
 ميونخ – مثلت الحلقة النقاشــــية ”سد 
الميــــاه المضطربــــة: خفــــض التصعيد في 
التي أقيمــــت على هامش مؤتمر  الخليج“ 
والخمســــين،  الســــادس  للأمــــن  ميونــــخ 
أوركســــترا متناغمــــة للتهدئة مــــع إيران، 
وإنهاء عزلة قطــــر في محيطها الخليجي، 
والإمــــارات  الســــعودية  بــــأن  والإيحــــاء 
تتحملان مســــؤولية تصاعــــد الأزمات في 

المنطقة، وليس إيران وقطر.
وشــــارك في الحلقــــة النقاشــــية وزير 
الشــــؤون الخارجيــــة العمانــــي يوســــف 
بــــن علــــوي والقطــــري الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمــــن آل ثانــــي والكويتي الشــــيخ 
أحمــــد ناصر المحمــــد الصبــــاح والتركي 
مولــــود جاويش أوغلو، إضافة إلى كريس 
ميرفــــي عضو لجنة العلاقــــات الخارجية 

بمجلس الشيوخ الأميركي.
ولوحظ عدم مشــــاركة وزير الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصل بــــن فرحان في 
ندوة ”خفض التصعيد في الخليج“ بينما 
تعد بلاده محورا أساســــيا فــــي ترتيبات 
أمن المنطقة، على الرغم من مشــــاركته في 

فعاليات مؤتمر ميونخ.
وأجمع المتحدثون في رسائل ”تخويف 
على رســــم صورة ســــوداوية في  وقلــــق“ 
المنطقــــة تحــــذّر مــــن مغبــــة التصعيد مع 
إيــــران، رغــــم أن إيــــران تلقــــت واحدة من 
أقوى الضربات باغتيال قائد فيلق القدس 
ا من تهديداتها  قاسم سليماني ولم تنفذ أيًّ

الكبرى.
ووصــــف وزيــــر الشــــؤون الخارجية 
العماني إيــــران بالبلد الكبيــــر داعيا إلى 
عدم تحديها خدمة للاستقرار والسلام في 

المنطقة.
وحذّر بن علوي من أنّ عمان قلقة ”من 
احتمــــال وقــــوع أي خطأ من قبــــل القطع 
البحرية فــــي مضيق هرمز، مــــا قد يخلق 
مشــــكلة كبرى“. مستبعدا في الوقت نفسه 
حصــــول أي مواجهة عســــكرية في الوقت 

الراهن.
وقال إنّ ”سلطنة عمان لا ترى نضوج 
الظــــروف حاليا للتقــــارب بــــين الولايات 
المتحــــدة وإيران، لســــبب بســــيط وهو أن 
العلاقــــات بين البلدين 

مقطوعة منــــذ ثــــورة 1979، وأن تطبيعها 
يتطلب إرادة الطرفين“.

العمانيــــة  العلاقــــات  متانــــة  ورغــــم 
الإيرانيــــة، فإن ســــلطنة عمــــان تجاهلت، 
مثلها مثل باقي دول الخليج ذات العلاقات 
المتوتّرة مع إيران وعلى رأسها السعودية، 
مقترحــــا إيرانيــــا يقضي بأن يتــــمّ تأمين 
الملاحة فــــي مضيق هرمز الاســــتراتيجي 
بجهــــود دول الإقليم وذلك في إطار مبادرة 
طرحها الرئيس الإيراني حســــن روحاني 

تحت عنوان ”مبادرة هرمز للسلام“.
الكويتي  الخارجيــــة  وزيــــر  واكتفــــى 
الشــــيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي 
تقــــوم بلاده بدور الوســــيط بــــين قطر من 
جهة ودول المقاطعة السعودية والإمارات 
والبحرين من جهة أخــــرى، بالتأكيد على 
أن الكويت مســــتمرة في خفض التصعيد 
والســــعي للمصالحة، مشيرا إلى محورية 
مجلــــس التعاون لدول الخليج العربي في 

أمن واستقرار المنطقة على مر العقود.
وقــــال الشــــيخ أحمــــد  خــــلال مؤتمر 
”للكويــــت  الوحيــــد  المنفــــذ  إن  ميونــــخ 

والبحريــــن وقطر هو مضيــــق هرمز وإذا 
أُغلق فســــنكون جميعا في مشــــكلة ولذلك 
فــــإن من المهــــم مواصلــــة تأمــــين الملاحة 

البحرية“.
واختــــار وزيــــر الخارجيــــة القطــــري 
الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن 
يعلن أن جهــــود المصالحة بين قطر ودول 

المقاطعة علقت مطلع يناير.
وقــــال الوزير القطري في مداخلته ”لم 
نكن المســــؤولين ونحن منفتحون على أي 
جهد لحل هذه المشــــكلة“، مضيفا ”للأسف 
الجهود لــــم تنجــــح وعُلقت مطلــــع يناير 

وقطر غير مسؤولة عن ذلك“.
وطالب الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن 
بالتحــــاور مع إيران معتبــــرا أن المعادلات 
الصفرية لا تنجح في العمل الدبلوماسي، 
خاصة في الشرق الأوسط، فبدلا من فرض 
أقصــــى قدر من الضغط أو القمع أو القهر 
هنــــاك فرص أوســــع لتحقيــــق الأمن على 
المدى الطويل عن طريق التعاون المباشــــر 
والمســــؤول والحــــوار في إطــــار منظومة 

إقليمية للأمن.

التركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وفضــــل 
جاويش أوغلو التركيز على الأزمة الليبية 
في مداخلته، وهي نقطة خلاف متصاعدة 
بين تركيا من جهة والسعودية والإمارات 

من جهة أخرى.
واعتبــــرت مصادر سياســــية خليجية 
عمــــان  خارجيــــة  وزراء  تصريحــــات  أن 
وتركيا وقطر غمزت بشكل واضح في قناة 
السعودية والإمارات لأنهما تقاطعان قطر 
وتواجهان التدخلات الإيرانية في المنطقة، 
بغية تصوير صورة سوداوية لأمن منطقة 

الخليج العربي.
واعتبــــر دبلوماســــي عربــــي حضــــر 
الحلقة النقاشية في ميونخ السبت أن هذا 
التجمــــع ليس بريئا ويفهم على أنه عملية 
تخويف من عواقــــب التصعيد في المنطقة 

سواء ضد قطر أو ضد إيران.
وتســــاءل الدبلوماســــي فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ متهكمــــا علــــى غيــــاب وزيــــر 
الخارجيــــة الإيراني محمد جــــواد ظريف 
عن هذه الجلسة المتناغمة ضد السعودية 

والإمارات.

 بغــداد – أوقـــع هجوم جديد، شـــنته 
فصائل عراقية مسلحة تابعة لإيران، على 
الســـفارة الأميركيـــة في بغـــداد، ضحايا 
في صفـــوف الحلفاء وليس الأعداء، وفقا 

لمصادر مطلعة.
وفجـــر الأحـــد، فـــزع ســـكان مركـــز 
العاصمـــة العراقيـــة من أصـــوات دوي 
متسلســـل، تبين بعد حين أنـــه ناجم عن 
هجـــوم صاروخـــي مـــن منطقة تســـيطر 
عليها ميليشـــيات موالية لإيران، شـــرق 
بغـــداد، ضد مقـــري الســـفارة الأميركية 
والتحالف الدولي، في المنطقة الخضراء.

وقـــال التحالـــف الدولـــي إن قاعـــدة 
عراقية تستضيف قواته تعرضت لهجوم 
فجر الأحد، لم يوقع أي إصابات، مشـــيرا 
إلى أن التحقيقات مستمرة، دون الكشف 

عن المزيد من التفاصيل.

واللافت أن الحكومة العراقية أعلنت 
رســـميا عن هجمات بأربعة صواريخ في 
بغداد، ثلاثة منها ســـقطت داخل المنطقة 
الخضراء، والرابع استهدف مقرا لقوات 

الحشد الشعبي، شرق بغداد.
وســـربت أجهزة الأمـــن صورا لمنصة 
إطـــلاق الصواريخ التي عثر عليها داخل 
عجلـــة صغيرة، ما يوحي بأنها نقلت إلى 

الموقع بعد استخدامها في مكان آخر.
في بغداد، إن  وقال مراســـل ”العرب“ 
وســـائل الإعـــلام التابعة للحشـــد أعلنت 
ردت  المتحـــدة  الولايـــات  أن  الأمـــر  أول 
علـــى الهجوم الذي اســـتهدف ســـفارتها 
فـــي المنطقة الخضراء، لكـــن هذه الرواية 
لـــم تصمد طويـــلا، لأن الفاصـــل الزمني 
بـــين العمليتـــين المفترضتـــين هـــو نحو 
اســـتخبارية  مصـــادر  وقالت  دقيقتـــين. 

عراقية لـ“العرب“ إن قيادة قوات الحشـــد 
الشعبي منعت الأجهزة الأمنية الرسمية 
من الوصول إلى موقع ســـقوط الصاروخ 
المفترض، الذي اتهمت واشنطن أول الأمر 

بإطلاقه، قبل التراجع عن هذا الاتهام .

وفـــي وقـــت لاحـــق، قدمـــت مصادر 
أمنيـــة رواية صادمة، عندما قالت إن أحد 
الصواريخ انفجر في مقر الحشد الشعبي 
شـــرق بغداد، خلال محاولة إطلاقه على 
السفارة الأميركية في بغداد، متسببا في 
مقتل ثلاثة أشخاص وجرح اثنين آخرين.

وتكتم الحشـــد الشـــعبي بشدة على 
أخبار سقوط ضحايا، ولم يردّ المتحدثون 
باسمه على أسئلة متكررة في هذا الشأن.

أجهـــزة  منـــع  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الأمـــن العراقية من الوصـــول إلى الموقع 
الـــذي ســـقط فيـــه الصـــاروخ المفترض، 
يعزز روايـــة وقوع خطأ أثنـــاء الإطلاق، 
ويؤكد رغبة الحشـــد الشعبي في احتواء 
فضيحة تورطه بشكل مباشر في عمليات 

استهداف البعثات الأجنبية.
ويمكن لهذه الحادثة أن تقدم إجابات 
عـــن أســـئلة  تتعلق بالجهـــة التي تطلق 
الصواريخ على السفارة الأميركية  للمرة 
التاســـعة عشـــرة منذ العام الماضي  من 
دون أن تجـــرؤ حكومـــة رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي على تقديم 

مذنب واحد للعدالة.

     

Monday 17/02/2020
42nd Year, Issue 11620

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2020/02/17 
23 جمادى الثانية 1441
السنة 42 العدد 11620

www.alarab.co.uk

أوركسترا في ميونخ تدعو 

إلى التهدئة مع إيران والمصالحة مع قطر
مان وتركيا وقطر تزيد عزلة الدوحة 

ُ
رسائل مرتبكة لوزراء خارجية ع

الكويت مستمرة 

في خفض التصعيد 

للمصالحة بين دول الخليج

الشيخ أحمد ناصر الصباح

ا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الجمعي القاسمي / وسام حمدي

 تونــس – أكـــدت مصـــادر سياســـية 
لـ“العرب“، أن حركة النهضة الإســـلامية 
ومعهـــا حـــزب قلـــب تونـــس وائتلاف 
الكرامـــة وعـــدد مـــن المســـتقلين، تعتزم 
الإعـــلان اليوم الاثنين، أو غـــدا الثلاثاء 
على أقصى تقدير، عن مبادرة سياســـية 
جديـــدة للخـــروج مـــن مـــأزق تشـــكيل 

الحكومة.
وتقوم هذه المبـــادرة، في تفاصيلها، 
بحســـب مصادر ”العـــرب“، على اختيار 
شـــخصية جديـــدة لتشـــكيل الحكومـــة 
بدلا عن إليـــاس الفخفاخ، تكون مهمتها 
تكويـــن حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين 
التشـــريعية  الانتخابات  نتائج  الاعتبار 
الأخيـــرة، بمـــا يمُكّنها مـــن تأمين حزام 
سياسي وبرلماني لها يُساعدها على نيل 

ثقة البرلمان بأغلبية مُريحة.
وفقدت حركـــة النهضـــة الفائزة في 
الانتخابات التشـــريعية الســـيطرة على 
مســـار تشـــكيل الحكومة بعد أن فشلت 
حكومـــة مرشـــحها الحبيـــب الجملـــي 
في نيـــل ثقـــة البرلمان بعد شـــهرين من 

المشاورات.
وتحـــول مســـار تشـــكيل الحكومـــة 
بموجـــب الدســـتور إلـــى الرئيس قيس 
ســـعيد الذي عين إليـــاس الفخفاخ بعد 
التشاور مع الأحزاب، لكن رئيس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي قال إن الرئيس أخطأ 
بتعيين الفخفاخ، وهو ما أكد وجود أزمة 

صامتة بين الحركة وقيس سعيد.
وتخفي هـــذه المبـــادرة التـــي تبدو 
فـــي ظاهرهـــا حلا بأبعـــاد دســـتورية، 
ســـعيا لانتزاع المبادرة من يـــد الرئيس 
قيس ســـعيد الـــذي يمتلـــك صلاحيات 
دســـتورية تســـمح لـــه بحـــل البرلمـــان 
وإعـــادة الانتخابـــات. وهو الســـيناريو 
الذي تســـعى كل الأحزاب، وفي مقدمتها 

النهضة، لتجنبه وإن أبدت العكس.
ولم يتردد قيس ســـعيد فـــي القول، 
عقب إعـــلان حركة النهضة انســـحابها 
مـــن حكومـــة الفخفـــاخ، إنه ”لـــن يترك 
البـــلاد تتقاذفها المصالـــح وأن المناورة 
تحت عباءة الدســـتور لا يمكن أن تمر“، 
فـــي إشـــارة إلى ما بـــات يتردد بشـــأن 
إمكانيـــة لجوء الحركة إلـــى الفصل 100 
مـــن الدســـتور لتجنب ســـيناريو إعادة 
الانتخابـــات، وهو ما يبـــدو أنه الفصل 
نفســـه الذي تســـتند إليـــه النهضة في 

مبادرتها المرتقبة.
وقال الخبير الدستوري أمين محفوظ 
إن مـــا يطـــرح في الســـاحة السياســـية 
التونســـية من جـــدل بشـــأن إمكانية أن 
تدفع حركة النهضـــة إلى تفعيل الفصل 
100 من الدســـتور كي تســـتعيد المبادرة 
السياســـية وتسحب البســـاط من تحت 
أقـــدام الرئيس قيس ســـعيد غيـــر وارد 

إطلاقا.
وأكد محفوظ في تصريح لـ“العرب“ 
أن دوائـــر النهضـــة ”تـــروج لفرضيـــة 
مســـتحيلة لأن كل ما يتعلق بالمفاوضات 
الحكومية منصوص عليه في الفصل 89 
الذي يعطي الأولويـــة قبل نهاية الآجال 
الدســـتورية لرئيـــس الحكومـــة المكلف 
إليـــاس الفخفاخ لتشـــكيل حكومته بعد 
التوافق مع الأحزاب المعنية بالمشـــاركة 

في الحكم“.
وينـــص الفصـــل 100 من الدســـتور 
التونســـي على أنه عند الشغور النهائي 
لمنصب رئيس الحكومة، لأي ســـبب عدا 
حالتيْ الاســـتقالة وســـحب الثقة، يكلف 
رئيـــس الجمهوريـــة مرشـــح الحزب أو 
الائتلاف الحاكـــم بتكوين حكومة خلال 
شـــهر. وعند تجاوز الأجـــل المذكور دون 
تكويـــن الحكومـــة، أو فـــي حالـــة عـــدم 
الحصـــول علـــى الثقـــة، يكلّـــف رئيس 
الجمهورية الشـــخصية الأقـــدر لتتولى 

تكويـــن حكومة تتقدم لنيـــل ثقة مجلس 
نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89.

وبحســـب الفصـــل نفســـه تواصـــل 
الحكومـــة المنتهيـــة مهامهـــا تصريـــف 
الأعمـــال تحـــت إشـــراف عضـــو منهـــا 
يختاره مجلس الوزراء ويســـميه رئيس 
الجمهورية إلى حين مباشـــرة الحكومة 

الجديدة مهامها.
وقال محفوظ إن الفصل الدســـتوري 
المثيـــر للجـــدل واضح وصريـــح وأنه لا 
يمكن الالتجاء إليه إلا في حالة الشـــغور 
النهائي لمنصـــب رئيس الحكومة نتيجة 
العجز عن إدارة مهامه أو نتيجة الوفاة.

ومســـاء الســـبت، أعلن الفخفاخ أنه 
قرّر مع الرئيـــس، بحث احتمالية تعديل 
التشـــكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء 
قرار حركـــة النهضة الانســـحاب منها، 

وعدم التصويت لها في البرلمان.
وأعلنـــت النهضة (تمتلـــك 54 نائبًا 
مـــن 217 في البرلمان) أنها لن تمنح الثقة 
لحكومة الفخفاخ؛ بســـبب إصراره على 
رفض مُطالبة الحركة بتشـــكيل ”حكومة 
وحدة وطنيـــة لا تقصي أحدًا“ أي رفض 

إشراك قلب تونس في الحكومة.
وتحولت النهضة إلى معرقل لتشكيل 
الحكومة بعـــد أن كانت تتعهد لناخبيها 
بعـــدم تكرار تجربة التوافق التي ســـبق 
أن خاضتهـــا مع حركة نـــداء تونس في 
2014 ونفـــت أي نية لها في التحالف مع 

قلب تونس.

وتصـــر النهضـــة علـــى استنســـاخ 
تجربـــة التوافق مع حـــزب ليبرالي بما 
يتيح لها التخفي للتملص من المسؤولية 
والمحاســـبة باعتبارها الحـــزب الحاكم 

منذ 2011.
وحذر محســـن مرزوق، رئيس حركة 
مشـــروع تونس، مـــن تطورات المشـــهد 
السياســـي التونســـي في علاقة بمسار 
تشـــكيل الحكومة، الذي بدأ ينزلق نحو 
متاهة صراع غير مُعلن بين قيس سعيد 
والنهضـــة، وذلك في الوقـــت الذي يجد 
فيـــه رئيـــس الحكومـــة المكُلـــف، إلياس 
الفخفاخ، نفســـه أمام 48 ســـاعة حاسمة 
في علاقـــة بمصير حكومتـــه التي تعثر 
التوافق حولها في ربع الســـاعة الأخير 

من المشاورات.
”هـــذه  لـ“العـــرب“  مـــرزوق  وقـــال 
التطـــورات تجعـــل البـــلاد أمـــام ثلاثة 
ســـيناريوهات تتشـــابك فيهـــا الأهداف 
والغايات، أولهـــا الذهاب إلى انتخابات 
مُبكـــرة قـــد لا تُغيـــر كثيرا في المشـــهد 
الراهـــن، إن لـــم تُعـــد تكـــرار الأخطـــاء 

نفسها“.
واعتبر أن الرئيس قيس ســـعيد ”قد 
يكـــون يدفع بشـــكل أو بآخـــر نحو هذا 
الســـيناريو“، لافتـــا إلى أن الســـيناريو 
الثاني هو العمل خلال اليومين القادمين 
علـــى تشـــكيل حكومة كفاءات مســـتقلة 
والذهاب بهـــا إلى البرلمـــان لنيل الثقة، 
ومعتبـــرا أن هذا الســـيناريو هو الأقدر 

على إخراج البلاد من الأزمة الراهنة.
أما الســـيناريو الثالث فهو استقالة 
إلياس الفخفاخ، واســـتبداله بشخصية 
أخـــرى، وبالتالـــي بقـــاء مأزق تشـــكيل 
الحكومة يُـــراوح في دائـــرة التعقيدات 

التي تتركز على الحصص والتوازنات.
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النهضة تتلاعب بالدستور 

لاستعادة السيطرة

على تشكيل الحكومة

انفجار صاروخ في مقر للحشد الشعبي 

خلال إطلاقه على السفارة الأميركية في بغداد
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إلى بيروت

مقاتلين قتلوا أثناء انفجار صاروخ 

بمقر للحشد الشعبي شرق بغداد
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النهضة تروج لفرضية 

مستحيلة بسحب البساط 
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أمين محفوظ
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 دمشق – عكست تصريحات أبومحمد 
الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســـابقا قبل إعـــلان فك ارتباطها 
العضوي بتنظيـــم القاعدة) عمق العلاقة 
مـــع تركيا، مشـــددة على ســـعي جماعته 
لاســـتثمار هذه العلاقة خدمة لمشـــروعها 

في المنطقة.
وأشـــاد الجولاني في إطلالة نادرة له 
بالوجود العســـكري التركي في محافظة 
إدلـــب مؤكدا علـــى أن ”الشـــعب التركي 
معنـــي بالمعركـــة الدائـــرة فـــي الشـــمال 
الســـوري لأن نتائجهـــا ســـتنعكس عليه 

اقتصاديا وأمنيا وعسكريا“.
وتضـــع تصريحـــات الجولاني تركيا 
ورئيســـها رجب طيب أردوغان في موقف 
صعـــب خاصة وأن أنقرة تزعم أنها تدعم 
فـــي إدلب ”جماعات المعارضـــة المعتدلة“ 
فقـــط التـــي عمليا تكاد تتلاشـــى لصالح 

الهيئة والتنظيمات الراديكالية الأخرى.
معـــرض  فـــي  الجولانـــي  وبـــرر 
تصريحاتـــه العجز عن التصـــدي لتقدم 
الجيش الســـوري وابتـــلاع الأخير لقرى 
المجموعات  بضعف  اســـتراتيجية  ومدن 
المســـلحة الأخرى وتشـــتتها، معتبرا أن 

هيئة تحرير الشام هي الأكثر تنظيما.
ويقول محللون إن اعتراف الجولاني 
بتعاون تركي في صد الجيش الســـوري 
يضعف حجج أنقرة في تبرير تدخلها في 

شمال غرب سوريا.
وتراهن أنقرة على هيئة تحرير الشام 
المصنفـــة تنظيما إرهابيـــا على الصعيد 
الدولـــي في المعركـــة الدائـــرة حاليا في 
إدلب وريفـــي حلب الغربـــي والجنوبي، 
خاصـــة وأن الهيئـــة تمتلـــك الآلاف مـــن 
المقاتلين الذين يتمتعـــون بقدرات قتالية 
كبيرة فضلا عن انضباطهم مقارنة بباقي 

الفصائل.
والتعـــاون الوثيق بـــين هيئة تحرير 
الشـــام أو النصرة ليس بجديد، بل يعود 
إلى العام 2013 حينما بدأ يســـطع اســـم 
التنظيم الجهـــادي في ســـوريا. ووفرت 
تركيـــا للتنظيـــم دعمـــا لامحـــدودا على 
واللوجســـتي  الاســـتخباري  المســـتوى 
والعســـكري خـــلال احتلالـــه للعديد من 
المناطق في ســـوريا وأبرزهـــا حلب التي 
اضطرت أنقـــرة في العـــام 2015 للتنازل 
عنها لفائدة دمشـــق بعد صفقة مقايضة 
مع روســـيا، مع ضمان انسحاب عناصر 

الهيئة إلى إدلب.
وأفاد مصدر روســـي في وقت سابق 
بـــأن تركيا ســـلمت جـــزءا ملموســـا من 
الأســـلحة والمعدات العســـكرية لمسلحي 

”هيئة تحرير الشام“.

ونقلـــت وكالات أنبـــاء روســـية عـــن 
المصـــدر قوله، الســـبت، إن تركيا أدخلت 
إلى إدلـــب أكثر من 70 دبابـــة ونحو 200 
مدرعـــة و80 مدفعـــا، لافتا إلـــى أن جزءا 
كبيرا من المعدات يجري تسليمه لمسلحي 

”تحرير الشام الإرهابية“.

وأشـــار المصـــدر إلـــى أن المســـلحين 
حصلوا من تركيا علـــى مضادات طيران 

محمولـــة أميركيـــة الصنـــع، مضيفا أن 
حالات استخدام المسلحين لأنظمة الدفاع 
الجوي المحمولة هـــذه تمثل أكبر مصدر 
قلـــق، علما بأنـــه تم إســـقاط مروحيتين 
للجيش الســـوري في المنطقة الشـــمالية 

هذا الأسبوع.
وأضاف المصدر أنه من دواعي القلق 
الخاص تزويد أنقـــرة عناصر الهيئة في 
منطقة إدلـــب بالزي العســـكري التركي. 
وأكد أن مســـلحين تابعين لـ“هيئة تحرير 
وجماعات أخرى يشـــاركون في  الشـــام“ 
القتال ضد القوات الســـورية تحت قناع 

عناصر الجيش التركي.
وأضـــاف أن القوات الســـورية دمرت 
خلال أســـبوع أكثر مـــن 20 دبابة وناقلة 
جنود ســـلمتها تركيا لعناصـــر التنظيم 

الإرهابي في إدلب.
ويقـــول محللون إن تركيـــا وبدعمها 
لهيئـــة تحرير الشـــام قطعت خط الرجعة 
مع روســـيا التـــي ترى في هـــذا التنظيم 

تهديدا كبيرا لابد من إزالته.

ويعتقد المحللون أن روسيا لن توقف 
عمليـــة إدلب تحـــت أي ضغـــط إلى حين 
استعادة قوات النظام السوري السيطرة 
على المحافظة والقضاء على هيئة تحرير 
الشـــام، مســـتدركين بأن الحالة الوحيدة 
التـــي قد تغير موســـكو فيها موقفها هي 
تنفيذ أنقرة التزاماتها بشـــأن سوتشـــي 

لجهة تحييد الهيئة.
وفي تصعيد جديـــد يعكس حالة من 
التخبـــط، قال وزيـــر الخارجيـــة التركي 
مولود جاويـــش أوغلو الأحـــد، إنه أبلغ 
نظيره الروســـي بضرورة وقف الهجمات 

في إدلب فورا.
وأوضح أوغلو للصحافيين في ألمانيا 
بعد مؤتمر ميونخ للأمن ”أبلغنا روســـيا 
يوم السبت بأن الهجوم في إدلب يجب أن 
يتوقف وبأنه يجب علـــى الفور التوصل 
إلى وقف دائم لإطلاق النار“. وأضاف أن 
مســـؤولين من تركيا وروسيا سيناقشون 

هذه المسألة في موسكو الاثنين.
وتدعم روســـيا الرئيس بشـــار الأسد 
بينمـــا تدعم تركيا الجماعـــات المعارضة 
والجهادية التي تسعى للإطاحة به خلال 

الحرب الممتدة منذ نحو تسع سنوات.
وحقق الهجـــوم الذي بـــدأه الجيش 
الســـوري منذ ديســـمبر الماضـــي والذي 
اســـتراتيجيا  إنجـــازا  روســـيا  تدعمـــه 
كبيـــرا إذ أنه طرد الفصائل الجهادية من 
الطريق الســـريع الرئيســـي الـــذي يربط 

حلب بالعاصمة دمشق.

 «النصرة» أمل تركيا الأخير

لإبقاء حظوظها في إدلب

 الخرطــوم – حـــرص نائـــب رئيـــس 
مجلس السيادة الســـوداني الفريق أول 
محمد حمدان دقلـــو الملقب بـ“حميدتي“ 
فـــي آخر إطلالة تلفزيونية له على تبديد 
الهواجس المتزايدة لـــدى القوى المدنية 
من إمكانية ســـحب المؤسسة العسكرية 
البســـاط من تحت اقدامهـــا  والانقلاب 
على الوثيقة الدستورية التي تنص على 
مشـــاركة  بين المدنيين والعســـكريين في 

إدارة المرحلة الانتقالية.
وأوضح حميدتي الذي يتولى أيضا 
قيادة قوات الدعم الســـريع أن المؤسسة 
العسكرية لا ترنو إلى السلطة ولا يمكن 
أن تســـمح بأي انقلاب، قائلا :“لا نسمح 
بالاستيلاء على السلطة، ولا نريدها.على 
الجميـــع أن يطمئن، لن يحـــدث انقلاب  

طالما نحن موجودون“.
وأضـــاف :“كل الأجهـــزة النظاميـــة 
متعاهدة على أنه لن يكون هناك انقلاب، 
نحـــن من يبحث عن المدنية التي يتحدث 
عنها الناس. لســـنا ضد المدنيـــة، لكننا 
نريدها مدنية  و لا نريد أن نبدل تمكينا 
بتمكـــين، بـــل  أن يتســـاوى الناس، وأن 
نقبل ببعضنـــا بعضا“، فـــي لوم مبطن 

موجه الى قوى الحرية والتغيير.
وانتقد حميدتي غياب شراكة فعلية  
بين شـــقي مجلـــس الســـيادة (المدنيين 
والعســـكريين). وقال: ”يُفترض أن تكون 
هناك شـــراكة حقيقيـــة، وطالما ليســـت 
هناك شراكة فليتم إخراجنا من المجلس، 

وسنذهب إلى ثكناتنا  بصمت“.

ولطالما اتسمت العلاقة بين المدنيين 
والعســـكريين بتوتـــر منـــذ اطاحة حكم 
الرئيس عمر البشـــير في أبريل الماضي، 
اذ أن كل طرف يتوجس من انقلاب الآخر 
عليه. ولم يشـــفع توقيع اتفاق لتقاســـم 
الســـلطة الانتقاليـــة في أغســـطس في  
تبديد هذه المخاوف التي ازدادت أخيرا  
الأمر الذي بات يثير مخاوف جدية على 

المسار الانتقالي في السودان.
وتعـــززت المخاوف مع بروز الشـــق 
العســـكري في الســـلطة بقيـــادة رئيس 
مجلس الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان علـــى مســـرح الأحـــداث ، في 
مقابل تراجع دور رئيس الوزراء عبدالله 
حمـــدوك الـــذي يقـــود عمليـــا قاطرة 

المدنيين في السلطة.
ونبـــه  نائـــب رئيـــس مجلس 
مـــن  ”هنـــاك  أن   الـــى  الســـيادة 
يعتقـــد أننا منافســـون لهم، وهو 
اعتقـــاد غير صحيـــح. لدينا عهد 
الدستورية  الوثيقة  وهو  نحترمه، 
ولن نســـتمر في الحكم يوما واحدا 

إضافيا“.
وقـــال  حميدتي  محـــذرا :“ الآن 
نرى هذه البلاد تنهار أمام أعيننا، كل 

البلـــدان التي انهارت بدأت   بالطريقة 
ذاتها“.

ويرى محللون سودانيون أن سطوع 
نجم البرهـــان خاصة بعـــد اللقاء الذي 
جمعـــه برئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو في مدينـــة عنتيبي 

الأوغندية والدعـــوة التي تلقاها لزيارة 
الولايات المتحـــدة ، جعل  قوى ”الحرية 

التي قادت  والتغييـــر“ 
الشـــعبي  الحـــراك 
ضد النظام السابق 

تستشـــعر أنهـــا 
باتت على هامش 

الأحداث.

علـــى  المحســـوبة  القـــوى  ولعبـــت 
المنظومة الســـابقة دورا كبيرا في تغذية 
هـــذه الهواجـــس، علـــى أمـــل تكريـــس 
حالة الانقســـام والتشـــظي  فـــي عمود 
الســـلطة بما يسمح لتلك القوى بالعودة 

والانقضاض على الحكم مجددا.
وقـــال نائب رئيس مجلس الســـيادة 
في رســـالة موجهة خصوصا الى ”قوى 
الثورة المضادة“: “نطمئن الشعب ونقول 
لأصحـــاب المليونيـــات التـــي تدعو 
لتفويـــض القـــوات المســـلحة: 
خـــاب فألكم،  لن نســـتجيب، 
و ســـنعمل لمعالجـــة الأزمة 
أي  ونعالج  الاقتصادية، 
أخطـــاء معا ، ونعمل  
الناس  لتوصيـــل 
الى انتخابات حرة 

ونزيهة“.
غير  جهـــات  ودعت 
معروفة أخيرا  عبر 
وســـائل التواصل 
إلـــى  الاجتماعـــي، 
تظاهـــرة ”مليونية“، 
لتفويض القوات المسلحة 
بدعوى  الســـلطة؛  اســـتلام 
الانتقاليـــة  الحكومـــة  فشـــل 
فـــي انتشـــال البـــلاد مـــن أزمتها 
الاقتصاديـــة. ويرى كثيرون أن مثل 
هـــذه الدعاوى هدفـــه   زيادة إرباك 
الهوة  وتعميق  الانتقالية  الســـلطة 

بين جناحيها.

وفـــي بـــادرة لســـد الثغـــرات أمـــام 
”المتربصين“ طـــرح حميدتي على القوى 
المدنيـــة والمؤسســـة العســـكرية  ميثاق 
شـــرف لحماية الديمقراطية. وقال عضو 
مجلس السيادة، في المقابلة التلفزيونية 
التي أجرتها معه القناة ”ســـودانية 24“، 
ليل الســـبت :“أدعو إلى الاستعجال في 
وضع ميثاق الشـــرف ونتعاهد لنمضي 
إلـــى الإمام،  فالوضع بـــكل صراحة غير 

مريح“.
وأضـــاف حميدتـــي: ”الميثاق ينص 
علـــى ألا يكـــون هنـــاك انقـــلاب، ونتفق 
علـــى مصلحة البلد، ونذهـــب في اتجاه 

مصلحتنا، بمشاركتنا جميعًا“.
وكان آخر ميثاق شرف توافقت عليه 
القوى السياسية في السودان يعود إلى 
العام 1989، ورفضت الحركة الإســـلامية 
الانخـــراط فيه قبل أن تدعم بعد أشـــهر 
قليلـــة   انقلابـــا علـــى الحكومـــة التي 
كان يرأســـها  زعيم حـــزب الأمة القومي 

الصادق المهدي.
وأكد حميدتي أن الميثاق الذي يدعو 
إليه هدفه حمايـــة الديمقراطية والفترة 
الانتقالية. ويقـــول متابعون إن مخاوف 
المدنيين من احتكار المؤسسة العسكرية 
للســـلطة، قد تكون مشـــروعة خصوصا 
أن تاريـــخ الســـودان الحديـــث يزدحـــم 
بالانقلابـــات، وآخرهـــا الانقـــلاب الذي  
قـــاده التحالف الهجين بين العســـكريين 
والحركة الإسلامية وأوصل البشير إلى 

سدة الحكم.

ويلفت المتابعون إلى أن ذلك لا يعني 
أن هناك نية فعلية للمؤسســـة العسكرية 
للانقضاض على السلطة وضرب الاتفاق 
الذي أبرم  في أغسطس ، لاعتبارات  لعل   
بينها أن هذه المؤسسة تدرك جيدا أن أي 
انقلاب ســـتكون له مفاعيل  ســـلبية جدا 
وسيضع السودان مجددا في مواجهة مع 

المجتمع الدولي.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن  ليـــس هناك 
أي قائد عســـكري في السودان يستطيع 
تحمـــل تبعـــات هكـــذا مغامـــرة، بالتالي  
على الطرف المدنـــي تحديدا قوى الحرية 
والتغيير الخـــروج من دائـــرة التوجس 
التـــي بـــدأت تخنقهـــا وتؤثـــر ليس فقط 
عليها بل على السودان ، وعليها التعاطي 
مع الجانب العســـكري من منطق مشاركة 
وليـــس منافســـة. وبدأ الســـودان في 21 
أغســـطس 2019، فترة انتقالية تستمر 39 
شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم 
خلالها الســـلطة  الجيش وتحالف ”قوى 

إعلان الحرية والتغيير“.

حميدتي يطمئن المدنيين: ذهب زمن الانقلابات ونريد العودة إلى الثكنات

 بيــروت – شــــكلت العاصمــــة اللبنانية 
بيروت المحطــــة الثانية فــــي جولة رئيس 
مجلس الشــــورى الإيراني علي لاريجاني 
بعد العاصمة الســــورية دمشــــق، وســــط 
تســــاؤلات حول ما إذا كانــــت هذه الزيارة 
تمــــت بدعوة رســــمية، وإذا كان كذلك فمن 
ههــــا؟ ولمــــاذا لم تعلــــن عنهــــا الدولة  وجَّ

اللبنانية بل السفارة الإيرانية؟
وترجح أوســــاط سياســــية أن الزيارة 
التي أتــــت بعد أيام قليلة من منح البرلمان 
اللبنانــــي الثقــــة لحكومــــة حســــان دياب 
الهدف منها إيصال رسالة للقوى الدولية 
والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
أن لبنان أصبح ضلعا رئيســــيا إن لم يكن 

مركز ما يطلق عليه ”محور المقاومة“.
وتلفت الأوساط إلى أنه ليس مستبعدا 
أن يكــــون حزب اللــــه الذي بــــات المتحكم 
الفعلي بــــكل أبعاد المشــــهد اللبناني، من 
يقــــف خلف هــــذه الدعوة، خاصــــة وأنها 
تزامنــــت مــــع إحيــــاء الحــــزب لأربعينية 
مــــا يســــمى بـ“شــــهداء محــــور المقاومة“ 
التحــــركات  مهنــــدس  هنــــا  والمقصــــود 
الإيرانيــــة في المنطقة، قائــــد فيلق القدس 
قاســــم ســــليماني ونائب رئيس ميليشيا 
أبومهــــدي المهندس  ”الحشــــد الشــــعبي“ 
اللذيــــن قتلا في غــــارة أميركية قرب مطار 

بغداد يوم 3 يناير الماضي.

واستبق الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله زيــــارة لاريجاني مســــاء الأحد، 
بخطاب ناري موجه للإدارة الأميركية قال 
فيه، يجب ”مواجهــــة رأس الأفعى الممثلة 
بإدارة دونالد ترامب“، مشــــددا ”إذا كانت 
شعوب المنطقة تريد الحفاظ على كرامتها 
وهويتها، خيارها المقاومة الشــــعبية وكل 

أشكال المقاومة ومن بينها المسلحة“.
وقــــال نصراللــــه بمناســــبة أربعينية 
ترامــــب،  ”إدارة  والمهنــــدس  ســــليماني 
ارتكبت خلال الأسابيع الماضية، جريمتين 
عظيمتــــين: الأولــــى عندمــــا أقدمــــت على 

اغتيــــال ســــليماني والمهندس فــــي عملية 
علنيــــة، والجريمــــة الثانية عندمــــا أعلن 
ترامب ما ســــمي بصفقة القرن، وبالتالي 

الأولى مقدمة للجريمة الثانية“.
وأضــــاف ”نحن أمام مواجهة شــــاملة 
مــــع هــــذا الوحــــش الاســــتبدادي وأدعو 
الجميــــع بمــــن فيهــــم النخــــب والعلمــــاء 
والمفكرين لوضع برامــــج وخطط للدخول 

في المواجهة الكبرى مع إدارة ترامب“.
ويقــــول محللون إن خطــــاب نصرالله 
التحريضي ضد الولايات المتحدة وزيارة 
لاريجانــــي يعــــززان الــــرأي القائم بتحول 
لبنان إلى جبهة المواجهة الأولى بين إيران 

والولايات المتحدة.
ويشــــير المحللون إلــــى أن تصريحات 
زعيــــم حــــزب الله تؤكــــد صحــــة التقارير 
الغربيــــة التــــي تحدثــــت عــــن أن حســــن 
نصرالله عمليا هو من خلَف سليماني وقد 
كلفتــــه إيران بإعادة ترتيب بيت ”الحشــــد 
العراقي وتولي مهمة تشــــكيل  الشــــعبي“ 
”جبهة موحدة“ لمواجهة الولايات المتحدة.

ويحــــذر هؤلاء من أن حــــزب الله يقود 
لبنان إلى مصير مجهول خاصة مع الأزمة 
التــــي يتخبط فيهــــا البلد. وينــــازع لبنان 
لإقنــــاع المجتمــــع الدولي بضــــرورة دعمه 
اقتصاديــــا في ظل أزمة ســــيولة شــــديدة 
وســــداد ديون أقربها سندات دولية بقيمة 
1.2 مليار دولار تستحق في 9 مارس. وعلى 
ضوء تحــــول لبنان إلى منبــــر للتحريض 

على الولايات المتحــــدة وعلى حلفائها في 
المنطقة من خلال عودة استهداف نصرالله 
أيضا للســــعودية ودورها في اليمن، فإنه 
صار من المستبعد الحصول على أي دعم، 
الأمر الذي يعني أن البلاد تتجه بســــرعة 

نحو الإفلاس.
ويعتقــــد كثيرون أن المرحلــــة الحالية 
ستشــــهد المزيــــد مــــن الكباش بــــين إيران 
وأذرعهــــا وفــــي مقدمتهــــم حــــزب اللــــه، 
والولايات المتحــــدة وحلفائها الخليجيين 
الذين يجدون أنفســــهم مضطرين للتحرك 
خاصة وأن سيطرة إيران الكلية على لبنان 

تشكل تهديدا مباشرا لأمنهم القومي.
وبــــرزت في الفترة الأخيرة مؤشــــرات 
عن عــــودة الحرارة بين الســــعودية وتيار 
المستقبل الذي يعد ركنا أساسيا في حرب 
استعادة سيادة لبنان، خاصة بعد أن أقدم 
زعيمه ســــعد الحريري على مراجعة ذاتية 
لسياســــاته في الفترة الماضية خاصة في 
علاقــــة بتحالفه مع التيــــار الوطني الحر 

وتقاطعه مع حزب الله في عدة محطات.
وشكلت تصريحات أدلى بها في وقت 
سابق، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير 
خالد بن سلمان رسالة عن استمرار رهان 
الســــعودية على ما يطلق عليه ”الحريرية 
لتحرير لبنان. وقــــال الأمير  السياســــية“ 
خالد بن ســــلمان الأحد إن ”ميليشيا الغدر 
اغتالت رئيس الوزراء اللبناني  الإيرانية“ 
الأســــبق رفيق الحريري إلا أن ”مشــــروعه 

الوطني بقي يواجه تلك الميليشــــيات التي 
قتلته وسط بيروت“.

وأوضح عبر حســــابه علــــى ”تويتر“، 
”استشــــهد قبــــل 15 عامًا رفيــــق الحريري، 
ــــا مصلحًا، قاد مســــيرة  كان قائــــدًا وطنيًّ
إعــــادة الإعمــــار وتحقيق الاســــتقرار في 
وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شــــعبه من 
مختلــــف الطوائــــف، اغتالته ميليشــــيات 
الغــــدر الإيرانيــــة التــــي ضاقــــت ذرعًا به 
وبمشــــروع النهضــــة الوطني الــــذي كان 
يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار“.
وشــــدد ”رحل رفيــــق إلى جــــوار ربه، 
وستبقى رؤيته ومشــــروعه الوطني الذي 
يصبــــو لتحقيــــق الاســــتقرار والازدهــــار 
مشــــاريع  مواجهــــة  فــــي  والتعايــــش 
الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن 

ولا بكرامة المواطن“.
وتراجــــع الاهتمــــام الســــعودي فــــي 
السنوات الأخيرة بلبنان، ويعيد محللون 
ذلك إلــــى امتعاض المملكة من سياســــات 
بعض الحلفاء فــــي الداخل وفي مقدمتهم 
تيــــار المســــتقبل الذي اتخذ خطــــا مغايرا 
للنهج الذي رســــمه الحريــــري الأب والذي 

يقوم على تحرير لبنان وضمان سيادته.
ويعتبر كثيــــرون أن اســــتدارة التيار 
الأخيــــرة وإعادة تصويب المســــار تشــــكل 
حافزا للسعودية لإعادة التموضع مجددا 
في لبنان وعدم الســــماح لإيــــران بتثبيت 

هيمنتها على هذا البلد.

لبنان في قلب صراع يحتدم 

بين إيران والولايات المتحدة

لبنان من يدفع الثمن

الشــــــورى  مجلس  ــــــس  رئي ــــــارة  زي
ــــــي لاريجاني إلى لبنان  الإيراني عل
وإعلان الأمــــــين العام لحــــــزب الله 
حســــــن نصرالله المواجهة الشاملة 
ــــــات المتحدة مؤشــــــران  مــــــع الولاي
ــــــى أن لبنان أصبح في  خطيران عل

قلب الصراع الأميركي الإيراني.

نصرالله يحرض من بيروت ضد إدارة ترامب

المؤسسة العسكرية تدرك 

أن أي انقلاب ستكون له 

مفاعيل سلبية ستضع 

السودان مجددا في مواجهة 

مع المجتمع الدولي

التعاون الوثيق بين تركيا 

والنصرة ليس جديدا، بل 

يعود إلى العام 2013 حينما 

بدأ يسطع اسم التنظيم 

الجهادي في سوريا
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الحرية  الولايات المتحـــدة ، جعل  قوى
التي قادت  والتغييـــر“ 
الشـــعبي الحـــراك 
ضد النظام السابق 
تستشـــعر أنهـــا
باتت على هامش

الأحداث.

المنظومة الســـابقة دور
هـــذه الهواجـــس، علـــى
حالة الانقســـام والتشــ
الســـلطة بما يسمح لتلك
والانقضاض على الحكم
وقـــال نائب رئيس م
في رســـالة موجهة خص
“نطمئ الثورة المضادة“:
لأصحـــاب المليونيــ
لتفويـــض القـ
خـــاب فألكم،
و ســـنعمل
الاقتصا
أخطـ
ل
الى
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معر
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الاج
تظاه
لتفويض
ال اســـتلام 
الحكو فشـــل 
فـــي انتشـــال البـ
الاقتصاديـــة. ويرى
هـــذه الدعاوى هدف
الانتقالية الســـلطة 

جناحيها. بين

مشروع الحريري بقي 

يواجه الميليشيات التي 

قتلته وسط بيروت

الأمير خالد بن سلمان
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الكويت ترمم 

منظومتها لمكافحة 

تمويل الإرهاب

 الكويت - كشـــفت السلطات الكويتية 
عن تجاوز ما اتخذتـــه العام الماضي من 
تدابير لمكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب عتبة الألف تدبير احترازي.
وتحـــاول الكويت بتكثيـــف جهودها 
في هذا المجال تجاوز خلل في منظومتها 
الرقابية على حركة الأموال وطرق جمعها 
والحصـــول عليها بطرق غير مشـــروعة 
وتوظيفها بطرق مخالفة للقانون ومخلّة 
بالأمـــن ومن ضمنها تمويـــل الجماعات 

الإرهابية.
وســـبق لهـــذا الخلـــل أن جـــرّ على 
الكويت انتقـــادات من أكبر حلفائها مثل 
الولايـــات المتحـــدة التـــي ســـبق لها أن 
اتهمـــت وزير الأوقاف الكويتي الأســـبق 
نايف العجمي بالضلوع في عملية جمع 
تبرّعات لفائدة جبهة النصرة في سوريا 

ما أدى إلى استقالته من منصبه.
وكثيـــرا مـــا مثّلـــت فوضـــى جمـــع 
التبرعـــات فـــي الكويـــت مبعـــث قلـــق 
للسلطات التي لم تنقطع طيلة السنوات 
الماضيـــة علـــى ضبطهـــا بسلســـلة من 

الإجراءات.
مثـــل  متشـــدّدة  جهـــات  وتســـتغلّ 
جماعة الإخوان المســـلمين الثراء المادي 
للكويتيين لجمع مبالغ طائلة تحت يافطة 
العمـــل الاجتماعي والخيري تســـتغلّها 
فـــي تمويـــل نشـــاطاتها داخـــل البـــلاد 

وخارجها.
وقالـــت وزارة التجـــارة والصناعـــة 
الكويتية، الأحد، إنّ إدارة مكافحة غســـل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب التابعة لها 
أصدرت العام الماضي أكثر من ألف تدبير 
احتـــرازي متعلـــق بالشـــركات المخالفة 

الخاضعة لأحكام القانون.
وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيـــان أنّ 
التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية 
لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات 
و37 شـــركة صرافـــة و13 شـــركة تأمـــين 
إضافـــة لإصدار أمـــر بإلزام 364 شـــركة 
عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة 
صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات 

محددة لتتوافق مع القانون.

رفض الشارع يعرقل إعادة إنتاج حكومة محاصصة في العراق
 الناصريــة (العــراق) – تجدّدت، الأحد، 
الاحتجاجـــات الشـــعبية فـــي العاصمة 
العراقيـــة بغـــداد وكبريات مـــدن جنوب 
البـــلاد وذلك مع تواتـــر التوقّعات بقرب 
إعـــلان رئيـــس الـــوزراء المكلـــف محمد 
توفيـــق علاوي عن تشـــكيلته الحكومية 

الجديدة.
ويبـــدو عـــلاوي فـــي مهمّـــة شـــبه 
مستحيلة، وهو يحاول استمالة الشارع 
وتهدئة غضبه الذي أسقط حكومة سلفه 

عادل عبدالمهدي.
ويطالب العراقيون خلال انتفاضتهم 
المتواصلة منـــذ أكتوبر الماضي بإحداث 
تشـــمل  جذريـــة  سياســـية  تغييـــرات 
إلغـــاء تشـــكيل الحكومات على أســـاس 
المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية 
التي تعني تقاســـم المناصب السياسية 

ومـــا وراءهـــا مـــن مكاســـب مادية بين 
الأحـــزاب ذاتها التي حكمـــت البلاد من 
ســـنة 2003 وكانت تجربتهـــا في الحكم 

كارثية بكل المقاييس.
ويجزم المحتجون بأن تشكيل حكومة 
عـــلاوي المرتقبة لـــن يخرج عن ســـياق 
المحاصصـــة في ظـــلّ معلومـــات مؤكّدة 
بأنّ الرجل يحظى بدعم تيار رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر وتحالف الفتح 
الحشـــد  لميليشـــيات  السياســـي  الممثل 
الشـــعبي. ويتوعّد المحتجـــون بناء على 
ذلك بتصعيد احتجاجاتهم في حال نيل 

حكومة علاوي الثقة من قبل البرلمان.
وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة 
ذي قار جنوبي العراق لوكالة الأناضول 
إنّ المحتجين أغلقوا بالإطارات المشتعلة 
طريـــق البهـــو الرئيســـي وســـط مدينة 

الناصريـــة مركز المحافظة ومنعوا حركة 
المرور فيه.

وأشـــار المصدر إلى أن مسيرة كبيرة 
لطلبـــة جامعـــة ذي قـــار خرجـــت دعما 
المتظاهريـــن  ومطالـــب  للاحتجاجـــات 
الرافضة لتولي علاوي رئاسة الحكومة.

مجهولـــين  مســـلحين  بـــأن  وأفـــاد 
اســـتهدفوا منزل البرلمانيـــة عن تحالف 
الإصلاح بقيادة رئيس الوزراء الأســـبق 
حيـــدر العبادي، عـــلا الناشـــي، بقنبلة 
صوتية، دون أن يســـفر ذلـــك عن وقوع 

إصابات.
قال  الاحتجاجـــات،  تجـــدد  وحـــول 
الناشـــط علـــي كـــريم إنّ العشـــرات من 
الشباب توافدوا إلى ســـاحتي التحرير 
والخلاّني وســـط بغـــداد ردا على حرق 

خيم المعتصمين، مساء السبت.

وأضـــاف كريم أنـــه ”كلمـــا ازدادت 
الضغـــوط على المحتجين تزداد أعدادهم 
دعما لزخم الاعتصامـــات والتأكيد على 

الاستمرار إلى حين تنفيذ مطالبهم“.
ومن جهته، قال علي البياتي، عضو 
مفوضية حقوق الإنسان، إنّ قوات الأمن 
اســـتخدمت في ســـاعة متأخرة من ليلة 
الســـبت الأحد، وبشـــكل كثيـــف القنابل 
الدخانيـــة وطلقـــات الخرطـــوش ضـــد 
المحتجـــين في ســـاحة التحرير مما أدى 

إلى سقوط العديد من الجرحى.
ويتزامـــن تصاعـــد الاحتجاجات مع 
قرب إعلان محمد علاوي المكلف تشكيلته 
الوزارية الجديدة. وقال محمد الخالدي 
عضو البرلمـــان العراقي إنه ”من المتوقع 
أن يقدم عـــلاوي كابينته الوزارية خلال 
48 ساعة المقبلة إلى البرلمان لتنال الثقة 
من أعضـــاء المجلـــس“، وأشـــار إلى أن 
المفاوضات مع الكتل السياســـية لا تزال 

متواصلة بهذا الشأن.
وفي مقابل رفضهم لمرشّح الأحزاب، 
يطـــرح المحتجّـــون مرشـــحهم الخاص. 
وشـــهدت مدينة كربلاء، الأحد، تظاهرة 
شـــعبية طالب المشـــاركون فيها بتكليف 
علاء الركابـــي الصيدلي المتـــدرب الذي 
تحـــول إلـــى أحد أبـــرز وجـــوه الحركة 
الاحتجاجية مع قيادتـــه للتظاهرات في 
مدينـــة الناصريـــة جنوب بغـــداد، مهد 

الاحتجاجات في جنوب العراق.
وكان الركابي الذي يتابعه عشـــرات 
الآلاف من العراقيين على تويتر وينشـــر 
تحظى  مصورة  تســـجيلات  باســـتمرار 
بمشاهدة واسعة، أطلق مؤخّرا استفتاء 
بـــين المتظاهرين في الجنوب وفي بغداد 
لتحديـــد مـــا إذا كانوا يريدونه رئيســـا 

للوزراء.
وقال في آخر تســـجيلاته، الخميس، 
إنه ســـيقبل تولي المنصب في حال رأى 
الشعب ذلك. وأوضح بالقول ”لا طمع لي 
بمنصـــب رئيس الـــوزراء.. ولا يمثل لي 
أي قيمة ولا أنظـــر إليه على أنه منصب 
أو غنيمـــة بـــل إنـــه مـــكان بمســـؤولية 

عظيمة“.
وقال الطالب ســـيف الحسناوي إنّه 
يشـــارك في التظاهرة بكربلاء ليعلن عن 

تأييده ”لمرشح الشعب علاء الركابي“.

كما أكّد الطالب حســـن القزويني أن 
لدى المتظاهرين ”مجموعة مطالب بينها 
رئيـــس وزراء مســـتقل وغيـــر تابع لأي 

حزب“.
وقبل الركابي، قدّم النائب الليبرالي 
فائق الشـــيخ علـــي، المعـــروف بانتقاده 
للفســـاد المستشـــري في مفاصل الدولة، 
ترشيحه رسميا إلى رئيس الجمهورية، 

لكنه لم يتلق أي جواب.

وأعلن رئيس الـــوزراء المكلف محمد 
علاوي قبل أيام أنه ســـيطرح خلال أيام 
تشـــكيلته الحكومية المنتظـــرة، متعهدا 
بـــأن تكـــون مســـتقلة ومـــن دون تدخل 

الأطراف السياسية.
وأمـــام عـــلاوي مهلة تســـتمر حتى 
الثاني من مـــارس المقبل للتصويت على 
حكومته في البرلمان، بحســـب الدستور، 
علمـــا أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن 
انعقاد جلسة اســـتثنائية خلال العطلة 
النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر 

المقبل.
وممـــا يعد به علاوي خلال رئاســـته 
فـــي  المتورّطـــين  محاســـبة  للحكومـــة 
قمـــع المتظاهرين وقتلهم. لكـــن القناعة 
الســـائدة لـــدى الشـــارع أنّه غيـــر قادر 
علـــى تنفيـــذ وعـــده نظـــرا لأن الأطراف 
المتورّطـــة في عملية القمـــع التي خلّفت 
الآلاف من الضحايا بـــين قتلى وجرحى 
ومخفيين قسريا، هي ذاتها التي توافقت 
علـــى تكليف عـــلاوي بتشـــكيل حكومة 

جديدة.
ومع تواصل جهود تشكيل الحكومة 
ومواصلة الشـــارع حراكه الاحتجاجي، 
تتواصـــل عملية قمـــع المحتجين، حيث 
أصيـــب الأحـــد تســـعة منهـــم بجـــروح 
وحالات اختناق خلال تجدد الاشتباكات 
مع قوات الأمن بمحيط ســـاحة التحرير 
وســـط بغـــداد، حســـب مصـــدر طبـــي 

وشهود.

اتفاق لتبادل الأسرى يكسر وتيرة التصعيد في اليمن
الخطوات الإنسانية أساس مناسب لبناء الثقة في ظل تعثر الجهود السياسية

 عمــان – مثّـــل الإعـــلان، الأحـــد، عن 
توصّـــل الحكومـــة اليمنيـــة والمتمرّدين 
الحوثيين إلى اتّفاق بشأن إجراء عملية 
تبادل أســـرى واســـعة النطاق، استثناء 
من حالة التصعيد والتوتّر الســـائدة في 
البلاد بســـبب اشـــتداد المعارك في عدد 
مـــن جبهات القتال بين القـــوات الموالية 
للحكومة المعترف بهـــا دوليا والمدعومة 
من التحالف العربي بقيادة الســـعودية، 

وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأعلـــن بيان صادر عن الأمم المتحدة 
واللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر أن 
اتفقوا  والمتمرديـــن  الحكومـــة  ممثلـــي 
فـــي ختام ســـبعة أيام مـــن الاجتماعات 
فـــي العاصمة الأردنيـــة عمّان على خطة 
مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واســـعة 

للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

ووصف بيان مشترك لمكتب المبعوث 
الأممي الخـــاص إلـــى اليمـــن واللجنة 
الدوليـــة للصليب الأحمـــر الاتفاق الذي 
تمّ التوصّل إليه إثر محادثات عمّان بأنّه 
”خطـــوة أولى نحـــو الوفـــاء بالتزامات 

الأطـــراف بالإفـــراج المرحلـــي عن جميع 
الأســـرى والمحتجزين على خلفية النزاع 

وفقا لاتفاقية ستوكهولم“.
وكان الطرفـــان وافقا فـــي محادثات 
الســـويد التـــي أفضت آخر ســـنة 2018 
إلى اتفاق بشـــأن الوضع فـــي محافظة 
الحديدة الســـاحلية، على تبادل 15 ألف 

أســـير وســـلّما لوائـــح بأســـماء هؤلاء 
لوسيط الأمم المتحدة، لكنّ تنفيذ ما اتفق 
عليـــه تعثّر على غرار تعثّـــر تنفيذ باقي 

بنود اتّفاق ستوكهولم.
وبحســـب البيان فقد ”قـــررت جميع 
الأطـــراف، الأحـــد، البـــدء فـــورا بتبادل 
القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة“.

ونقـــل البيان عـــن مارتـــن غريفيث، 
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قوله 
”أحـــث الأطراف على الإســـراع في تنفيذ 
عمليـــة التبادل التي اتفقـــت عليها. كان 
التقـــدم بطيئا للغاية في هذا الملف حتى 
الآن، ويجـــب أن تنتهـــي آلام الآلاف من 
الذين ينتظرون لمّ شـــملهم مع عائلاتهم 

وأحبائهم“.
وفـــي ظلّ تعثّر الجهود للبدء بعملية 
سلام جادّة وشاملة تنهي الحرب المدمّرة 
المتواصلة في اليمن منذ أكثر من خمس 
سنوات، بات ينظر للخطوات الإنسانية 
مثـــل ســـماح التحالـــف العربـــي بنقل 
المرضـــى جوا من العاصمة صنعاء نحو 
الخارج للعلاج باعتبارها خطوات مهمّة 

لإعادة بناء الثقة.
وعلى هذا النحو سيتم النظر لعملية 
تبادل الأســـرى في ظلّ حالـــة التصعيد 

الميداني الرّاهنة.
وأضاف غريفيث ”أظهرت لنا أطراف 
الصراع أنـــه على الرغم مـــن التحديات 
المتزايـــدة على الأرض، فـــإن الثقة التي 
تم العمل على بنائهـــا حتى الآن لا تزال 

قادرة على تحقيق نتائج إيجابية“.
وأعـــرب كذلك عن ”تقديـــره لقيادات 
المفاوضات  فـــي  لانخراطهـــا  الأطـــراف 
بحســـن نيـــة لتخفيف معاناة الأســـرى 
وعائلاتهـــم“. وبحســـب البيـــان جددت 
الاجتمـــاع  ”أثنـــاء  الصـــراع  أطـــراف 

التزامهـــا بتســـهيل تواصـــل الأســـرى 
والمحتجزين مع ذويهم“.

كمـــا اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة 
أخرى فـــي نهاية مارس المقبل لمناقشـــة 
المزيـــد مـــن عمليـــات التبادل، بحســـب 

المصدر نفسه.
ونقل البيان عن فرانز راوخنشتاين، 
رئيس وفـــد اللجنـــة الدوليـــة للصليب 

الأحمـــر فـــي صنعـــاء، قوله إنّـــه ”على 
الرغم من الاشـــتباكات المســـتمرة، رأينا 
أن أطـــراف الصراع قد وجـــدت أرضية 
إنســـانية مشـــتركة تســـمح للعديد من 
الأســـرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل 
علـــى أن الأطراف نفســـها هـــي فقط من 
تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي 
ودائم“. وأضاف ”هذا أمر مشجع للغاية 

ونأمـــل أن يمهـــد الطريـــق للمزيـــد من 
عمليـــات إطلاق الســـراح في المســـتقبل 

القريب“.
وعقـــدت آخـــر جولة مـــن المباحثات 
بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين 
الحوثيـــين مـــن 14 إلـــى 16 مايـــو مـــن 
إدارة  علـــى  وتركـــزت  الماضـــي  العـــام 
عائدات الموانـــئ اليمنيـــة الواقعة على 

البحر الأحمـــر ووصفـــت الأمم المتحدة 
الاجتماعات حينها بأنها بناءة.

اليمنيـــة  الحكومـــة  ممثلـــو  وكان 
والمتمردون الحوثيـــون عقدوا منتصف 
يناير من العام الماضـــي جولة أولى من 
المباحثـــات فـــي عمّان، مقـــر مكتب بعثة 
الأمم المتحـــدة الخاصـــة باليمن، لبحث 

تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

مرحلة عراقية جديدة تلفظ جميع الوجوه القديمة

بارقة أمل في أفق السلام الغائم

التوصّل إلى اتفاق بشــــــأن تبادل للأسرى بين أطراف الصراع في اليمن، 
فــــــي أوج عملية التصعيد الجارية في جبهات القتال بالبلد تظهر، شــــــأنها 
شأن أي خطوات إنســــــانية أخرى يتمّ اتخاذها لتخفيف أعباء الحرب على 
اليمنيين والحدّ من معاناتهم، أنّ هناك دائما مســــــاحة للتفاهم وإعادة بناء 
الثقة المفقودة بين الأفرقاء تمهيدا لعملية سلام كثر الحديث عنها رغم تأخر 

موعدها.

صيدلاني برز اسمه 

كمرشح للحراك الشعبي 

إلى منصب رئيس الوزراء

علاء الركابي

توجد أرضية إنسانية 

مشتركة رغم التصعيد 

على الأرض

فرانز راوخنشتاين



 الربــاط - فتـــح انتخـــاب عبداللطيـــف 
الأصالـــة  لحـــزب  عامـــا  أمينـــا  وهبـــي 
معـــارض  حـــزب  أكبـــر  والمعاصـــرة، 
بالمغرب، الباب للحديث عن إمكانية ولادة 
تحالف مســـتقبلي بين الحـــزب وخصمه 
الأيديولوجي والسياســـي، حـــزب العدالة 
الأمين  تصريحاتـــه  ضوء  والتنمية،علـــى 
العـــام الجديد الداعية إلـــى الانفتاح على 

جميع القوى السياسية في البلاد.
ويطرح عدد مـــن المتابعيـــن إمكانية 
حصول توافـــق وتغيير فـــي موقف حزب 
العدالـــة والتنميـــة مـــن حـــزب الأصالـــة 
والمعاصـــرة، بعـــد انتخـــاب عبداللطيف 
وهبـــي، الأحد الماضي، والـــذي يدعو إلى 
قطيعة مع توجّه الحزب السابق، خصوصا 

في علاقة حزبه مع الإسلام السياسي.
وفـــي أول تصريـــح صحافـــي له عقب 
انتخابـــه، قـــال وهبـــي إن حزبه ليســـت 
له خطـــوط حمراء فـــي تحالفاتـــه مع أي 
حزب سياســـي في البلاد. وأكد على أن لا 
مشكلة لديه في التحالف مع حزب العدالة 

والتنمية.
وعلـــى رغـــم تأكيـــد رئيـــس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي وأمين عـــام حزب 
العدالـــة والتنمية علـــى أن موقف الحزب 
من الأصالـــة والمعاصرة ثابت ولم يتغيّر. 
إلا أن العثمانـــي ترك البـــاب مواربا حول 
إمكانية الدخول فـــي تحالف مع الأصالة، 
رغـــم أنها فرضيـــة تبقى ضعيفـــة في ظل 
معارضة قوية من بعض القيادات وقواعد 

كلا الحزبين.
ووصفـــت القيادية آمنة مـــاء العينين 
الأمين العـــام الجديـــد عبداللطيف وهبي 
بالصديـــق والزميـــل، مـــا جعـــل مراقبين 
يعتقـــدون أن هنـــاك فعلا لتعـــاط إيجابي 
داخل الحزب الإســـلامي مع مجيء وهبي 

على رأس حزبه.

وعـــن إمكانية حصول وفاق سياســـي 
بيـــن حزب الأصالة والمعاصـــرة والعدالة 
والتنميـــة في حالـــة الفوز، أكـــد أكثر من 
قيـــادي داخـــل الحـــزب المعـــارض، أنـــه 
مـــن الصعـــب الحديث عن هـــذا التحالف، 
موضحين أن الأصالة والمعاصرة يمارس 
السياســـة على نحـــو مغايـــر وتوجهاته 
لا تســـمح له بالانخـــراط فـــي أي تحالف 
حكومي مقبـــل يتناقض معها خاصة على 

مستوى المرجعية الفكرية.
في حين يرى بعض المراقبين أن دخول 
العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في 
تحالف عقب انتخاب وهبـــي، أمينا عاما، 
خلفا لحكيم بنشـــماش، يعدّ بمثابة إشارة 
واضحة إلى وضع سياســـي جديد يقودان 

من خلاله سفينة الحكومة المقبلة.
وكان عبداللطيف وهبي أثناء رئاسته 
سابقا لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس 
النـــواب، قد أكد أن تحالـــف حزب التجمع 
الوطنـــي للأحرار مـــع العدالـــة والتنمية، 
بالرغـــم مـــن الاختلافـــات الكبيـــرة بيـــن 
توجهـــات الحزبيـــن، هو تحالـــف هجين 
ويضعنا أمام حالة سياســـية عجيبة تثير 

الكثير من الاستغراب.
 لكن الأغـــرب اليوم، حســـب مراقبين 
هو ما يودّ فعلـــه وهبي بحزب يرتكز على 
أيديولوجيا مخالفة بشكل مطلق لمرجعية 
العدالـــة والتنميـــة، وســـيره فـــي اتجاه 
فتح قنـــاة للحوار بيـــن الحزبين، وهو ما 
سيســـقطه في تناقض سياسي وتنظيمي 
وقد يؤزم علاقته مع جزء من أعضاء حزبه.

وأنتقد عضو المجلس الوطني لحزب 
الأصالة والمعاصرة خالد أشـــيبان إدارة 
الإســـلاميين للحكـــم ولأزمـــة البـــلاد على 
صعيد اجتماعي. وأشـــار بالقول ”يقتضي 
أن ندافـــع كأول حـــزب معارض فـــي البلد 
عن حقوق الشـــعب ضد القرارات الكارثية 
التي اتخذتها حكومات الإســـلاميين طيلة 

السنوات الماضية“.

 طرابلــس – يصـــر الإســـلاميون فـــي 
ليبيا على احتكار الثورة وتقديم أنفســـهم 
كأوصياء عليها متهمين كل من يعارضهم 
ويعارض هيمنتهم على المشهد السياسي 
وتراجـــع  للانتخابـــات  خســـارتهم  رغـــم 
شعبيتهم، بأنه عدو للثورة وعميل للثورة 

المضادة.
ولا يتوقف الإخـــوان عن وصف القائد 
العام للجيش المشـــير خليفـــة حفتر بأنه 
عـــدو للثورة رغـــم كونه شـــارك في حرب 

الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.
وقال محمد صوان رئيس حزب العدالة 
والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان 
المســـلمين في ليبيـــا إن ”حفتر يُمثل أحد 
تمظهـــرات الثـــورة المضـــادة وارتدادات 
الربيـــع العربـــي، وهـــو مشـــروع إقليمي 
لتكـــرار الســـيناريو المصـــري“، زاعما أن 
”ما أفشـــل مشـــروع حفتر هو عـــدم وجود 
جيش نظامي يمكن اســـتخدامه للسيطرة 
على الحكـــم؛ ولأن الثورة فـــي ليبيا كانت 
مســـلحة، وعلى الرغم من مشـــاكل انتشار 
الســـلاح التي لا تخفى على أي متابع، إلا 
أن ذلك منع مشـــروع حفتر من الســـيطرة 

وعودة حكم العسكر حتى الآن“.

وأثارت تصريحـــات صوان التي أدلى 
بهـــا إلى موقع عربي 21 القطري ســـخرية 
الليبييـــن الذيـــن يتهمـــون تيار الإســـلام 
السياســـي بنشـــر الفوضى منـــذ انقلاب 
فجـــر ليبيا علـــى الانتخابات التشـــريعية 
التي جـــرت فـــي يونيـــو 2014 ويعتبرون 
ذلـــك الانقلاب بدايـــة للتمرد علـــى الثورة 
والديمقراطية وليســـت تحـــركات الجيش 

ويـــرى  والإرهـــاب.  الفوضـــى  لمحاربـــة 
مراقبـــون أن الشـــارع الليبي لـــم يعد يثق 
فـــي مزاعم الإخوان، خاصـــة بعد أن تبين 
أنهـــم الطـــرف المســـؤول علـــى تعطيـــل 
الحوار والحلول السياســـية في ظل خرق 
الميليشـــيات المواليـــة لهـــم لقـــرار وقف 
إطلاق النار، ورضوخهم لأجندة الدولتين 
الداعمتيـــن لتيار الإســـلام السياســـي في 

المنطقة وهما قطر وتركيا.
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  واعتـــرف 
الواجهـــة  الوفـــاق  لحكومـــة  الرئاســـي 
السياســـي،  الإســـلام  لتيـــار  السياســـية 
أحمـــد امعيتيق بالاعتماد علـــى المرتزقة 

السوريين.
وقـــال معيتيق في حـــوار مع صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز “عندما تغـــرق في الماء 
ويرسل إليك شخص ما سترة النجاة، ماذا 
ستفعل؟ ستنظر فقط إلى من أرسل تلسترة 
أو ستمسك بها؟“ وذلك في معرض إجابته 
حول ســـؤال على الإرهابييـــن والمرتزقة 

السوريين.
الأربعـــاء  الأمـــن،  مجلـــس  وصـــادق 
الماضـــي، على مشـــروع قـــرار يدعو إلى 
الالتزام بوقف إطلاق النـــار، ضمن نتائج 
مؤتمـــر برلين الدولي حـــول ليبيا، في 19 

يناير.
ويلاحـــظ المراقبون أن إخـــوان ليبيا 
يســـتغلون فـــي كل ســـنة ذكـــرى الثـــورة 
للتسويق على أنهم يقفون في وجه الثورة 
المضادة لكسب تعاطف شعبي وللتغطية 
علـــى أجندتهم التخريبيـــة التي اتضحت 
مـــع إبرامهم في نوفمبـــر الماضي، اتفاقا 
عسكريا مع تركيا يقوض السيادة الليبية 

ويهدد أمن المتوسط.
قبضتهم  إحـــكام  الإخـــوان  ويحـــاول 
علـــى منافـــذ الســـلطة في ليبيـــا عبر دعم 
الميليشـــيات المســـلحة. وكانـــت حكومة 
الوفـــاق قـــد منحـــت دعمـــا ماليـــا لقادة 
الميليشـــيات، الأمر الذي ســـمح بتغولها 

عبر ابتزاز الليبيين بالترويع والعنف.
دور  علـــى  الوفـــاق  تتغاضـــى  كمـــا 
حلفائها فـــي دعم المجموعـــات الإرهابية 
التي انتشـــرت عقب ســـقوط نظام العقيد 
الراحل معمر القذافي وتراجعت على وقع 
الضربات التي وجهها الجيش الليبي لها 

في بنغازي ودرنة.
ويجمـــع المتابعون أن أخطر مشـــكلة 
تواجـــه الليبيين منذ انـــدلاع ثورة فبراير 
هي مسألة انتشار الميليشيات، في الوقت 
الـــذي عجز فيه المجتمـــع الدولي والبعثة 

الأممية عن التصدي لهذا الخطر.
وفـــي تقييمـــه للمشـــهد الليبـــي بعد 
تســـع ســـنوات من الثورة، أشـــار المحلل 

السياســـي عزالديـــن العقيـــل لـ“العـــرب“ 
أن ”ليبيـــا اليـــوم مـــكان ترتع فيـــه أخطر 

الجماعات الإرهابية“.
وتابع ”ليبيا باتت مكانا يسكنه العنف 
بشكل لحظي، كما تعاني من أعلى مستوى 
للفســـاد في تاريخها، إضافة إلى مشاركة 
مخيفـــة للأطـــراف الأجنبية فـــي صناعة 

القرار الوطني والأمني والاقتصادي“.
وممـــا يزيـــد الأوضاع تعقيـــدا ويثير 
مخاوف الليبيين، وجود حكومة مســـلوبة 
هيمنـــة  بســـبب  كامـــل  بشـــكل  الإرادة 

الميليشيات، حسب وصف العقيل.
واعتبر عقيل أن ”الوضع بالغ السوء.. 
وعلـــى الرغم من أن الجيـــش يكافح لأجل 

اســـتعادة هيبـــة الدولـــة ولكن يبـــدو أن 
المنظومة الدولية لا تريد ذلك“.

الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  وبيـــن 
أن الفوضـــى التـــي عمت بالبـــلاد أعاقت 
اســـتراتيجية الإخوان في ليبيا. وشـــرح 
بالقول ”الإخوان هم رأس حربة في شيوع 
الفوضى والعنف وخـــراب الدولة حرمهم 
من حكم البـــلاد برمتهـــا وتحويلها حلقة 

تابعة لتنظيم الإخوان الدولي“.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة الأحد 
أن الوضع في ليبيا أصبح ”مقلقا للغاية“ 
مع حصول انتهـــاكات كثيرة لوقف إطلاق 
النار وحظر الأســـلحة، وذلك بعد شهر من 
مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه 

وضع عملية الســـلام على الســـكة في هذا 
البلد.

وقالـــت ســـتيفاني ويليامز مســـاعدة 
موفـــد الأمـــم المتحـــدة إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ 
بعد اجتماع دولي حول ليبيا، إنه ”بالرغم 
من بعـــض المؤشـــرات الإيجابيـــة، يبقى 

الوضع مقلقا للغاية ميدانيا“.
وتابعت ”الهدنة تبقى مهددة بالسقوط 
مـــع إحصاء انتهـــاكات عديـــدة -أكثر من 
خمسين- والشـــعب الليبي ما زال يعاني، 
والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، 
وقد تفاقم بفعل الحصـــار المفروض على 

المنشآت النفطية“.
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تحيي ليبيا الاثنين الذكرى التاســــــعة للإطاحــــــة بنظام معمر القذافي، التي 
أدت إلى غرق البلاد في الفوضى، وســــــط مســــــاعي الإخوان لاحتكار ثورة 
ــــــر واتهام كل من يعارضهم بمحاربتها، كما اســــــتغل الإخوان ذكرى  فبراي
ــــــي، الذي يراهن على  ــــــورة للترويج لخطاب معــــــاد للجيش الوطني الليب الث

تحرير طرابلس من الميليشيات وإعادة الاستقرار للدولة.

إخوان ليبيا يشيدون بدور الميليشيات في حماية {الثورة»
الإسلاميون يحتكرون الثورة ويتهمون كل من يعارضهم بمحاربتها

ليبيا اليوم مكان 
ترتع فيه أخطر 

الجماعات الإرهابية

عزالدين عقيل

حامي حمى الثورة أم مصالح الإخوان

محمد ماموني العلوي  الجزائــر – أطلـــق الرئيـــس الجزائري، 
فـــي  الشـــعبي،  للحـــراك  غـــزل  رســـائل 
خطـــوة اســـتباقية للتصعيـــد الميدانـــي 
المحتمل خلال الأيـــام القليلة المقبلة، مع 
الاستعدادات الجارية للاحتفاء بمرور عام 
علـــى بداية الاحتجاجات فـــي البلاد، وفي 
تلميح لاستقواء الرجل بالشارع تجاه غير 

المرحبين به في هرم السلطة.
وصرح الرئيس عبدالمجيد تبون، في 
الكلمة التـــي ألقاها بمناســـبة لقاء الولاة 
(المحافظيـــن) والحكومـــة بالعاصمة، أن 
”الحراك الشـــعبي حراك مبـــارك ولن يقهر 
لأن إرادتـــه من إرادة الله“، وهي المفردات 
التي انطوت على رســـائل سياسية لتهدئة 
الشـــارع عشية الاســـتعداد لإحياء الذكرى 

الأولى للحراك الشعبي.
ويســـتعد ناشـــطون ميدانيـــون إلـــى 
الأســـبوع  خـــلال  المظاهـــرات  تصعيـــد 
القادم، للضغط أكثر على السلطة من أجل 
الاســـتجابة للمطالب المرفوعة منذ شـــهر 
فبرايـــر الماضي، وهو ما تجسّـــد، الأحد، 
في مسيرة وصفت بـ“المليونية“ في مدينة 
خراطة التي شـــهدت اندلاع الاحتجاجات 
الشـــعبية المناهضة للسلطة في السادس 

عشر من فبراير الماضي.
ويبدو أن الرئيـــس الجزائري الذي لم 
تســـتقرّ أوضاعه بعد في قصـــر المرادية، 
بسبب الارتباك الحاصل في هرم السلطة، 
وبـــروز بوادر عـــدم ارتياح بعـــض دوائر 
القرار عليه، من خلال التضارب المســـجل 
في الآونة الأخيرة بشـــأن بعض القرارات 
السيادية، يريد التلويح بورقة الشارع من 
أجل الاستقواء على خصومه في السلطة.

وذكـــر مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“، أن 
”الرئيـــس تبـــون، لـــم تكـــن له كلمـــة قوية 
فـــي التشـــكيل الحكومي لرئيـــس الوزراء 
عبدالعزيز جراد، ولا في بعض التعيينات 
التي مسّـــت هـــرم بعض من المؤسســـات 
الســـيادية، وأنـــه لـــم يفرض إلا اســـمين 

فقط في الحكومـــة المذكورة، بينما وزعت 
الأســـماء والحقائب من طرف دوائر نافذة 

في السلطة“.
وكانت مؤسســـة الرئاســـة قـــد أعلنت 
نهاية الأســـبوع، عن حركة جديدة في سلك 
الأمنـــاء العامين للمحافظـــات، بعد حركة 
مماثلة مسّـــت ســـلك الولاة (المحافظون)، 
وظهـــرت فيها بصمـــة التخلّص من وجوه 
موالية للنظام الســـابق، أو انحازت خلال 
الحملـــة الانتخابيـــة للمرشّـــح عـــز الدين 
ميهوبـــي، بإيعاز مـــن وزراء ومســـؤلون 
ســـامون وحتى بعض جنرالات المؤسسة 

العسكرية.
كما شـــكّل ســـقوط ما يوصف بالذراع 
الإعلامية لنظام الرئيس بوتفليقة، مؤشرا 
على انتفاضة غير مُعلنة من طرف الفريق 
الرئاسي الجديد، لاسيما بعد الحملة التي 
شـــنّها مجمع النهـــار الإعلامـــي المملوك 
لمحمـــد مقدم (أنيس رحماني)، ضد تبون، 
أثنـــاء الحملـــة الانتخابيـــة، وأوحى إلى 
أن الرجـــل يتجه إلى إعـــادة ترتيب البيت 
الداخلي، خاصة بعد الإيعاز لمدير حملته 
الانتخابيـــة، والمكلّف حاليـــا بمهمة لدى 
الرئاســـة، بالتعاطي مع وســـائل الإعلام، 

رغـــم وجود وزير مستشـــار ناطق باســـم 
الرئاسة محمد سعيد أوبلعيد، المعيّن في 

منصبه من طرف جهة غير الرئاسة.
وقـــال تبـــون في كلمتـــه أمـــام الولاة 
المعـــوّل عليهم لتنفيذ برنامـــج حكومته، 
”لقـــد مرت ســـنة علـــى ذكـــرى المواطنات 
والمواطنين في حراك مبارك ســـلمي تحت 
حمايـــة الجيش الوطني الشـــعبي ســـليل 
جيـــش التحرير الوطني، طالبـــا التغيير، 
ورافضـــا المغامرة التـــي كادت تؤدي إلى 
انهيار الدولـــة الوطنية وأركانها والعودة 
إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في 

تسعينات القرن الماضي وبكل سلمية“.
السياســـية  الاحتجاجـــات  زالـــت  ولا 
تعارض المؤسســـات الجديدة، وتتمسّـــك 
بتحقيـــق المطالـــب الأساســـية للحـــراك 
الشعبي، لتغيير سياسي شامل في البلاد، 
وتنحي النظـــام القائم، وتعتبـــر الرئيس 
تبـــون، ”رئيســـا غيـــر شـــرعي ولا يمثّـــل 
الجزائرييـــن، وأنـــه جاء بعـــد انتخابات 

مزورة مرفوضة من طرف الشعب“.
ومـــع ذلـــك تابـــع عبدالمجيـــد تبون 
فـــي تصريحـــه ”الشـــعب الجزائـــري هب 
لانتخابـــات شـــفافة ونزيهـــة.. تلكم كانت 

إرادة الشـــعب التي لا تقهر لأنها من إرادة 
الله“.

وأشـــار إلى أنـــه وبعـــد انتخابه على 
رأس الجمهوريـــة جدّد التزامـــه بالتغيير 
الجـــذري، ملبيا بذلك ”مـــا كان متبقيا من 

مطالب الحراك المبارك“.
وأمـــام الشـــكوك غيـــر المعلنـــة فـــي 
الـــكادر الإداري المحلـــي، المكلف بتنفيذ 
مـــع  والتعاطـــي  الحكومـــة  سياســـات 
الانشـــغالات اليوميـــة للمواطنين، شـــدّد 
الرئيـــس الجزائري علـــى ولاة الجمهورية 
بضرورة ”الالتزام بالتغيير على المستوى 
المحلي“، والســـهر على تلبية احتياجات 
المواطنيـــن، والابتعـــاد عـــن الســـلوكات 
الســـابقة والقديمة، لاســـترجاع الثقة مع 
المواطن، والاستمرار في محاربة الرشوة 
واســـتغلال النفوذ بصرامـــة عالية، وعدم 
التمييـــز بين الســـرقة الكبرى والســـرقة 

الصغرى“.
وفيمـــا توعـــدت الســـلطة بمراجعـــة 
الوضع الإعلامي في البلاد، وقررت إطلاق 
ســـراح عدد مـــن معتقلـــي الـــرأي، وعلى 
رأسهم الناشط السياسي إبراهيم لعلامي، 
الذي غادر السجن نهار أمس الأحد بمدينة 
بـــرج بوعريريج، وقبله ناشـــطون آخرون 
في مدينة تلمســـان، وفي مقدمتهم الطالبة 
الجامعية نـــور الهدى عقـــادي، فان حملة 
التضييقـــات لا زالت مســـتمرة خاصة في 
بعض مدن غرب البـــلاد، الأمر الذي كرّس 
شـــكوك المعارضيـــن في نوايا الســـلطة، 
بسبب ما وصفوه بـ“التحرر بيد والاعتقال 

بيد أخرى“.
وتعـــدّ كلمـــة عبدالمجيد تبـــون، هي 
الثانيـــة من نوعهـــا منذ انتخابه رئيســـا 
للبلاد في الثاني عشـــر ديسمبر الماضي، 
وأول ظهـــور لـــه فـــي الجبهـــة الداخلية، 
حيـــث لم يســـجل لـــه أي تحـــرك ميداني 
مخـــاوف  يترجـــم  مـــا  وهـــو  الآن،  لحـــد 
الســـلطة من المغامرة بالخروج الميداني، 
الشعبية  الاحتجاجات  اســـتمرار  بســـبب 

في البلاد.

تحالف ملتبس في المغرب 
بين {الأصالة والمعاصرة» 

و{العدالة والتنمية»

الرئيس الجزائري يطلق رسائل استباقية 
لاحتواء تصعيد مرتقب في الاحتجاجات

التحديات لا تزال كبيرة في الجزائر

صابر بليدي



 كراكاس – أجــــرى الجيش الفنزويلي 
مناورات عسكرية واســــعة مساء السبت 
شهدت نشر مســــلحين مدنيين ومركبات 
مدرعة فــــي العاصمة كراكاس وأنحاء من 
البلاد في مســــعى مــــن الرئيس نيكولاس 
مــــادورو لإظهــــار القــــوة مــــع اســــتعداد 

واشنطن لتشديد العقوبات على بلاده.
ويتهــــم مــــادورو الولايــــات المتحدة 
بالتحضيــــر لغزو بلاده الأمر الذي وصفه 

الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب في 
عام 2017 بأنه ممكن. وشــــددت واشــــنطن 
حكومــــة  علــــى  الاقتصاديــــة  العقوبــــات 

كراكاس منذ العام الماضي.
ويأتي هذا الاســــتعراض بعد أيام من 
قرار مادورو دمج قوات الاحتياط المدنية، 
التــــي تتألــــف مــــن نحــــو أربعــــة ملايين 
متطوع ذوي مهارات عســــكرية محدودة، 
في القوات المســــلحة رســــميا إلى جانب 

الجيش والبحرية وسلاح الجو والحرس 
الوطني. وفي تدريبات على طريق ســــريع 
في شــــرق كراكاس، شــــارك عدة مئات من 
الجنود والمسلحين المدنيين في تدريب 
لمدة عشر دقائق شمل سبل منع ”الغزاة“ 

من دخول العاصمة.
وفــــي أولــــى ردود الفعل بشــــأن هذه 
المنــــاورات قــــال خــــوان غوايــــدو زعيم 
المعارضة في فنزويلا في مؤتمر صحافي 

”إنه تدريب دعائي من الدكتاتورية اليوم“. 
وأضاف ”أقول للقوات المســــلحة… نحن 
معكــــم، ونحن على درايــــة بالجنود الذين 

يعانون من سوء التغذية“.
ويتمسك مادورو بالسلطة رغم الأزمة 

الاقتصادية مستفيدا من دعم الجيش.
وفرضت الولايــــات المتحدة عقوبات 
واســــعة علــــى حكومــــة مــــادورو وحثت 

القوات المسلحة على الانقلاب عليه.
الخارجية  بــــوزارة  مســــؤولون  وقال 
الأميركيــــة فــــي وقت ســــابق مــــن فبراير 
الجــــاري إنهم يخططون لإجراءات جديدة 
لزيادة الضغط على مادورو الذي يقول إن 
العقوبات ســــبب المشــــكلات الاقتصادية 

التي تعاني منها البلاد.
وكان زعيــــم المعارضة غوايدو قد قام 
بجولــــة دوليــــة مؤخرا حيــــث أدى زيارة 
للولايات المتحدة لمواصلة حشــــد الدعم 

للمعارضة الفنزويلية.
وعقب هذه الجولــــة اتهمت الولايات 
لتبرير  المتحدة فنزويلا بـ“تلفيــــق أدلة“ 
توقيف خال خوان غوايدو بناء على ”تهم 

سخيفة“، مطالبة بالإفراج عنه.
وأعلنــــت المتحدثة باســــم الخارجية 
الأميركيــــة مورغــــان أورتاغــــوس ”تديــــن 
الولايــــات المتحدة بشــــدة اعتقــــال خوان 

خوسيه ماركيز وتطالب بالإفراج عنه“.
وكان غوايــــدو قــــد عاد إلــــى فنزويلا 
برفقة خالــــه، ولكن زعيم المعارضة تمكن 
مــــن مغادرة المطــــار قرب كــــراكاس دون 
مرافقة خاله الذي أوقفته الســــلطات فور 

نزوله من الطائرة.

 طهــران – احتشــــد المئات من الطلاب 
الإيرانييــــن الأحد أمام جامعــــة أمير كبير 
فــــي العاصمــــة احتجاجــــا علــــى الأزمــــة 
الاقتصاديــــة التــــي باتــــت تــــرزح تحتها 
بلادهم بســــبب العقوبات التــــي تفرضها 

الولايات المتحدة عليها.
وبالرغــــم من أن هتافات الطلاب ذكرت 
الســــلطات الإيرانية بالقمع الذي أخمدت 
بــــه الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر 
الماضي إلا أنها رفضت كذلك الانتخابات 
البرلمانية المقررة في 21 فبراير الجاري.

وأظهــــرت فيديوهــــات نُشــــرت علــــى 
تويتــــر، طلابــــا يهتفــــون ”لا للصناديــــق، 
ولا للتصويــــت، نعــــم للمقاطعة“. وأضاف 
المحتجــــون ”الشــــعب غــــارق فــــي الفقر 

وهؤلاء يفكرون في جمع الأصوات“.
وندد المحتجون بالقمع الذي تعرض 
لــــه مناهضــــون للســــلطات فــــي نوفمبــــر 
الماضي فــــي احتجاجات أوقعت أكثر من 

200 قتيل حسب منظمات حقوقية دولية.

وتأتــــي هــــذه الاحتجاجــــات في وقت 
شهدت فيه الحملات الانتخابية استعدادا 
لانتخابات البرلمان، بداية خجولة بسبب 
إجراءات اتخذها مجلس صيانة الدستور 
المرشــــحين  أوراق  باعتمــــاد  المكلــــف 
والذي أقصى عددا كبيرا من المرشــــحين 

الإصلاحيين.
ورفض المجلس حوالي 6850 مرشحا 
مــــن المعتدلين لصالح المتشــــددين وذلك 
مــــن بين 14 ألفا تقدّمــــوا بطلبات لخوض 
الانتخابــــات. كمــــا تــــمّ منــــع حوالي ثلث 

النواب من ترشيح أنفسهم مرة أخرى.
والتجمعــــات  الملصقــــات  وغابــــت 
للمرشــــحين الـ7 آلاف الذين سيخوضون 

غمار هذا السباق الانتخابي.

ويُرجع مراقبون هذا الإقصاء للمرشد 
الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أيد هذه 
الإجــــراءات قائلا ”لا مــــكان للخائفين من 

مواجهة أعداء إيران الخارجيين“.
 ويتوقــــع أن يحقق المحافظون عودة 
قوية عندمــــا ينتخب الإيرانيــــون أعضاء 
مجلــــس الشــــورى الجديــــد بعــــد إقصاء 

المعتدلين.
ويصــــوغ البرلمان المعروف رســــميا 
بمجلس الشــــورى الإســــلامي، مســــودات 
المعاهــــدات  علــــى  ويصــــادق  القوانيــــن 

الدولية ويقر الميزانية الوطنية.
أدركــــوا  المتشــــددين  أن  ويبــــدو 
أن نفوذهــــم مهــــدد اليــــوم في ظل فشــــل 
سياســــاتهم التــــي أدخلــــت طهــــران فــــي 
متاهات أزمــــة اقتصادية خانقة وجعلتها 

تعيش عزلة دولية غير مسبوقة.
إقصــــاء  إلــــى  الأصوليــــون  وســــارع 
منافســــيهم وقطع الطريــــق أمامهم لمنع 

استيلائهم على البرلمان.
وأبرزت هــــذه العملية حجم الخلافات 
بين الرئيس حســــن روحانــــي وخامنئي، 
فبينمــــا أيد المرشــــد الأعلى قــــرار إقصاء 
المعتدليــــن أعــــرب روحانــــي علنــــا عــــن 
معارضته لذلك ما جعله عرضة لانتقادات 

من قبل خامنئي.
ولكن روحاني أراد أن يســــتدرك الأحد 
حيــــث قال في رســــالة طمأنــــة للإيرانيين 
إن ”الانتخابات البرلمانية التي ســــتجري 

الجمعة ستكون حرة ونزيهة“.

وعرضــــت الإجــــراءات التــــي اتخذها 
مجلس صيانة الدســــتور النظام الإيراني 

لانتقادات خارجية لاذعة.
ودعا رئيــــس مجموعة العمل الخاصة 
بشأن إيران في وزارة الخارجية الأميركية 
براين هــــوك النظام إلى ”إعطاء الشــــعب 
واصفــــا  حقيقيــــة“  خيــــارات  الإيرانــــي 

الانتخابات البرلمانية بالمسرحية.
ولم يتوان هوك في توجيه سهام نقده 
إلى ســــلطات الانتخابــــات قائلا في فيديو 
على صفحته الرســــمية بموقــــع تويتر إن 
”النظام الإيراني سيجري في 21 فبراير ما 
يســــميه بانتخابات برلمانية، يريد النظام 
منكم أن تصدقوا أن هذه الانتخابات حرة 
ونزيهــــة.. لكــــن التصويــــت الأصلي جرى 

سرا قبل فترة طويلة“.
وفي مؤتمر صحافي عقده الأحد وبثه 
التلفزيون الإيراني الرســــمي قال روحاني 
إن بلاده لن ”تذعن“ للعقوبات والتهديدات 
الأميركيــــة. ويتصاعــــد الغليان الشــــعبي 
حيــــال ممارســــات الســــلطات الإيرانيــــة 
المتهورة في الشــــرق الأوسط بعد أن ندد 
المحتجون الأحد بحادثة إسقاط الطائرة 

الأوكرانية المدنية في يناير الماضي.
وكان الجيش الإيراني قد أقر في يناير 
الماضي بمســــؤوليته عن إسقاط الطائرة 
التي راح ضحيتها 170 شخصا على الأقل.
وتــــم إســــقاط الطائــــرة ”علــــى وجــــه 
بضربة صاروخيــــة في مجمل رد  الخطأ“ 
طهــــران على قتل الولايــــات المتحدة قائد 

فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم 
سليماني الذي استهدفته واشنطن بضربة 
صاروخية في بغــــداد. وردت طهران على 
مقتــــل أحد أبرز رجالهــــا المكلف بمهمات 
خــــارج البــــلاد بقصــــف قواعــــد عراقيــــة 

تستضيف قوات أميركية ودولية.
شعارات  الإيرانيون  المحتجون  ورفع 
مناهضــــة للحرس الثــــوري مرددين ”أيها 
الحرس الثوري أنــــت قاتلنا“ و“لا تقل لي 
تثير الفتنة، أنت مثير للفتنة أيها الظالم“، 

و“نموت ونأبى المذلة“.
ويــــرى مراقبون أن أحكاما بالســــجن 
صــــدرت فــــي حق طــــلاب آخرين بســــبب 
مشــــاركتهم في احتجاجات نوفمبر، التي 
اندلعت بسبب زيادات في أسعار الوقود، 
قد تذكــــي هذه الاحتجاجــــات وتُهدد بذلك 

الاستحقاق الذي سيجرى هذا الأسبوع.
وتعيــــش إيران أزمــــة إقليمية ودولية 
بسبب اســــتفزازها لجيرانها الخليجيين 
وكذلك تخفيــــض التزاماتها حيال الاتفاق 

النووي المُبرم في العام 2015.
وتعــــرض هــــذه التحــــركات طهــــران 
لعقوبــــات أميركية تهدف إلــــى ردع إيران 
لكــــن الأخيرة لا تتراجــــع وتتوعد بالمزيد 
وتواصل تهديد الأمن في الشرق الأوسط.

وبالرغم مــــن محاولة الأوروبيين لعب 
دور الوســــطاء بينها وبين الأميركيين إلا 
أن الســــلطات الإيرانية تتشــــبث بالهروب 
إلى الأمــــام ورفــــض التفــــاوض قبل رفع 

الولايات المتحدة عقوباتها.

 جوبا – رفـــض المتمردون في جنوب 
الســـودان اقتـــراح الرئيس ســـلفا كير 
العودة إلى نظام فيدرالي يقسّـــم الدولة 
إلـــى عشـــر ولايـــات لفتـــح البـــاب أمام 
تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنيـــة وإنهاء 
الحـــرب الأهليـــة، فـــي وقت تكثـــف فيه 
أســـرة المجتمع الدولي ضغوطها على 
أطراف الأزمة لاســـتعجال تشكيل فريق 

حكومي.
ويـــرى مراقبون أن هذا الرفض يزيد 
من ضآلة فـــرص التوافق على تشـــكيل 
الحكومـــة فـــي الآجـــال التـــي حددهـــا 

المجتمع الدولي بـ22 فبراير الجاري.
المتمرديـــن  زعيـــم  رفـــض  ويبـــدد 
رياك مشـــار المبادرة آمال إنهاء النزاع 
المتواصـــل منذ ســـت ســـنوات والذي 
أســـفر عن مقتل 380 ألف شخص وأغرق 

الملايين في فقر مدقع.
ويواجه كير ومشـــار ضغوطا دولية 
متزايدة لحل خلافاتهما وتشكيل حكومة 

وحدة كجزء من اتفاق سلام.
واســـتجاب كيـــر الســـبت لمطلـــب 
المعارضـــة المتمثل في إعادة تقســـيم 
البـــلاد إلى عشـــر ولايات، وهـــو مطلب 
رئيســـي للمعارضة، مع ثـــلاث ”مناطق 
إدارية“ هي روينق وبيبور وأبيي. ولكن 
مشـــار أعلن الأحـــد رفضـــه إقامة ثلاث 

مناطق إدارية.
وقال فـــي بيـــان ”لا يمكن الإشـــارة 
إلى هذا القرار على أنه عودة إلى عشـــر 
ولايـــات ولا يمكـــن القبـــول بـــه كذلك“، 
مضيفـــاً ”لذلـــك ندعو الرئيـــس كير إلى 
إعـــادة النظر فـــي فكرة إنشـــاء مناطق 

إدارية“.
وحذر مشـــار مـــن أن إقامة المناطق 

الثلاث قد تؤدي إلى مشاكل إضافية.

ومثل تحديد عدد الولايات وحدودها 
أبـــرز نقطـــة شـــائكة خـــلال مفاوضات 
تشـــكيل الحكومة الجديدة، إذ يعد الأمر 

انعكاسا لتوزيع القوة في البلاد.
وعند استقلاله عن السودان في عام 
2011، كان جنوب السودان مكوناً من 10 

ولايات بحسب الدستور.

وأعلـــن كير فـــي عـــام 2015 أنه قرر 
الرفـــع في عدد الولايـــات إلى 28، ثم إلى 
32، قبل أن يقرر تقليصها إلى 10 ولايات 
بالإضافـــة إلـــى ثـــلاث مناطـــق إدارية. 
وأصـــدر قرارا الســـبت يُعفـــى بموجبه 
حكام الولايات الـ32 مـــن مهامهم. وقال 
إن مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة 
بالولايـــات ســـتتم فور تشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية.
ومن بين المناطـــق الإدارية الثلاث، 
تعد منطقة روينق في جنوب الســـودان 
والغنيـــة بالنفـــط الأكثر إثـــارة للجدل. 
ويمثـــل النفـــط المورد الرئيســـي لدولة 

جنوب السودان.
وتطالب قبيلةُ الدنـــكا (التي ينتمي 
إليها كيـــر) قبيلةَ النويـــر (التي ينتمي 
إليهـــا مشـــار) بمنطقـــة روينـــق التـــي 
شـــهدت أعنف المعـــارك أثنـــاء الحرب 

الأهلية. خصوم مادورو يرفضون المناورات العسكرية ويعتبرونها مجرد مسرحية لإخفاء التدهور الذي تعانيه القوات المسلحة

لا توافق في الأفق لتسوية 

أزمة جنوب السودان

الانتخابات البرلمانية 

التي ستجري الجمعة 

حرة ونزيهة

حسن روحاني

من  الاحتجاجــــــات  مشــــــهد  طغى 
ــــــران حيث  جديد على شــــــوارع إي
تظاهــــــر المئات من طــــــلاب جامعة 
ــــــر كبير فــــــي العاصمة طهران  أمي
ــــــر عن غضبهــــــم إزاء تدهور  للتعبي
الأوضــــــاع الاقتصادية، ورفضهم 
كذلك لانتخابات ”مزورة“ ونتائجها 
محســــــومة لصالح الأصوليين بعد 
أن تم إقصــــــاء غالبية المعتدلين من 

السباق الانتخابي.

وطأة الأزمة الاقتصادية تدفع 

الإيرانيين مجددا إلى الشوارع
دعوات لمقاطعة انتخابات برلمانية {محسومة» لمصلحة الأصوليين

 ميونيــخ – أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي جان إيف لودريـــان الأحد أنّه 
يترقـــب مفاوضات يشـــوبها التوتر بين 
الاتحـــاد الأوروبـــي والمملكـــة المتحدة 
حـــول العلاقة التـــي ســـتحكم مرحلة ما 
الطرفيـــن  أنّ  مضيفـــا  بريكســـت،  بعـــد 

”سيتناحران“ حتما.

وقـــال لودريـــان خلال مشـــاركته في 
مؤتمر برلين، ”أعتقد أنّه بشأن العلاقات 
التجارية أو آلية العلاقات المســـتقبلية، 

سنتناحر كثيراً“.
مـــن  جـــزء  هـــذا  ”لكـــن  وأضـــاف 
المفاوضـــات، كل طـــرف ســـيدافع عـــن 

مصالحه“.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن 
أمله فـــي ”أن تســـتكمل المفاوضات في 
أســـرع وقت ممكن حتى لـــو كانت هناك 
عدة مســـائل ولدينا بنود شـــاقة للتعامل 
معهـــا“، مضيفاً ”وأنا معنـــي بأحد هذه 
البنود بشـــكل خاص وهو مسألة الصيد 

البحري“.
وســـبق للوزيـــر الفرنســـي أن رأس 
منطقة بريتاني التـــي تعدّ إحدى مناطق 

الصيد البحري الرئيسية في فرنسا.
وكان لودريـــان قـــد حـــذّر فـــي المدة 
الأخيرة من أنّ فرنســـا ”لن تساوم“ بشأن 
هذه المسألة في المفاوضات المقبلة مع 

لندن.
ويعتمـــد صيـــادو الـــدول الأوروبية 
بشـــكل كبير على المياه البريطانية التي 
تشكل نسبة 30 في المئة من حجم أعمال 

الصيادين الفرنسيين.
وفـــي ميونـــخ، اعتبـــر لودريـــان أنّه 
”بشـــأن الملف الأمني، يتوجب أن نتحرك 
بمقتضـــى المصالـــح المشـــتركة“ بيـــن 

الاتحاد الأوروبي والبريطانيين.
ودعـــا إلى ”تعزيـــز“ التعاون في هذا 
المجال مســـتقبلاً، ســـواء كان ذلك على 
الصعيـــد الثنائي أو ضمن حلف شـــمال 
الأطلســـي، ”ولكن أيضـــا ضمن تحالفات 
معينة بشـــأن عمليـــات تدخـــل يمكن أن 

تجمعنا“.
ويأتـــي حديث الوزير الفرنســـي بعد 
نجـــاح المملكـــة المتحـــدة فـــي الإيفـــاء 
بتعهداتها ومغادرة التكتل الأوروبي في 

الـ31 من يناير الماضي.
وبعد خروجها مـــن الاتحاد لم يتبقّ 
أمام لندن سوى القيام بمفاوضات خلال 
مرحلـــة انتقاليـــة تنتهـــي في الــــ31 من 
ديســـمبر 2020 بشأن العلاقة المستقبلية 

مع بروكسل.
وأشار الوزير الفرنسي بشكل خاص 
في 2010  إلى اتفاقات ”لانكاستر هاوس“ 

التـــي عززت التعاون بيـــن باريس ولندن 
على صعيد الدفـــاع والتي يحيي البلدان 

ذكراها العاشرة هذا العام.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي ”مواصلة“ 
التعاون ضمـــن هذا الإطار ”بما يشـــمل 

المسائل الحساسة“.
فـــي  لودريـــان  تصريحـــات  وتأتـــي 
وقـــت بدأت فيه المملكـــة المتحدة تطبّق 
شـــركات  تخص  ”اســـتثنائية“  إجراءات 
ومؤسســـات أوروبية أو لها تعاملات مع 

الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي.
وحذرت الحكومة البريطانية الاثنين 
الماضي المؤسســـات التي تصـــدّر إلى 
الاتحاد الأوروبي من أن عليها أن تستعد 
للفترة الانتقالية وأن المراقبة الجمركية 

على الحدود ”لا مفر منها“.
وبحســـب بيـــان حكومـــة المحافـــظ 
بوريس جونسون فإن ”لندن تتوقع إعادة 
فـــرض رقابة جمركية علـــى الواردات من 
الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء 
الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر“ المقبل.

وكان مايكل غـــوف -وهو أحد وزراء 
جونســـون- قد أعلن أنه اعتبارا من 2021 
”ســـتكون المملكة المتحدة خارج السوق 

الموحـــدة والوحـــدة الجمركيـــة وعلينا 
الاســـتعداد لتدابيـــر جمركيـــة وعمليات 

مراقبة ستنجم عنها لا محالة“.
ولن تكون للصـــادرات والواردات من 
وإلى الاتحـــاد الأوروبـــي أفضلية لكنها 
ســـتخضع للرقابة نفســـها كالسلع التي 
تأتـــي من باقـــي أنحاء العالـــم، على حد 

قوله.
وأضاف غـــوف أن الاتحاد الأوروبي 
ســـيراقب أيضا البضائع التي تدخل إلى 

أراضيه.
ويـــرى مراقبـــون أن لنـــدن ترغب في 
التصعيـــد مع الاتحـــاد الأوروبـــي، بعد 
اشـــتراطه النفـــاذ لاصطيـــاد الأســـماك 
البريطانيـــة لتوقيع اتفـــاق تجاري مغر، 

لكي تفاوض من موقع قوة.
وبالتـــوازي مـــع المفاوضـــات مـــع 
جونســـون  يعمـــل  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
حاليـــا على إعادة ترتيـــب بيته الداخلي 
مـــن خـــلال الدفـــع بتعديـــلات حكومية 
قـــادرة على تنفيذ رؤيتـــه لمرحلة ما بعد 

بريكست.

باريس غير متفائلة 
بمفاوضات لندن وبروكسل

كير ومشار يواجهان 

ضغوطا دولية متزايدة 

لحل خلافاتهما وتشكيل 

حكومة وحدة قبل

22 فبراير الجاري
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عدم اكتراث بالانتخابات

مادورو يواجه التهديدات الأميركية بمناورات عسكرية

أعتقد أن لندن وبروكسل 

ستتناحران بسبب 

العلاقات المستقبلية

جون إيف لودريان

 



 القاهرة - تلجأ بعض القوى الإقليمية 
إلى تحقيق أهدافها بالأدوات العســــكرية 
أوالدبلوماســــية أو الاثنتين معا. وتشهد 
منطقة الشــــرق الأوســــط حــــالات مختلفة 
للنماذج الثلاثــــة بدرجات متفاوتة. تتقدم 
مجموعــــة  حســــب  حالــــة  كل  تتأخــــر  أو 
ضوابط تتحكم في آليات تفكير كل نظام، 
ومدى القــــدرة على بلــــورة رؤية واضحة 
للتعامل مع الأزمات ليصــــل إلى النتيجة 

المرجوة من أقصر أو أبعد نقطة.
يمكن قياس هــــذه الفرضية من خلال 
تجارب عدة فــــي المنطقة، وما أفضت إليه 
التوجهات والإجراءات العامة من حصيلة 
في خانــــة المصالح التــــي أنجزها النظام 

الحاكم. 

وتشــــير فــــي مجملهــــا إلــــى طبيعــــة 
المكونــــات التــــي يتشــــكل منها المشــــروع 
الاســــتراتيجي أو التكتيكــــي الذي يتبناه 
أي نظــــام، ويعتقد أنه كفيــــل بتمكينه من 

بلوغ أغراضه.

استعراض القوة

ونظيرتها  المصريــــة  التجربــــة  تظــــل 
التركيــــة بكل تفاعلاتهما كاشــــفتين لكثير 
مــــن المعانــــي والمضامين التــــي تمخضت 
عــــن الممارســــات التي اتخــــذت حيال عدد 
مــــن الأزمات الإقليمية. مــــع مراعاة أن كل 
توجه ســــلكته القاهــــرة أو أنقرة يعبر عن 
فحوى الأفكار المتحكمة في محتوى القرار 

السياسي، حربا أم سلما، والسلوك الذي 
جرى الاعتمــــاد عليه للحفاظ على مصالح 

الدولة من وجهة نظر الطبقة الحاكمة.
لــــدى النظــــام المصــــري عقيــــدة غير 
مؤدلجــــة أضفــــت عليه قــــدرا كبيــــرا من 
المرونــــة عنــــد إدارة الأزمــــات ذات الصلة 
المباشرة أو غير المباشرة بالدولة، ومكنته 
من الانفتاح علــــى دوائر كثيرة، والتعامل 
مع قوى متعددة ومتناقضة أحيانا، بعيدا 
عــــن الرغبة فــــي أو الاســــتعداد للصدام، 
وامتلاك مرونة واســــعة لتغليب الوسائل 

الدبلوماسية في حل المشكلات.
أدت غلبــــة الطابــــع العقائــــدي علــــى 
النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان 
إلــــى تفضيــــل منهــــج اســــتعراض القوة 
لمواجهة الأزمات البســــيطة والمستعصية 
التــــي تواجهــــه، وعكســــها، أي التراجع، 
عندمــــا يضيق الخنــــاق وترتفع الضغوط 
عليــــه. ولعــــل الصعــــود والهبــــوط فــــي 
التحــــركات إزاء الأزمــــة الســــورية يبــــينّ 
الطابــــع الانتهــــازي للنظــــام الحاكــــم في 

تعاطيه مع القوى الكبرى.
كما كشفت العلاقة الوطيدة بين أنقرة 
والقوى الإسلامية المتشددة عمق الاعتماد 
على المكــــون الأيديولوجي فــــي التعاطي 
مــــع الأزمــــات المتفجرة، وجعلهــــا واحدة 
مــــن مكونات تنفيذ السياســــة الخارجية، 
وتقنينها كأداة للضغط والمساومة، ونشر 
عناصرهــــا في دول مختلفــــة ضمن حزمة 
تصرفــــات وضعتها فــــي مقدمــــة الآليات 
التي تعتمد عليهــــا أنقرة. ولم تراع حجم 
الارتدادات الناجمة عن سلوك يتناقض مع 
القوانين الدولية التي تناهض الجماعات 
والتنظيمات الإرهابية التي تعلي من شأن 
العنف وتمارس القتل على الدين والمذهب 

والطائفة والهوية.
لجأت القاهرة إلــــى النأي عن التدخل 
مباشــــرة في كثير من الأزمــــات الإقليمية. 
ومــــع أن هــــذه الطريقــــة جنّبــــت النظــــام 
المصــــري الوقــــوع فــــي فخاخ سياســــية 
وأمنية بســــبب الســــيولة التي تتسم بها 
الكثير من التوترات، غير أنها أُخذت عليه 
كزاوية معبرة عن التردد والحذر والتريث 
الزائد عن الحد، وفوتت جملة من الفرص 

كان يســــتطيع، حال تجاوبــــه وانخراطه 
بحســــم في بعض الأزمات، جني مكاسب 
مــــن ورائها، فــــي مقدمتها ممارســــة دور 
نشــــط طال غيابــــه، والتصدي لغطرســــة 
أنقــــرة التــــي وجدت في الفــــراغ الإقليمي 

فرصة للتمدد.
بالــــغ النظــــام التركــــي فــــي تدخلاته 
العــــراق  إلــــى  ســــوريا  مــــن  العســــكرية 
والســــودان والصومال وقبرص وشــــرق 
البحر المتوسط وأخيرا ليبيا. كما استغل 
الحاجــــة القطرية بعد المقاطعــــة العربية 
وأنشأ قاعدة عسكرية في الدوحة، وأظهر 
دعما كبيرا لقيادتها السياسية مكنته من 
التغلغــــل في كثيــــر من المناحــــي الأمنية. 
ولم يبد حرصا فــــي التعاطي مع الأزمات 

الإقليمية بالطرق السياسية.
انســــجمت الخطــــوات التركيــــة فــــي 
تغليب القوة مع اتجاه بدأ يسود المنطقة 

وتتنامى ملامحه، وجد فرصته في انتشار 
الصراعات والنزاعــــات التي وفرت مناخا 

مواتيا للخشونة. 

سياسة الحذر

وسايرت تركيا موجة تكاد تتطابق مع 
أفكارها التي تبدلت مــــن تصفير الأزمات 
مع دول الجوار إلى تســــخينها ومضاعفة 
يمكــــن  طريقــــة  باعتبارهــــا  تشــــابكاتها، 
لأردوغــــان عبرها إظهار القوة وممارســــة 
أقصى ضغــــوط على الــــدول التي ترفض 

الاستجابه لمطالبه.
أوحت سياســــة حل الأزمــــات بالقوة 
أن هنــــاك رغبة تركية للتنصل من ضوابط 
الخضــــوع  ورفــــض  الدولــــي،  المجتمــــع 
لتوازنــــات القــــوى الكبرى فيــــه، لكنها لم 
تســــتبعد التوصل إلى صفقــــات وحدوث 

إنحنــــاءات كلمــــا هبــــت ريــــاح عاتية من 
روســــيا أو جــــاءت عواصــــف ترابيــــة من 
الولايات المتحدة، أو كشــــرت دول الاتحاد 
الأوروبــــي عــــن أنيابهــــا. وهو مــــا جعل 
الحصيلــــة التــــي وصلت إليهــــا أنقرة في 
الأزمات التي استخدمت فيها منهج القوة 

خاسرة تقريبا.
لم يتمكــــن النظام التركــــي من تثبيت 
أقدامه في ســــوريا، رغم تدخلاته السافرة 
والشروع في تشييد منطقة حدودية آمنة. 
وتشــــي معارك إدلب الأخيرة إلى التخلي 
نسبيا عن المســــاندة المباشرة للتنظيمات 
المتطرفة هناك، وصدام غير مســــتبعد مع 
موســــكو، وحدوث انقلاب في التفاهمات 

والاتفاقات السابقة معها.
فتح التفاخر بالتدخل العســــكري في 
ليبيا الباب أمام انتقادات إقليمية ودولية 
متباينة، وضعت التصورات التركية تحت 

المجهر بعد توالي تقديم الأدلة التي أكدت 
إرسال أنقرة لسفن تحمل معدات عسكرية 

وآلافا من المتشددين إلى طرابلس.
كما أن دبلوماســــية البوارج الحربية 
في التعامل مع الخلافات التركية مع دول 
شرق المتوسط، أخفقت في تغيير المواقف 
الســــلبية تجاه أنقــــرة، بل شــــجعت على 
المزيد من التكتل، وتســــريع خطوة تشكيل 
منتدى لدول منطقة شرق المتوسط، ودعمه 
من جانب قوى دولية كبرى، والانتباه لكل 
تحرك عســــكري تقدم عليه تركيا مقصودة 

به أو غير مقصودة هذه المنطقة.

لا لسياسة الخشونة

فــــي المقابل، لم يبــــدل النظام المصري 
آليات تعامله مع الأزمات التي تهدد الأمن 
القومــــي وحافظ على ضبــــط النفس، ولم 
يلجــــأ أو حتى يلوح باســــتخدام الأدوات 
العســــكرية. فرغم مخاوفه مــــن التحركات 
التركيــــة، ودعمه المعلــــن للجيش الوطني 
الليبــــي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر، إلا 
أنــــه تجنب إرســــال قــــوات علــــى الأرض، 
ولم يتبدل خطابه بشــــأن مساندة الحلول 
السياسية في ليبيا، ومواجهة الإرهابيين 
والمرتزقــــة وكل العصابات والميليشــــيات 
المسلحة، وتمسك بأن تكون جهود تسوية 

الأزمة جماعية وليست فردية.
لــــم تتزحــــزح القاهــــرة عــــن المنهــــج 
الدبلوماســــي فــــي أزمتهــــا مــــع إثيوبيا 
بسبب ســــد النهضة، وسلكت طرقا عديدة 
للوصول إلــــى نقطة تنهي الأزمة رضائيا. 
وفي وقــــت كانت فيه المنــــاورات المصرية 
تجوب البحرين المتوسط والأحمر كتأكيد 
على الجاهزية الحربية، لم يدل أي مسؤول 
مصــــري بتصريح يؤكــــد إمكانية التدخل 
عســــكريا فــــي ليبيــــا، أو ردع التجاوزات 
التركية في شرق المتوسط بالصواريخ، أو 
بلــــوغ الخلاف مع إثيوبيــــا درجة الصدام 

واللجوء لخيار الخشونة.
نجحت القاهرة في كسب ثقة المجتمع 
الدولي، وخســــرت أنقــــرة جانبا كبيرا من 
هــــذه الثقــــة حتى لــــو كانــــت أقدمت على 
تصرفــــات بضوء أخضر مــــن قوى كبرى. 
تمكــــن النظام المصري بقيــــادة عبدالفتاح 
السيســــي من تثبيت أقدامه في الســــلطة 
وقوّض نشاط التنظيمات الإرهابية، بينما 
تتســــرب المياه السياســــية مــــن بين يدي 
أردوغان وجماعته بعــــد تنامي الخلافات 
وتزايد الانشــــقاقات داخل حــــزب العدالة 
والتنميــــة، وارتفاع درجــــة التهديد الذي 

تمثله المعارضة في الانتخابات المقبلة.
قطعــــت القاهــــرة شــــوطا كبيــــرا في 
والمشــــروعات  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات 
التنمويــــة وبدأ الجنيه المصري يســــتعيد 
عافيته، وتراجعت أنقرة اقتصاديا وفقدت 
الليرة التركية الكثير من قيمتها، ولم تعد 
البلاد مكانا جاذبا للسياحة والاستثمار، 
حيث ألقى حل الأزمات الخارجية بالآليات 
العســــكرية بظــــلال قاتمة علــــى كثير من 
الأوضاع الداخلية، ما يعزز خسارة المنهج 

التركي مقابل المنهج المصري.
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كشفت العلاقة الوطيدة 
بين أنقرة والقوى الإسلامية 
عمق الاعتماد على المكون 
الأيديولوجي في التعاطي 

مع الأزمات المتفجرة

حذر مصري يقابله استعراض تركي للقوة في إدارة الأزمات

فــــــي الوقت الذي يجنح فيه النظــــــام المصري إلى إبداء قدر كبير من المرونة 
في التعامل مع الأزمات، والتعامل مع قوى متناقضة ومتعددة متجنبا بذلك 
المواجهة المباشــــــرة، يبدي النظام التركي، بقيادة رجب طيب أردوغان، ميلا 
واضحا إلى تبني حلول انتهازية وحبا لاســــــتعراض القوة، سواء كان ذلك 
في الأزمات البســــــيطة أو المشاكل المســــــتعصية، ولعل التقلب في التعامل 

صعودا وهبوطا مع الأزمة السورية خير مثال على ذلك.

أنقرة تحشر أنفها في كل القضايا

أردوغان متنمّر في مواجهة الضعفاء... ضعيف عندما يشتد الخناق

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ب

 مـــع كل يوم يمر يـــزداد ثقل الفاتورة 
التـــي ســـتتحملها تركيا بعـــد تحولها 
تحـــت حكم العدالـــة والتنمية، إلى دولة 
استبدادية؛ تعطي الأولوية للحفاظ على 
الســـلطة وحمايتها، بدلاً من سعيها كي 
تكون دولـــة ديمقراطية شـــفافة يخضع 
وتجعل  للمســـاءلة،  فيهـــا  المســـؤولون 
حيـــاة المواطنين وازدهارهـــم وحريتهم 
وتطلعهـــم للمســـتقبل بثقـــة، على رأس 

أولوياتها.
يقول الفيلسوف والمناضل الإيطالي، 
أنطونيـــو غرامشـــي ”نحـــن نعيش في 
فترة انحلال؛ ضاعـــت فيها قيم الماضي 
وتلاشـــت، وعجـــزت هـــي عـــن الإتيان 
بجديد“. نحن بالفعـــل نعيش في عصر 
كـــرس فيه الكيـــان، الـــذي يطلقون عليه 
اســـم دولة، كل أدواته؛ من أجل الحفاظ 
على ســـلطته وضمان بقائـــه في الحكم، 
أمـــا المواطنون الذين يســـتمد منهم هذا 
الكيان أسباب استمراره على قيد الحياة 

بما يدفعونه من ضرائب، فلا قيمة لهم.
والواقع أن ما يحـــدث بعد الكوارث 
الطبيعيـــة مثل حدوث زلـــزال أحياناً أو 
انهيـــار جليـــدي أحياناً أخـــرى، وكذلك 

ردود الفعل حيال كوارث أخرى مثل 
انشـــطار طائرة أو اصطـــدام قطار، 

أو كـــوارث السياســـة الخارجيـــة 
التي ســـببها شـــخص واحد مثل 
مـــا يحـــدث في إدلـــب اليـــوم، أو 
حتى عند إصـــدار حكم في قضية 
من قبل قضاء  ”احتجاجات غيزي“ 

لجوهر  ومتجاهـــل  للســـلطة  تابـــع 
العدالة، إنما يبين لنـــا القيمة الحقيقية 

لحيـــاة المواطن في نظر هـــؤلاء الحكام. 
تضع الســـلطة الحاكمة في تركيا اليوم 
علـــى قمـــة أولوياتها هدف الاســـتمرار 
فـــي الحكم حتى عـــام 2023 انطلاقاً إلى 
هدف آخر لا تريد الكشـــف عن تفاصيله. 
ولتحقيـــق هـــذا، فهـــي تتبـــع منهجـــاً 
سياسياً موحدًا في تعاملها في الداخل 
والخـــارج يقوم علـــى الترهيـــب، وبث 
الخوف في نفـــوس الجميع. وهو منهج 
من شـــأنه حجـــب اعتراضـــات أعدائها 
في الداخل، أولئـــك الأعداء الذين يعتقد 
أنهم يبلغون نصف سكان تركيا، وكذلك 
جميع أعدائها الخارجيين؛ من الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة إلى روســـيا، ومن 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلى ســـوريا، ومنع 

الشـــعب مـــن الإنصات 
إليها.

ولهذا، 
نسج خيال 

أردوغان 
سياسة 

تفترض أن 
الدفاع عن 

حـــدود تركيـــا يبدأ مـــن دول أخرى مثل 
اليمن والصومال. ومن المحتمل أن يصل 
إلى الشرق الأوسط والأقصى كذلك، وأن 
تركيا لديها من القوة، ســـواء من ناحية 
السلاح أو الجنود، ما يمكنها من القيام 

بهذه المهمة.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الحقائـــق لا يمكن 
حجبها طوال الوقت، أو استمالتها هي 

الأخرى إلى جانب السلطة.
فعلى ســـبيل المثال يمكن لفايروس، 
كما يحدث في الصين في الوقت الراهن، 
أن يخترق قوة الحكومات الاســـتبدادية 
التي بطبيعتها لا تعترف أبداً بأخطائها، 
وتتســـتر على مشـــكلاتها؛ ظناً منها أن 
لديهـــا من القوة ما يمكنهـــا من حل أية 

مشكلة في وقت سريع للغاية.
فبينما يســـير الرئيس الصيني شي 
جـــين بينغ بخطـــى واثقة نحـــو تحقيق 
هدف 2025، تماماً مثلما يحاول أردوغان 
عندنـــا الوصول إلـــى هدفه عـــام 2023، 
مستعيناً على تحقيق ذلك بشبكة مراقبة 
تكاد تعد على الصينيين أنفاسهم، إذ به 

يُواجه بفايروس ”كورونا“. 
أراد أن يُظهر قوته 
وحزمه من خلال فرض 
تدابير صارمة مُبالغا 
فيها لمحاصرة 
هذا الفايروس، 
والتكتم على 
الأمر برمته، 
فكانت 
نتيجة 
ذلك أن 
الفايروس 
انتشر بشكل 
أحدث ضررًا خطيرًا 
بالاقتصاد الصيني.

لقـــد علـــم العالـــم مؤخـــرًا أن بداية 
ظهور الفايروس كانت في أواخر أكتوبر 
وبدايات شهر نوفمبر من العام الماضي، 
وأن الحكومة الصينية تعمدت إخفاء نبأ 
انتشار الفايروس بعد أن قامت في سرية 
تامة بوضع مـــا يقرب من 30 مريضًا في 
المستشـــفيات  بإحدى  الصحـــي  الحجر 
الخاصـــة. وزيادةً فـــي التكتم على الأمر 
قامت باعتقال العشـــرات الذين تداولوا 

أخبارًا عن انتشار هذا الوباء. 

وبذلـــك أنكـــرت تمامـــاً وجـــود هذا 
الفايـــروس واســـتمر الصينيـــون فـــي 
حياتهـــم واحتفالاتهـــم المعتـــادة. ولكن 
الفايـــروس كان أقوى من كل هذه الحيل 
وأخذ ينتشـــر في جميع أنحـــاء العالم. 
واضطـــر المســـؤولون الصينيـــون فـــي 
النهايـــة إلـــى الاعتراف، علـــى مضض، 

بوجود هذا الوباء.
مـــا وددتُ الوصـــول إليـــه من خلال 
تنـــاول هذا الموضوع هـــو أن دولة بقوة 
الصـــين لم تســـتطع أن تحجـــب حقيقة 
واقعـــة، واضطرت إلى الاعتراف بوجود 
هذا الفايروس. ولكن المواطن في النهاية 

هو الذي سيدفع فاتورة هذا الأمر.
إجـــراءات  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الحكومـــات الاســـتبدادية وأولوياتهـــا 
تختلف مـــن بلد إلى آخـــر، إلا أن إنكار 

الآخريـــن  إقنـــاع  ومحاولـــة  الواقـــع 
بتصورهـــا الخـــاص، تظل هي الســـمة 
المشتركة بين الحكومات المستبدة حول 
العالم. ومع هذا، فالتاريخ مليء بالأدلة 
والبراهـــين التي تؤكـــد أن الانهيار في 
المجتمعات التي لا تستطيع التمييز بين 
الحقائـــق والمعتقدات كان أســـرع بكثير 

مما كان متوقعًا.
تعيش المجتمعـــات التي لها تجربة 
عريقـــة مـــع الديمقراطية فـــي الماضي، 
حتى لو كانت معطلة في الوقت الحالي، 
كما هو الحال في تركيا اليوم، على أمل 
أن تتعرقل الحكومات الاستبدادية التي 
بدأت في إحكام ســـيطرتها على الشعب 
عبر  الديمقراطية  المؤسســـات  بتدميـــر 
نشـــر معلومات وتصورات زائفة لا تمت 
للواقع بصلة. وتكمن المشـــكلة الحقيقية 
هنـــا فـــي أن اضطرارهم إلـــى الانتظار 
طويلاً حتى يتحقق هذا الأمل سيدفعهم 
إلى الجمود وتجاهل الثمن الباهظ الذي 
سيدفعه الشعب نتيجة لحجب الحقائق.
ومع ذلك، فلا شك أن أطماع الأنظمة 
حـــدودًا؛  لهـــا  تعـــرف  لا  الاســـتبدادية 
وبالتالي فهي لن تقنـــع بما في أيديها. 
وهـــي لا تهتم طوال فتـــرة وجودها في 
الحكـــم كذلك بما يعانيـــه المواطنون في 
حياتهم، أو بســـقوط أبرياء من أبنائهم. 
وجل ما تريده هو أن يشـــاركها الجميع 
في مشـــاعرها وأفكارها؛ ومـــن ثم فهي 
تصادر حقنا فـــي الاختيار، وتختار لنا 
من نصالح ومن نعـــادي؛ وبالتالي كان 
من الطبيعي للغاية أن نرى أمامنا دولة 
أخرى تمامـــاً. ومع هذا، قد يؤدي ظهور 
فايروس أو حدوث انهيـــار جليدي إلى 
تدميـــر كل التصـــورات التي نســـجتها 
الحكومات المســـتبدة فـــي أي مكان في 

العالم.

حكومة أردوغان.. نموذج لحكومة مستبدة تنكر الحقائق
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جميع أعدائها الخارجيين؛ من الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة إلى روســـيا، ومن 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلى ســـوريا، ومنع 

الشـــعب مـــن الإنصات 
إليها.

ولهذا، 
نسج خيال
أردوغان
سياسة 

تفترض أن 
الدفاع عن 

التي بطبيعتها لا تعترف أبد
وتتســـتر على مشـــكلاتها؛ ظ
ب بي ب ي

لديهـــا من القوة ما يمكنهـــا
مشكلة في وقت سريع للغاية
فبينما يســـير الرئيس ال
جـــين بينغ بخطـــى واثقة نح
تماماً مثلما يحاو ،

و ى ب غ
هدف 2025

هدفه عندنـــا الوصول إلـــى
مستعيناً على تحقيق ذلك بش

ى إ و و

تكاد تعد على الصينيين أنفا
يُواجه بفايروس”
أراد أن
وحزمه من
تدابير ص
فيه
هذا
و
ا

ا
أحدث ض
بالاقتصا

السلطة في تركيا تضع 
على قمة أولوياتها 

الاستمرار في الحكم 
انطلاقاً إلى هدف آخر 

لا تريد كشف تفاصيله



 دمشــق - يواصـــل النظام الســـوري 
اتخاذ سلســـلة من الإجـــراءات للحد من 
التهـــرب الضريبي بعدما دخـــل، الأحد، 
حيز التنفيذ قرار يُلزم المواطنين الراغبين 
بشراء عقارات أو سيارات بدفع ثمنها أو 
جزء منه عبر المصـــارف، في خطوة رأى 
خبـــراء أنها تهـــدف إلى تفعيـــل النظام 

المصرفي والحد من التهرب الضريبي.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة وســـط 
تواصل الجدل بشـــأن ما يعـــرف بحملة 
مكافحـــة الفســـاد التـــي يشـــنها النظام 
الســـوري علـــى رجـــال أعمـــال نافذيـــن 
تلقي بظلالها، حيـــث تختلف التقييمات 
والمواقـــف بشّـــأن الدوافع التـــي حرّكت 
الســـلطة الحاكمـــة للضـــرب بقـــوة على 
أيادي العشـــرات مـــن الأســـماء البارزة 

ووضعها تحت الإقامة الجبرية.
وبحســـب الكثير مـــن المتابعين، فإن 
الحملـــة التي يشـــنها النظام الســـوري 
على أثرياء الحرب تأتـــي في إطار خطة 
حكوميـــة لا هـــدف لهـــا ســـوى تصفية 
الفســـاد الذي ينخر أجهزة الدولة تحت 
غطـــاء شـــرعي يقوم أساســـا على فرض 

إتاوات تتخذ طابعا رسميا.
ويصنـــف الخبـــراء تضحية الأســـد 
بداعميـــه والمقربين منـــه كخطة تأتي في 
إطـــار البحث عن مـــوارد بديلة بإمكانها 
ملء خزينة الدولة والمحافظة على النظام 
الـــذي أنهكته حرب أهلية تشـــارف على 

بلوغ عقدها الأول.
وتوصـــف الحملة بأنها كانت خليطا 
من وضـــع اليد ومصـــادرة أمـــلاك كبار 
المتنفذيـــن، أو تســـوية أشـــبه ’بإتـــاوة‘ 
حكومية على أخرين مقابل السكوت على 

أنشطتهم.
وظلـــت قضية رجـــل الأعمـــال رامي 
مخلـــوف ابن خال بشـــار الأســـد مثيرة 
للجـــدل، حيث برز اســـم الرجل من جديد 
بعدمـــا اتخـــذ فـــي حقـــه قـــرار بالحجز 
الاحتياطـــي على أموالـــه وبعض رجال 

الأعمال الآخرين.
وتحدثـــت الكثيـــر مـــن التقارير 

الدولية منذ شـــهر ســـبتمبر 2019 
عن وضع مخلـــوف تحت الإقامة 
الجبرية في دمشـــق مع شقيقيه. 
ويقدم مخلوف على أنه معاقب 
ليـــس فقـــط فـــي ســـوريا بل 

وأميركيا،  أوروبيـــا  أيضـــا 
أمواله  علـــى  فـــرض  لذلك 
احتياطيا  حجزا  المنقولة 
مع كل من رجال الأعمال 
الآخرين باهر السعدي 
ومحمد خير العمريط 
وعلـــى شـــركة آبـــار 

بتروليوم سيرفيسز، المسجلة في بيروت. 
وبعد ذلك اختلفت الروايات بشأن الدوافع 
الحقيقية لإقدام السلطة السورية على مثل 
هــــذه الخطوة، ففيما يروج النظام إلى أنه 
لن يتســــامح مع كل من هو متهم بالفساد، 
يربط البعض الآخر هذه العملية بأسباب 
سياسية قيل على إثرها أن مخلوف خطط 

للإطاحة ببشار الأسد.
وأكــــدت مصــــادر متطابقة أن الأســــد 
اتخذ مثل هذه الخطوة بعد حصوله على 
معلومــــات تشــــير إلى أن مخلــــوف يطمح 

لقيادة البلاد في المستقبل القريب.
الخبــــراء  أفعــــال  ردود  وتباينــــت 
والعارفين بالواقع السياســــي والمالي في 
ســــوريا، حول هــــذه الحرب على الفســــاد 
التي تقودها رأســــا أســــماء الأسد زوجة 
الرئيــــس الســــوري. خاصــــة أن مخلوف 
يعد من الوجوه البارزة التابعة لحاشــــية 

القصر.

وكشـــفت مصادر مقربة من الرئيس 
الســـوري فـــي وقـــت ســـابق أن الأســـد 
شعر باســـتقواء مخلوف وإمكانية لعبه 
لأدوار سياســـية هامة في البلاد خاصة 
أن عمليـــه اعتقاله ووضعه تحت الإقامة 
الجبرية تمت بموجب مرســـوم رئاســـي 
مباشـــر رفقة والده محمـــد مخلوف وكل 

من شقيقيه إيهاب وإياد.
ومخلـــوف المعـــروف بأنشـــطته في 
مجـــال الأعمال وبتأثيره السياســـي  في 
المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا القوات 
الحكوميـــة، هـــو مالـــك للعشـــرات مـــن 
الشـــركات في ســـوريا، ولديه حصة في 
شركة ”سيريتل“ أكبر شركة هاتف جوال 

في سوريا.
ويجمـــع المراقبـــون علـــى أن الحرب 
الدائرة في سوريا منذ عام 2011، صنعت 
الكثير من رجال الأعمال الذين استفادوا 
مـــن فوضـــى الحـــرب وتداخـــل القوى 

الموجودة بالبلاد.
ســـتريت  وول  لصحيفـــة  وســـبق 
إلـــى  تطرقـــت  أن  الأميركيـــة  جورنـــال 
هـــذا الملـــف بتخصيصها تقريـــرا كاملا 
حـــول الحرب على الفســـاد بتأكيدها أن 
العشـــرات من رجال الأعمال الســـوريين 
ضالعون في التعامل مع أطراف متعددة 
مـــن النزاع فـــي ســـوريا ومتورطون في 
استغلال نفوذهم للســـيطرة على الكثير 

من العقارات التابعة للدولة.
ووصفـــت الصحيفـــة مخلـــوف بأنه 
يعد أهـــم وســـيط للنظام الســـوري في 
عقد الصفقـــات التجارية وبأنه تمكن من 

حصد ثورة هائلة بغير موجب حق.
وأشعلت حملة الاعتقالات في سوريا 
حالة اضطراب رغم أنها بحســـب العديد 
مـــن المحللـــين تعـــد خطوة فـــي الاتجاه 
الصحيـــح تضيـــق علـــى العشـــرات من 
الشـــخصيات التي تملك أكبر المنشـــآت 
الاقتصادية في بلد مزقته الحرب ويعاني 
من أزمة مســـتفحلة بعد دمار جزء كبير 

من المحافظات والبلدات.
وشـــملت الحملة أيضا رجل الأعمال 
المعـــروف أيمـــن جابر، وأحد مســـاعديه 
الرئيســـيين فايز شـــاهين. واســـم أيمن 
جابر كان قد برز في الســـنوات السابقة 
علـــى خلفية تأسيســـه وشـــقيقه محمد 
تنظيما مســـلحا رديفا للجيش السوري، 

هو ”صقور الصحراء“.
وتم الحديث أيضا عن أن قرار الحجز 
الاحتياطي تضمـــن أموال عمّ زوجة 
الرئيـــس بشـــار الأســـد، طريف 
الأخرس، وأبنائه وشركاته، إلا 
أن الأخرس تمكن من التوصّل 
إلى تسوية مع إدارة الجمارك 
قضـــت بتســـديد مـــا يترتب 
جمركية  مخالفة  حيال  عليه 

قديمة منذ عام 2012.
رئيـــس  قـــال  وفيمـــا 
عماد  الســـورية  الحكومة 
خميـــس بشـــأن الحملـــة 
أمـــام مجلس الشـــعب، 
إن حكومته ستلاحق 
الذيـــن  الفاســـدين 

اســـتغلوا ظروف الأزمـــة وكونوا ثروات 
كبيـــرة، واعداً أعضـــاء البرلمان، بأنه في 
”المســـتقبل القريب ســـيتفاجأ المتابعون 
بأسماء ســـتتم محاســـبتها على خلفية 
ملفات فســـاد“، لكن مخلوف تشـــبث في 
أول تعليقاته على أنه تم الزج باسمه في 

قضايا هو بريء فيها.
ويقضي القرار رقم 5 الصادر الأحد عن 
رئيـــس الحكومة عماد خميس بأن ”تقوم 
الجهات العامـــة المخولة قانونا بمســـك 
ســـجلات  ملكيـــة العقـــارات والمركبـــات 
بأنواعهـــا والكتاب بالعـــدل بعدم توثيق 
عقود البيع قبل إرفاق ما يشـــعر بتسديد 
الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي 

للمالك“.

ويأتـــي القـــرار الجديد مـــع تكثيف 
الســـلطات للإجـــراءات القانونيـــة التي 
تتخذهـــا فـــي ملاحقـــة كل مـــن يتداول 
بغير الليرة الســـورية، التي شـــهدت في 
الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة انخفاضـــا 
قياسيا، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في 
السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، 

فيما سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد، الخبيـــر 
الاقتصادي علي الآغا ”تســـعى الحكومة 
من خلال ذلك إلى تقييد استخدام الأوراق 
النقديـــة وتطوير آلية ســـداد المدفوعات 
العمليات  وتشـــجيع  الســـورية“  بالليرة 

النقدية عبر المصارف.
وأشـــار إلـــى أن ”القـــرار يســـتهدف 
قطاعين (المركبات والعقارات) مهمين من 
ناحية القيمـــة النقديـــة المتداولة“، ومن 
شـــأنه أيضاً أن ”يحد من مسألة التهرب 

الضريبي“.
وبذلك يلـــزم القـــرار المواطنين بفتح 
حســـابات مصرفيـــة في بلد تســـود فيه 
التعاملات التجارية بالأوراق النقدية في 

ظل غياب كامل للتبادل المصرفي.
وبالتـــوازي مع هـــذا القـــرار، وافق 
المصـــرف المركـــزي فـــي نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، علـــى مقتـــرح لرفـــع ســـقوف 
الاقتراض الســـكني للشـــراء بقيمة ثلاثة 
أضعاف من خمســـة ملايـــين ليرة إلى 15 
مليـــون ليرة، وإلـــى الضعفـــين من أجل 
الترميم أي من مليونين إلى أربعة ملايين 

ليرة.
واعتبـــر مدير عام المصـــرف العقاري 
مديـــن علـــي فـــي تصريحـــات إعلاميـــة 
أن ”هـــذا القـــرار له أهميـــة كبيرة لجهة 
تمكين شـــريحة واســـعة مـــن المواطنين 
من الاســـتفادة من هذه القروض لتمويل 
أو  الشـــراء  مـــن  للســـكن  احتياجاتهـــم 

الترميم أو تنفيذ أعمال الإكساء“.

 ميونيخ - كرر منسق الشؤون الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التحدث 
بلغــــة القوة فــــي مؤتمر ميونيــــخ الدولي 
للأمن لدى تطرقه إلى الشــــكل الذي يجب 
أن يظهر بــــه التكتل الاوروبي في مختلف 

القضايا الدولية.
وقال بوريل الأحــــد، إن على حكومات 
التكتــــل أن تكــــون مســــتعدة للتدخــــل في 
الأزمات الدوليــــة أو المخاطرة بأن تواجه 

سياستها الخارجية جمودا مطولا.
والاتحــــاد الأوروبــــي هو أكبــــر تكتل 
تجاري في العالم لكنه كثيرا ما يخفق في 
الاتفاق على رأي واحد عندما يتعلق الأمر 
بالسياســــة الخارجية لأن صنع سياساته 
وحكومــــات  الأعضــــاء.  إجمــــاع  يتطلــــب 
الاتحاد منقسمة في مختلف القضايا، من 

ليبيا إلى فنزويلا.
وأضاف ”علــــى أوروبا أن يكون لديها 
الاســــتعداد لاستخدام القوة“، مشددا على 

أن ذلك لا يعني فقط القوة العسكرية.
ونوابــــا  زعمــــاء  مخاطبــــا  وأضــــاف 
ودبلوماســــيين ”ينبغي أن نكــــون قادرين 
على التحرك، لا أن ندلي كل يوم بتعليقات 

ونعبر عن القلق“.
ونجــــح الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي أن 
مــــن خلال قوته  تكون لديــــه ”قوة ناعمة“ 
الاقتصادية لكــــن نفوذه في العالم تضاءل 
وذلك إلى حد ما بســــبب سياسات ”أمريكا 
أولا“ التــــي ينتهجهــــا الرئيــــس الأمريكي 
دونالــــد ترامب والتي قوضــــت الأولويات 

الأوروبية.
وتتعارض عدة قرارات اتخذها ترامب 
مع المواقف الأوروبية من بينها الانسحاب 
مــــن الاتفاق النــــووي الإيرانــــي المبرم في 
2015 وأيضــــا من اتفاقيــــة باريس للمناخ 
واعترافه بالقدس عاصمة لإســــرائيل قبل 
التوصل لتســــوية ســــلام نهائيــــة وكذلك 

انتقاده لحلف شمال الأطلسي.
ومع وجود قيادة جديدة في بروكسل، 
نشــــاط  فــــي  الأوروبــــي  الاتحــــاد  شــــرع 
دبلوماســــي مكثف منــــذ يناير، خاصة في 

الشرق الأوسط.
لكن مــــا زالــــت توجد خلافــــات داخل 
الاتحــــاد الأوروبي بشــــأن كيفية الرد على 
اقتراح ترامب للســــلام بين الفلســــطينيين 
وإسرائيل. ويقول دبلوماسيون إن جهود 
اســــتئناف مهمة بحرية قبالــــة ليبيا لدعم 
حظر التســــلح الذي تفرضه الأمم المتحدة 

واجهت عقبات.
وقــــال بوريــــل ”عندما لا يكــــون هناك 
إجمــــاع في الاتحــــاد الأوروبــــي، فإن على 

الأغلبية الباقية التصرف“.
وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث 
فيهــــا الدبلوماســــي الأوروبــــي بخطــــاب 
القوة، حيث ســــبق له أن حــــث في أواخر 
شــــهر ديســــمبر 2019 التكتل علــــى تبني 
موقف أكثر ثقة، في ما يتعلق بالسياســــة 

الخارجية، والحديث ”بلغة القوة“.
وكان قد قال في خطاب لوزراء خارجية 
دول الاتحاد المجتمعين في بروكسل انذاك 
”علينــــا أن نتحــــدث معا بلغــــة مصالحنا 

وقيمنا“.
وأضــــاف ”إننا بحاجة إلى أن نتحدث 
أكثر بلغة القوة، ليس من أجل قهر العالم، 
وإنما من أجل المســــاهمة فــــي جعله أكثر 

سلاما ورخاء وعدلا“.
وتحــــدث المســــؤول الأوروبــــي مرارا 
عــــن ”ولادة جديــــدة للمنافســــة الجيــــو-
اســــتراتيجية“، مشــــددا علــــى أن هنــــاك 
صراعــــا على النفوذ يــــدور حاليا، خاصة 

بين الصين وروسيا والولايات المتحدة.
ويعتقد المسؤول الإسباني أن الاتحاد 
الأوروبــــي أمامه خيــــار لأن يصبح لاعبا، 
أو فاعــــلا جغرافيا اســــتراتيجيا حقيقيا 
وهناك شــــيء واحد واضح: لن تنجح أي 
مــــن دول الاتحاد، ولا حتــــى الدول الأقوى 

فيه، بمفردها.
وتدفع أوروبا في الســــنوات الأخيرة 
إلى اســــتعادة عافيتها ولعــــب أدوار أكثر 

أهمية في أكثــــر الملفات والقضايا الدولية 
الشــــائكة التي تتقاطع فيهــــا المصالح مع 
الكثير مــــن القوى الأخرى وعلى رأســــها 

الولايات المتحدة.
ويرى المراقبون أن أوروبا المنقســــمة 
في مواقف أعضائها في كثير من القضايا 
تســــعى جاهدة للخــــروج من انكماشــــها 
لتقــــديم مبادرات مثل مؤتمــــر برلين الذي 

خصص للنظر في الأزمة الليبية.
وأكــــدت مصادر دبلوماســــية أوروبية 
فــــي أكثر من مــــرة أن الانقســــامات داخل 
التكتــــل الأوروبي ســــتكون لهــــا تداعيات 

وخيمة على محادثات السلام في ليبيا.
ويقول مراقبون إن هذه الانقســــامات 
الحــــادة عبّــــدت الطريق للرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغان للنــــزول بكامل ثقله 
لدعم حكومة فايز الســــراج بالمال والعتاد 

العسكري.

وحذر العديد مــــن الزعماء الأوروبيين 
مــــن خطر أن تتحــــول ليبيا إلى ”ســــوريا 
ثانية“ إذا ظلت الدول الأوروبية منقســــمة 
في ما بينها إزاء اتفاق سلام لإنهاء النزاع 

الذي أسفر عن مقتل الآلاف.
وتأتــــي أهمية كلام بوريــــل كونه جاء 
فــــي مؤتمــــر ميونيــــخ الذي يعــــد من أهم 
المؤتمــــرات التي حدثت خــــلال الـ20 عاما 
الســــابقة، حيث أن المؤتمر ينعقد ســــنويا 
منذ أكثر من 50 عاما، لمناقشة أهم القضايا 

المطروحة على الساحة العالمية.
وتقول العديد من المصادر السياســــية 
إن الأمــــور الأمنيــــة المطروحة هــــذا العام 
تشــــكل رقعة واسعة من اهتمامات العالم، 
مشــــيرين الى أن القضايا الحالية تختلف 
نتيجة لاختــــلاف آراء المجتمع الدولي في 
تقدير القضايا، وفقا لأهميتها وأولوياتها.

ومن بين الملفــــات الهامة التي تختلف 
فيها أوروبا مع سياسة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الانقسام الحاد بشأن الملف 

النووي الإيراني.
وأكد وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيــــو هذه الاختلافــــات بمعارضته في 
كلمة ألقاها الســــبت في المؤتمر انتقادات 
الرئيــــس الألمانــــي ومســــؤولين أوروبيين 
آخرين بشــــأن سياســــة الانطواء وأنانية 

إدارة الرئيس الأميركي ترامب.
وقــــال بومبيو ”هذا الــــكلام لا يعكس 
الواقع“، مضيفا أن ”الغرب ينتصر ونحن 
ننتصر معا“. وأضاف ”يسرني أن أبلغكم 
أن فكرة أن التحالف بين ضفتي الأطلسي 

قد مات، مبالغ فيها إلى حد كبير“.
بــــلاده  أن  بالتأكيــــد  بومبيــــو  ورد 
ســــاهمت في تعزيز حلف شمال الأطلسي 
في شــــرق أوروبا بالقــــرب من الحدود مع 
روســــيا وأنها قادت الجهود للقضاء على 
”الخلافــــة“ التــــي أعلنها تنظيــــم ”الدولة 

الإسلامية“ في سوريا.
وتابع أن ”الغرب لديه مستقبل أفضل 
من البدائل غيــــر الليبرالية“، مدينا تطور 
دول مثل روسيا والصين وإيران. ومضى 
بومبيو إلــــى القول ”الغرب يكســــب، معا 
نكســــب… اذكــــروا لــــي مثالا مــــن التاريخ 

ينتصر فيه الضعفاء والانهزاميون“.
وكان شــــتاينماير قد صرح أن شــــعار 
ترامــــب ”أميركا أولاً“ هــــز النظام العالمي 
وأجج انعدام الأمن في عالم غير مســــتقر. 
وقال شتاينماير في افتتاح مؤتمر ميونيخ 
للأمــــن، التجمع الســــنوي الــــذي يناقش 
تحديات الأمن العالمية ”نشهد اليوم زخما 

مدمرا متزايدا في السياسات الدولية“.

في العمق
الإثنين 2020/02/17 
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حملة سورية مشكوك 
فيها يقودها رأس النظام 
تشمل رجال أعمال بارزين 

نصفها إتاوات والآخر 
على الفساد 

منسق الشؤون الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي يطالب 
حكومات التكتل بأن تكون 

مستعدة للتدخل في 
الأزمات الدولية

حنين إلى تزعم العالم

لماذا يخنق الأسد مموليه في الحرب
بعد إطاحة رامي مخلوف النظام السوري لا يستثني أي متهم بالفساد

يشن النظام السوري منذ أواخر عام 2019 حملة على رجال أعمال يوصفون 
بأنهم من أكثر المستفيدين من قرابة عقد من الحرب في سوريا. وطالت الحملة 
التي تقودها أســــــماء الأسد العديد من رجال الأعمال البارزين والمقربين من 
الأســــــرة الحاكمة وتحديدا من ماهر الأسد شــــــقيق الرئيس السوري وعلى 
رأسهم رامي مخلوف الذي تربطه علاقة قرابة برأس النظام والذي برز اسمه 
من جديد بعدما أصدرت المديرية العامة للجمارك قرارا بالحجز الاحتياطي 

على أمواله وعدد آخر من رجال الأعمال وعائلاتهم.

حرب على الفساد أم تصفية حسابات

اسم رجل الأعمال رامي مخلوف 
ابن خال الرئيس السوري 
يبرز مجددا بعدما اتخذ 

في حقه قرار بالحجز 
الاحتياطي على أمواله

وارد بديلة بإمكانها
لمحافظة على النظام
هلية تشـــارف على

ة بأنها كانت خليطا
صـــادرة أمـــلاك كبار
ية أشـــبه ’بإتـــاوة‘
مقابل السكوت على

جـــل الأعمـــال رامي
شـــار الأســـد مثيرة
ســـم الرجل من جديد
حقـــه قـــرار بالحجز
والـــه وبعض رجال

ر مـــن التقارير 
ســـبتمبر 2019
تحت الإقامة
مع شقيقيه. 
ممممعاقب  نننننهههههههه
ــوريا بل
ميركيا، 
مواله
طيا 
ال 
ي 
ط 

مـــن المحللـــين ت
الصحيـــح تضي
الشـــخصيات ا
الاقتصادية في
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ابن خال الرئيس السوري
بعدما اتخذ  يبرز مجددا

في حقه قرار بالحجز 
الاحتياطي على أمواله

بوريل يتحدث مجددا 
بلغة القوة



باستعراض الوقائع الحاصلة 
في الحالة العراقية الراهنة 
الملتهبة المتعثرة المبعثرة، يمكن 
اكتشاف أن شلة الحكم وجبهة 

المعارضة التشرينية، معا، لم 
تُشخصا، رغم كل الدم الذي سال، 
حقيقة الموقف بواقعية، ولا يبدو 

أنهما سوف تتصرفان بما تسمح 
به العوامل الثابتة التي لا يمكن 

تغييرها الآن، كما لا يمكن إغفالها.
أول الثوابت في واقع الحال 
العراقي، منذ الغزو الأميركي ثم 
الاحتلال الإيراني، هو أن إيران 

وأميركا تتقاسمان الحل والربط في 
العراق، إما مباشرة أو بالواسطة، 

وأن النظام الأميركي والنظام 
الإيراني لا يستطيعان تحمل كلفة 

خسارة العراق كموقع ومصدر 
رزق، وذلك بحكم ضرورات سياسية 
وعسكرية وأمنية لا يمكن التسامح 

فيها أو التنازل عنها، أيا كان الثمن، 
وأيا كانت الظروف.

فخروج النظام الإيراني 
من العراق، بعد سقوط أحزابه 
وميليشياته، خصوصا في هذه 

المرحلة الصعبة، التي وضعته فيها 
عقوبات ترامب، يعني خروجه لاحقا 

من سوريا، ثم من لبنان، ثم من 
اليمن، وأخيرا من إيران ذاتها.

والشيء نفسه لأميركا، وخاصة 
في المدة القصيرة التي تسبق 

الانتخابات الجديدة، واحتياج 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 

التهدئة في الداخل والخارج، معا، 
بعد خروجه غير الكامل من دائرة 

الخطر الذي أحاطه، وما زال يحيطه 
بها، خصومه الديمقراطيون.

والآن ندخل إلى ملف رئاسة 
الوزراء العراقية ونتحدث بصراحة 

ووضوح. فمنذ نهاية وزارة إياد 
علاوي المؤقتة، وحتى نهاية عادل 

عبدالمهدي، لم يملك أي رئيس وزراء 
عراقي من أمره إلا القليل، ولم يجرؤ 
أحد على فعل أكثر مما هو مسموح 

له أن يفعل من قبل السفارتين 
الحاكمتين، خلافا لما هو مرئيٌ 

وظاهر وموهوم.
وحين يفشل رئيس الوزراء 

العراقي في ترضية إحدى السفارتين 
يصبح رحيله أمرا لازما وحاسما. 

وهذا ما جرى لإبراهيم الجعفري، ثم 
لنوري المالكي، ثم لحيدر العبادي، 

وأخيرا لعادل عبدالمهدي.
وهو نفسه الحاصل في إقليم 

كردستان، وإن بدا غير ذلك. فالشعب 
الكردي محشور بين مطرقة الاتحاد 

الوطني (الإيراني) والديمقراطي 
(الأميركي)، ولا فكاك من هذه الخنقة 

رغم كل ما يقال عن انتخابات 
ومحاصصات، ليست سوى 
مسرحيات مطلوبة للتمويه.

ومن هذه النقطة بالذات يصبح 
أيٌ من طرفي الصراع المحتدم، وهما 

جبهة المتظاهرين وشلة السلطة، 
حتى من قبل انتفاضة تشرين، 
عاجزا عن إدراك حدود الحركة 

الممكنة، ومقدار القدرة على الفعل 
وصياغة تحركاته وأحلامه بما يمكن 
تنفيذه، وتقديم التنازل المطلوب من 

أجل ترك السفينة تجري لمسُتقَرٍ 
لها، في انتظار ما يأتي به الغد 

المجهول.
وهنا ينبغي على الحراك الشعبي 

أن يدرك أن شلة السلطة، حتى لو 
توفرت لدى بعض قواها الفاعلة 

النيةُ الحسنة والرغبة في الاستجابة 

لبعض مطالب المتظاهرين، فهي غير 
حرة في ذلك، ومحكومة بعدم الفعل 

الحقيقي المستقل.
الحراك الشعبي من جانبه، 

بتمسكه بمطالبه التعجيزية، لم يدرك 
بعدُ أن نسف العملية السياسية 

الحالية، برغم كل مآزقها وفشلها 
وخرابها وفسادها، أمرُ غير متاح 

وغير مقبول، لا من النظام الإيراني 
ولا من المجتمع الدولي، الذي تقوده 

أميركا، بكل تأكيد. وقد بلغه بكل 
تأكيد إعلان الحكومة الأميركية عن 

نيتها التعاون مع محمد علاوي، 
وكذلك أحزاب الإقليم وسنة الإمام 

الخميني.
فالحكومة ورئاسة الجمهورية 

والبرلمان وما بينها، في عراق ما بعد 
تشرين، هياكل عظمية واهية لا تحل 
ولا تربط. وحتى لو تم تغييرها، أو 
الإطاحة بها، كاملةً، فلن يتحقق ما 
تريده الجماهير من سحبٍ لسلاح 

الميليشيات، وتعديل للدستور، 
وتغيير للقوانين الفاشلة، وإجراءٍ 

لانتخابات مبكرة خالية من التزوير، 
ومحاسبةٍ للفاسدين، وإطلاقٍ للدورة 

الاقتصادية المعافاة والقادرة على 
تحقيق الحد الأدنى من إصلاح 

البنية التحتية وتشغيل العاطلين 
وتوفير الخدمات الضرورية وتحقيق 

الأمن والأمان للمواطنين.   
هل تذكرون البهرجة التي كان 

يُزف بها كلُّ رئيس وزراء جديد، منذ 
العام 2005 وحتى اليوم؟ وكيف كان 

يُلبسه اللاعبون الكبار والصغار، 
من وراء الستار، ثياب البطل المغوار 
الآتي لقلب الأسود أبيض، والأحمر 

أخضر، وأنه المخول بتحويل العراق، 
بين ليلة وضحاها، إلى واحةِ أمنٍ 

ورخاء، وبلا حدود؟ 
وتعلمون كيف كان عاقبةُ كل 

واحد منهم، مع بقاء السيء أسوأ 
والفاسد أكثر فسادا، والفقر أشد 

وطأة وضراوة.
هذا الكلام بمناسبة ترشيح 
”المتظاهر“ علاء الركابي لرئاسة 

الوزراء، بالضد من ترشيح محمد 
توفيق علاوي، مع العلم بأن كليهما، 
لن يُخرج الزير من البير، ولن يأتي 

بما لم تستطعه الأوائل.
فالحمّام سيبقى نفس الحمّام، 

والطاس نفس الطاس، حتى لو 
تحقق المستحيل وتولى رئاسة 

الوزارة محمد توفيق علاوي أو علاء 
الركابي، أو حتى طرزان.

بصيغة أخرى. إن شلة السلطة 
غبية. فهي بترشيحها علاوي 

تلعب لعبة مكشوفة خائبة محكومة 
بالفشل، لأنها لن ترضي المتظاهرين 

بأي حال من الأحوال.
والحراك الشعبي، بترشيحه أحد 
أبنائه يقع في المحذور ويفرغ ثورته 

من مضمونها العقلاني، ويُذهب 
تضحياته الجسيمة هباءً، ويجنح 

إلى غوغائية من نوع جديد.
أما الحل فليس سوى واحد من 

ثلاثة، إما أن يموت الوالي، أو يموت 
جحا، أو يموت الحمار.

لكن الأقرب إلى الواقع الملموس 
والمعقول، والأكثر قابليةً للتحقق في 

المدى القادم المنظور، هو أن يتوب 
الحاكم في طهران وينزع ثياب 

الشيطان ويرتدي ثياب الرحمن، 
أو يموت ويَلفه بعباءته وعمامته 
الشعب الإيراني المنكوب ويواريه 

التراب.
عندها سيعود العراق إلى أهله 

سالما غانما كما كان، لكن ولاية 
أميركية أخرى بثيابٍ وطنية زاهية، 

شيعية كردية سنية، لن تستر 
العورة، والعياذ بالله.

في مثل هذه الأيّام، قبل 41 عاما، 
بدأت تظهر التحولات العميقة 

في إيران. فبعد أيّام قليلة على عودة 
آية الله الخميني من باريس، في شهر 
شباط – فبراير من العام 1979، تبينّ أنّ 

الثورة الشعبية التي أطاحت بالشاه 
ونظامه بدأت تأخذ منحى مختلفا 

عمّا كان يعتقده ويؤمن به الإيرانيون 
العاديون. هؤلاء كانوا يطمحون إلى 

قيام نظام أفضل من نظام الشاه… إذا 
بهم بعد أربعة عقود يترحّمون على 

الشاه ونظامه.
ظهر بعيد عودة الخميني إلى 
طهران أنّ هناك نظاما جديدا بدأ 

يثبت نفسه تحت تسمية ”الجمهورية 
الإسلامية“. لا يحترم هذا النظام 

أي سيادة لأي دولة من دول المنطقة 
على أراضيها. يعتبر نفسه متخطّيا 
للحدود المعترف بها دوليا. بالنسبة 

إليه، إن الرابط المذهبي يتجاوز حدود 
الدول. لذلك، نجد إيران اليوم في 

العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي 
اليمن، مباشرة أو عبر ميليشياتها 

المذهبية!
هناك جملة قصيرة صدرت عن 

الخميني تلخّص الكثير من نمط 
تفكيره وطموحاته. ففي الطائرة 

التي أقلّته من باريس إلى طهران، 
سأله مراسل أميركي بعدما بدأ 

الركاب يشاهدون الأرض الإيرانية من 
نوافذ الـ”بوينغ 747“ التابعة لشركة 

”اير فرانس“: ما هو شعورك وأنت 
الآن فوق أرض وطنك؟ جاء جواب 
الخميني: ”لا شيء“. تقول هاتان 

الكلمتان كلّ شيء. ليست إيران التي 
تهمّ الخميني. ما يهمّه هو تصدير 

الثورة. لا يزال تصدير الثورة، يشكّل 
إلى اليوم، لبّ تفكير النظام الإيراني. 
لا يزال اللبّ على الرغم من أن تصدير 

الثورة لم يجرّ سوى الخراب. جرّ 
الخراب على إيران نفسها وعلى كل 

دولة أو أرض وجدت فيها إيران، بما 
في ذلك قطاع غزّة.

كانت رحلة السنوات الـ41 طويلة. 
استطاعت إيران تغيير المنطقة نحو 

الأسوأ في اتجاه تفكيك عدد من الدول 
العربية من الداخل، فضلا عن القضاء 

على أي أمل بإيجاد تسوية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين.

هذا ”نجاح كبير“، وإن من الناحية 
السلبية، للثورة الإيرانية التي رسم 

مسارها الخميني، بعد سقوط الشاه. 
قبل ذلك، كانت هناك أصوات مختلفة، 

بعضها ليبرالي عبّر عنها تشكيل 
حكومة مهدي بازركان التي لم تعمر 

طويلا. أرادت الأصوات الليبرالية أخذ 
إيران في اتجاه الدولة العصرية ذات 

الدستور المستوحى من دساتير الدول 
الديمقراطية في أوروبا. لم يحدث 
شيء من هذا القبيل. شيئا فشيئا، 

راحت إيران تتجه نحو التحول إلى 
بلد متزمت يتحكّم به ”المرشد الأعلى“ 
الذي هو الآن علي خامنئي وذلك في 

ظل نظام ولاية الفقيه. في الواقع، من 
يتحكّم بإيران هو ”الحرس الثوري“ 

الذي يسيطر على قسم كبير من 
الاقتصاد ومفاصل الدولة.

في مسيرة الـ41 عاما، هناك 
جوانب يرى فيها النظام نجاحا. لكنّ 

هذا النجاح الذي ليس سوى غطاء 
لكارثة حلّت بالمنطقة كلّها، لا ترجمة 

له في المدى الطويل على أرض الواقع. 
هناك تجميع لأوراق لا يمكن صرفها 
عبر تحويلها إلى مكاسب سياسية 

تجعل من إيران قوّة إقليمية مهيمنة.
عاجلا أم آجلا، هناك أسئلة 

ستفرض نفسها. ماذا تفعل إيران في 
العراق أو في سوريا أو في لبنان أو 
في اليمن… أو في غزّة؟ الجواب بكلّ 

بساطة أنّ حكومة عراقية برئاسة 
محمّد توفيق علاوي ليست أكثر من 
وهم تتعلّق به إيران لإثبات أنّها ما 
زالت صاحبة القرار في العراق. أمّا 

مقتدى الصدر، الذي تحوّل أداتها 
المفضّلة هذه الأيّام، فما الذي يستطيع 
تقديمه إلى العراقيين غير تحوّله إلى 
وسيلة قمع للتحرّك الشعبي الواسع 

بواسطة ”القبعات الزرق“ التي ليست 
سوى ميليشيا أخرى تضاف إلى 
الميليشيات الإيرانية المنتشرة في 

كلّ أنحاء المنطقة؟
يمكن الذهاب إلى الحديث 

عن الميليشيات الإيرانية في 
إطار الحرب على الشعب 

السوري المستمرّة منذ 
تسع سنوات والتي 

أدّت إلى تفكيك 
سوريا. كذلك يمكن 

الحديث عن دور 
”حزب الله“ في 

إيصال لبنان إلى 
حال الانهيار 

التي وصل 
إليها من 

أجل أن تقول 
طهران إنّه 

صارت هناك 
مدينة على 

البحر المتوسط 
تحت سيطرتها. 

هذه المدينة 
هي بيروت 

التي تمر هذه 
الأيّام بظروف في 

غاية الصعوبة، 
خصوصا في ظلّ 

رغبة الحاقدين في 
تدمير وسطها إرضاء 

لرغبة ”حزب الله“ 
ومن خلفه إيران في 
نشر البؤس في كلّ 

مدينة عربية ذات 
عراقة، خصوصا 

المدن ذات 
الطابع السنّي 

أو السنّي – 
المسيحي.

ستترك 
إيران خرابا 

كبيرا في المنطقة 

كلّها. في البصرة وبغداد والموصل 
وحلب وحمص وحماة ودمشق 

وبيروت وصنعاء. كشفت السنوات 
الماضية، الممتدة منذ العام 1979، أنّها 

لا تتقن سوى التخريب. ولكن مثلما 
كانت 1979 سنة مفصلية على الصعيد 

الإقليمي، ستكون السنة 2020 سنة 
مفصلية أخرى من نوع آخر. في بداية 
هذه السنة استطاعت الولايات المتحدة 

تصفية قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني 
بعيد مغادرته مطار بغداد الذي وصل 

إليه قادما من دمشق.
كشف اغتيال سليماني، ومعه 

أبومهدي المهندس، نائب قائد ”الحشد 
الشعبي“ إيران على حقيقتها. 

تستطيع ”الجمهورية الإسلامية“ 
تنفيذ سياسة ذات طابع تخريبي 

على كلّ صعيد وفي كلّ مكان تصل 
إليه ميليشياتها، لكنّه عندما يوجد 

من يقول لها إنّ كفى تعني كفى، 
فهي لا تعود تمتلك سوى الصراخ 

والتهديدات الفارغة من أيّ مضمون. 
يتبينّ، كلّما مرّ الوقت، كم تعني عملية 

تصفية قاسم سليماني. إنّها تعني 
قبل أي شيء آخر أنّ العد العكسي 

بدأ.
لم يعد أمام ”الجمهورية 

الإسلامية“ سوى مواجهة الحقيقة 
العارية. تقول هذه الحقيقة بالفم 
الملآن إن إيران ليست سوى دولة 

من دول العالم الثالث لا يفرّق 
فيها ”الحرس الثوري“ بين طائرة 

مقاتلة وطائرة ركّاب أوكرانية 
أقلعت من مطار مهاباد في 

طهران. تختزل جريمة إسقاط 
طائرة الركاب الأوكرانية 

المآسي التي ولدت من رحم 
”الجمهورية الإسلامية“، 

في إيران نفسها وفي طول 
المنطقة وعرضها. من بغداد، 

إلى دمشق، إلى بيروت، إلى 
صنعاء… إلى قطاع غزّة حيث لم 
يعد يوجد عاقل يسأل كيف يمكن 
تحرير فلسطين انطلاقا من قطعة 

أرض صغيرة لا يجمع بين المقيمين 
فيها سوى الفقر والبؤس والجهل.
من الآن، إلى أن يعي النظام 
الإيراني أن العد العكسي بدأ 
وأن تصفية قاسم سليماني 

ترافقت مع تشديد للعقوبات 
الأميركية، سيحل مزيد من 

الخراب حيثما وجدت 
ميليشيا مذهبية 

تابعة لـ“الحرس 
الثوري“. هل 

سيكون في 
المستطاع 

إصلاح ما 
خربّته 
إيران 

في 41 
عاما… أمّ أنّ 

ما كتب للمدن العربية 
الأساسية العريقة في منطقة الهلال 
الخصيب وفي اليمن هو بمثابة قدر 

لهذه المدن!

آراء 8
الإثنين 2020/02/17 

السنة 42 العدد 11620 

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عن وظيفة 
رئيس وزراء العراق
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من نوع آخر

إيران وقدر المدن العربية…
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

بر ي ر و ن ب
محمّد توفيق علاوي ليست أكثر من 
وهم تتعلّق به إيران لإثبات أنّها ما

يي

زالت صاحبة القرار في العراق. أمّا
مقتدى الصدر، الذي تحوّل أداتها

المفضّلة هذه الأيّام، فما الذي يستطيع 
ي

تحوّله إلى غير تقديمه إلى العراقيين
وسيلة قمع للتحرّك الشعبي الواسع
التي ليست بواسطة ”القبعات الزرق“

سوى ميليشيا أخرى تضاف إلى 
الميليشيات الإيرانية المنتشرة في

كلّ أنحاء المنطقة؟
لإ

يمكن الذهاب إلى الحديث 
عن الميليشيات الإيرانية في

إطار الحرب على الشعب 
السوري المستمرّة منذ
تسع سنوات والتي

أدّت إلى تفكيك 
سوريا. كذلك يمكن 

الحديث عن دور 
في  الله“ ”حزب

إيصال لبنان إلى
حال الانهيار 
التي وصل
إليها من 

أجل أن تقول 
طهران إنّه

صارت هناك 
مدينة على 

البحر المتوسط 
تحت سيطرتها. 
هذه المدينة
هي بيروت 
التي تمر هذه

الأيّام بظروف في
غاية الصعوبة، 

ظلّ  خصوصا في
رغبة الحاقدين في

تدمير وسطها إرضاء 
لرغبة ”حزب الله“
ومن خلفه إيران في
كلّ  نشر البؤس في
ي يإ

مدينة عربية ذات 
عراقة، خصوصا

المدن ذات 
الطابع السنّي

– أو السنّي
ع

–

المسيحي.
ستترك 

إيران خرابا 
كبيرا في المنطقة 

ي لإ هوري لج يع
تنفيذ سياسة ذات طابع تخريبي
على كلّ صعيد وفي كلّ مكان تصل
ي ع

إليه ميليشياتها، لكنّه عندما يوجد
ي

من يقول لها إنّ كفى تعني كفى،
فهي لا تعود تمتلك سوى الصراخ 

والتهديدات الفارغة من أيّ مضمون. 
يتبينّ، كلّما مرّ الوقت، كم تعني عملية 

ي

تصفية قاسم سليماني. إنّها تعني 
ي م ين

قبل أي شيء آخر أنّ العد العكسي 
ي ي

بدأ.
”الجمهورية لم يعد أمام

سوى مواجهة الحقيقة الإسلامية“
العارية. تقول هذه الحقيقة بالفم 
الملآن إن إيران ليست سوى دولة

من دول العالم الثالث لا يفرّق 
طائرة  بين فيها ”الحرس الثوري“
مقاتلة وطائرة ركّاب أوكرانية
أقلعت من مطار مهاباد في 

طهران. تختزل جريمة إسقاط
الأوكرانية  طائرة الركاب
ولدت من رحم المآسي التي
”الجمهورية الإسلامية“،

في إيران نفسها وفي طول 
المنطقة وعرضها. من بغداد،
إلى دمشق، إلى بيروت، إلى

صنعاء… إلى قطاع غزّة حيث لم 
يعد يوجد عاقل يسأل كيف يمكن 
تحرير فلسطين انطلاقا من قطعة 

أرض صغيرة لا يجمع بين المقيمين 
فيها سوى الفقر والبؤس والجهل.
من الآن، إلى أن يعي النظام 
الإيراني أن العد العكسي بدأ
وأن تصفية قاسم سليماني

ترافقت مع تشديد للعقوبات 
الأميركية، سيحل مزيد من 
الخراب حيثما وجدت
ميليشيا مذهبية

تابعة لـ“الحرس 
الثوري“. هل
سيكون في
المستطاع

إصلاح ما 
خربّته 
إيران

في 41
عاما… أمّ أنّ 
ي

ما كتب للمدن العربية 
الأساسية العريقة في منطقة الهلال 
الخصيب وفي اليمن هو بمثابة قدر

لهذه المدن!



انتكاسة متوقعة في سير 
المحادثات السعودية القطرية، 

في ظل ما تواظب الدوحة على اقترافه 
من أخطاء فادحة بحق جيرانها وهي 
تؤلب عبر منصاتها وتجمع النقائض 

السياسية وتتحالف مع كل من 
يشهر خنجره في وجه الخليج بدوله 

وشعوبه.
عالقة في خياراتها المزدوجة، 
وفي سياساتها العبثية، تحاول 

الدوحة إحداث تقدم في محادثاتها 
مع السعودية، المحادثات التي تطمع 

في أن تدق بها إسفينا في تماسك 
الرباعي العربي، الذي قرر مجمِعا 

مقاطعتها والتوقف عن التعاطي معها، 
بعد أن استنفدت كل خيارات التسامح 
والتصالح والعفو، وأثبتت إصرارها 

على الخروج عن جادة صواب العلاقات 
الطبيعية بين الدول فضلا عن الجيران.

كانت قطر وهي في وسط 
المحادثات تنقض غزلها، ترسل 
مبعوثيها إلى الرياض لتحصل 
على فرصة ولو ضئيلة لتحريك 

الملف، في وقت تنشط فيه المنصات 
الإعلامية التابعة لها، في بث دعايتها 

السوداء ضد دول الخليج وتبرم 
صفقات مشبوهة ضد مصالحها في 
اليمن وليبيا ومصر والعراق خدمة 
لأجندة تركيا وإيران، في استمرار 

لازدواجيتها المزمنة ولعبتها الخطرة 
على حبال المتناقضات.

أدمنت الدوحة هذا الدور السلبي، 
أصبحت هي والوظيفة الرديئة التي 

تبنتها منذ عقدين شيئا واحدا، لا 
يمكنها التنازل عنها أو التفريط 

بها، لأن في ذلك ذهاب ريح النظام، 
الذي يشهد انهيار أحلام الزجاج 

التي شيدها على حواف الماء وشفير 
الأوهام.

ودّت قطر في محادثاتها الأخيرة 
أن تحصل على تسهيلات إجرائية 
تساعدها في رفع الضغط الشعبي 

من الداخل بعد أن استنفدت كل 
المبررات التي كانت تسوقها على 

سبيل المظلومية، لكن الحقائق كانت 
جليّة في ارتهان الدوحة لخيارات 

أنقرة وطهران، وانشقاقها عن إجماع 
جيرانها وعمقها الطبيعي، وتهتك 

النسيج الاجتماعي الذي يربطها بهم 
نتيجة سلوك سياسي كارثي وخيارات 

مؤداها الفوضى والقلاقل. كما أن 
الكثير من الاستحقاقات التي بذلت 
الدوحة الكثير لنيلها، لم يكتب لها 

النجاح في ظل هذا المناخ الاستعدائي، 

الذي تبديه تجاه جيرانها وظروف 
التوتر الذي تسببت فيها لنفسها.
كان إقبال قطر على المحادثات 

بدافع تحايلي، دون جدية ولا استعداد 
لنقاش جوهر المشكلة التي وقعت بها، 
لاسيما أن العزلة التي تعانيها الدوحة 

تزداد ضراوة بعد أن استبعدت كليا 
من السودان وسوريا وجزئيا من 

ليبيا. وضاعف ذلك تكاليف وأعباء 
المقاطعة مع تفاقم الفجوة مع جيرانها 

ومحيطها الطبيعي.
وبطبيعة الحال كانت الرياض 

حاسمة في جوابها تجاه المحاولات 
القطرية على طاولة المفاوضات، في 

أولوية أن تبدي قطر تغييرا جوهريا 
في مسلكها، ولاسيما في سياستها 
الخارجية التي أيدت فيها الدوحة 

أطرافا مناوئة في صراعات إقليمية 
عدة.

تاريخ قطر مع المعاهدات والمواثيق 
لا يشجع على الثقة بها، بعد أن أفرغت 

اتفاق الرياض 2014 والتكميلي العام 
التالي، من مضامينه تماما، والذي 

كان أساس الأزمة التي تعانيها اليوم 
ووقود المقاطعة التي تدفع ثمنها. كما 

أن سلوكها الإعلامي السلبي، الذي 
يزيد إشعال نار الخلاف عبر تجنيد 
جيوش مشعلي الفتن وزبانية لهيب 

الفرقة، يبدد كل سعي جاد لإنهاء 
المعضلة وإرساء قواعد الحل، ويقوض 

أي ثقة محتملة ويعزز الرأي القاطع 
بعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها أو 

التنازل عن مشروعها البائس.
هناك أيضا عدد من اللاعبين 

الإقليميين، يضغطون لاستمرار قطر في 
سلوك هذا الطريق، لأنهم يجدون فيها 
ممولا لمشاريعهم ومروجا لسياساتهم 

وثغرة في الكيانات المنافسة لهم. 
وكثيرا ما كانت الدوحة حصان طروادة 
ضد جيرانها، وخزينة مستباحة لتأمين 

تغطية مالية ومظلة مصرفية لمشاريع 
الفوضى والخراب، ومنصة تلميع 
لرموز ومشاريع وسياسات كل من 

طهران وأنقرة، وهما لا تريدان خسارة 
ظهير مفيد من هذا النوع.

لا تريد أوروبا أن تبقى الشريك 
الأصغر مع الأخ الأكبر… تشكو من 

أن ”أميركا أولا“ لاستعادة ”عظمتها“ 
شعار وسياسة يكادان لا يعنيان سواها، 

لولا التراجع عن ركائز النظام العالمي، 
الذي أرسي بعد الحرب العالمية الثانية، 
وأبرزها ضمان القوة العظمى الولايات 

المتحدة الأمن الأوروبي.
يشكو الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون فقدان العدالة ما دامت أميركا 

دونالد ترامب التي استعادت مقولة 
القارة العجوز، تصر على الاستعلاء، 

كلما تذكرت أن على الضفة الأخرى 
للأطلسي شريكا أهملته، متفردة بنهجها 

في إدارة الأزمات الدولية. بل تذكرته 
لتشمله بحروب ترامب التجارية، من 

دون أي رادع.
لكن شكوى ألمانيا بلسان رئيسها 
فرانك فالتر شتاينماير، تجسد للمرة 

الأولى وبكل جرأة أصل العلة، ليس في 
اختلال العلاقة مع واشنطن فحسب، 

بل كذلك في الاقتراب من انهيار النظام 
العالمي، تحت وطأة ”زخم مدمر“ في 

السياسات الدولية نتيجة الانحياز إلى 
المصالح الخاصة.

كل ذلك الصخب الذي حاول وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 

التصدي له في مؤتمر الأمن في ميونيخ، 
يعيد إشكالات العلاقة بين الشريكين إلى 
مصاف الأزمات الكبرى الصامتة، يثبت 
مرة أخرى أن ألمانيا الثنائي شتاينماير 

– المستشارة أنجيلا ميركل تكاد تتفرد 
بصدارة الدفاع الأوروبي عن سياسة 

أخلاقية، افتقدها العالم في إدارة دفته. 
وإلا ما الذي مدد عمر المأساة السورية 
وحروب ليبيا واليمن؟ وما الذي خطف 

مجلس الأمن، سوى توحش يحيله 

بومبيو على السعي الروسي – الصيني 
إلى إمبراطوريات، لا رادع فيها لإبادة 

البشر، ولا هوادة في تحطيم كيانات دول 
بصراعات الميليشيات الجوالة؟

منذ بدء عهد ترامب، سعى سيد 
البيت الأبيض بإلحاح إلى تغييب 

الدور الأوروبي على الساحة الدولية، 
وأمعن في التفرد بقرارات من دون 

التشاور مع الشريك الأول على الضفة 
الأوروبية للأطلسي. الأمثلة صارخة 

بدءا من تجميد الملف الكوري الشمالي 
من دون اتفاق حاسم للشروع في تدمير 

الترسانة النووية لبيونغيانغ، مرورا 
بالمحنة السورية التي بدا أن ترامب 
فوض إدارتها إلى ”العدو“ الروسي 

بالكامل، وفشل مرات في تعطيل عصا 
الفيتو الذي لم يتخل عنه الكرملين منذ 
سنوات… مرورا بانسحاب واشنطن من 
الاتفاق النووي مع إيران، إلى الانفراد 
بإعلان ”صفقة القرن“ لفرض ما يظن 
الرئيس الأميركي أنه سينهي قضية 

فلسطين، ومرة أخرى من دون أي حوار 
مع الأوروبيين.

ولعل الإنجاز الوحيد الذي يسجل 
لترامب أنه اهتدى إلى سياسة أقصى 

العقوبات ليكبل النظام الإيراني وبرامجه 
في زرع الميليشيات في ”إمبراطورية 

طهران – بغداد دمشق – بيروت“، رغم أن 
المواجهة الأميركية – الإيرانية ما زالت 

في بداياتها.
يدرك نظام المرشد علي خامنئي 

أن أقصى ما يطمح إليه ترامب هو أن 
يسجل إنجازا باتفاق جديد مع طهران، 

يبقى ضمن دائرة الشكوك أن يأتي 
فعلا لمصلحة الشعب الإيراني وشعوب 

المنطقة، خصوصا في الخليج.
كل ما سعى إليه بومبيو في مؤتمر 

ميونيخ هو أن يبدد مفاعيل إدانة 
شتاينماير للأنانية الأميركية التي 

طغت ”على حساب الجيران والشركاء“، 
وتنديده بنهج ”استعادة العظمة“ الذي 

انقلب انكفاء لمصلحة الولايات المتحدة.
أما دعوة ماكرون أوروبا إلى تقرير 

مصيرها والإمساك بالمبادرة لأن ”الغرب 
ضعيف“، فلم تخف ما لم يقله عن فقدان 

الثقة بالشراكة الأوروبية – الأميركية 
ما دامت على حالها، وعن الخلافات 

المتراكمة بين الأوروبيين.
أقصى ما استطاع استحضاره 
بومبيو لتخفيف عزلة أميركية في 

المؤتمر هو حشد خطابي وراء عمل 
”مشترك لمواجهة تهديدات تشكلها 

طموحات روسيا التوسعية وتعزيز 
الصين وجودها العسكري في بحر 
الصين الجنوبي، وحملات الإرهاب 

التي تقودها إيران عبر خوضها حروبا 
بالوكالة في الشرق الأوسط“.

لكن الخطاب شيء والفعل أمر آخر، 
على الأقل لأن واشنطن لم تراع في حرب 

ترامب التجارية الشعواء على الاتحاد 
الأوروبي مقتضيات الشراكة، فيما 

تطلب حضوره أينما تشاء في ساحات 
الصراعات حين تفرض ذلك سياسة صفر 

خسائر.
هي فوضى في ما بقي من نظام عالمي 

تريده إدارة ترامب على قاعدة المنافع 
الأميركية أولا، ويريده الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين بمواصفات أحلامه 
لاستعادة الإمبراطورية. تكفي أرقام 

مبيعات السلاح في العالم و“ازدهارها“ 
للدلالة على سقوط أخلاقيات السياسة… 
بل هي سقطت منذ سنوات على الأرض 

السورية.
صحيح أن إدارة ترامب تمكنت من 

تصفية عراب الميليشيات في المنطقة 
قاسم سليماني، لكن المواجهة مع إيران 

ما زالت فصولها طويلة، وصحيح أن 
واشنطن ألحقت، بالتعاون مع التحالف 

الدولي، هزيمة بتنظيم ”داعش“، لكن 
خطره لم ينته. أما استعداد البيت 
الأبيض لاتفاق مع حركة ”طالبان “ 

فيطرح حتما السؤال عن جدوى حرب 
في أفغانستان يصعب إحصاء ضحاياها 

وخسائرها.
هي فوضى ربما لم يكذب الرئيس 
الروسي حين لمح إلى اعتبارها نهاية 
لنظام حكم العالم منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية، أي منذ مؤتمر يالطا. 
وفيما تكتفي الولايات المتحدة بالتنديد 
بسياسة التمدد الإمبراطوري الروسي، 

يستمرئ الكرملين تسجيل النقاط في 
المرمى الأميركي، والعرب يدفعون الثمن.

كان شتاينماير الأكثر جرأة بين 
القادة الأوروبيين في تشخيص ”المرض“ 

الأميركي الراهن الذي تبدت أعراضه 
في ساحات عديدة في العالم، من شبه 

جزيرة القرم إلى سوريا وليبيا. والأكيد 
أن انقسام الأوروبيين، الذي يطاول 

أيضا أزمة هوية، لا يعفي أميركا ترامب 
ولا الإدارة التي سبقته من وصمة 

الأنانية التي لم تشهد مثلها ”حامية 
الديمقراطيات ”الغربية، وعدالة تقرير 

المصير.

قبل أيام بحثت جلسة متواضعة 
الحضور في البرلمان البريطاني في 
سؤال واحد يدور في خلد الكثيرين داخل 
البلاد وخارجها منذ سنوات هو؛ لماذا لا 
تصنف لندن جماعة الإخوان على قائمة 

المنظمات الإرهابية؟
لا توجد إجابة رسمية على هذا 

التساؤل. ببساطة لأن العلاقة بين المملكة 
المتحدة وهذا التنظيم متشعبة وتمتد 
لعقود، وبالتالي لا يستطيع أحدهما 

التخلي عن الآخر، إن أراد ذلك طبعا، إلا 
عبر تمهيد وترتيب يمتد لسنوات ويأتي 

على مراحل. 

علاقة بريطانيا والإخوان معقدة 
قليلا. ليست على ما يرام كما كانت 

في السابق، وخاصة قبل ولادة تنظيم 
داعش الإرهابي. لكنها أيضا لم تصل 

إلى مرحلة العداء والخصومة المباشرة. 

ما ألم بالبلاد خلال السنوات القليلة 
الماضية من إرهاب باسم الإسلام جعل 

لندن تعيد النظر بعلاقتها مع الجماعة. 
فتراجعت عن دعمها خطوة إلى الوراء، 

بعدما واجهت حقيقتين، خدعت بهما أو 
تجاهلتهما لعقود طويلة، ليست لندن 

فقط وإنما العديد من العواصم الغربية 
أيضا.  

الحقيقة الأولى، هي أن فكر الإخوان 
يؤدي إلى التطرف. فهو ليس مجرد حالة 

من العزلة الفكرية يفرضها المسلم على 
نفسه كي يتحصن من ثقافتي السفور 

والإلحاد اللتين تنتشران في الغرب، أي 
العيش حالة من الدفاع الذهني عن نفسه، 

لا تتطور في يوم من الأيام إلى هجوم 
بالكلمة أو باليد أو السلاح. لقد تبين أن 

الأجيال التي أنتجتها الجماعة تفضل 
الهجوم على الدفاع. وهذا يعني محاربة 

ثقافة الغرب في سفورها وإلحادها 
و“رفضها للإسلام“.  

الإسلام السياسي الذي يمثله 
الإخوان هو الوجه الآخر للإسلام 

العنيف أو المتشدد، كما يصفه البعض. 
وهذا ليس رأيا شخصيا، وإنما خلاصة 

مراجعة حكومية لنشاط الإخوان في 
بريطانيا، أجريت في زمن رئيس الوزراء 

الأسبق ديفيد كاميرون. وتقول إن 
الجماعة تحرض على العنف وأفكارها 

المتطرفة تشكل بوابة واسعة إلى 
التنظيمات الإرهابية. وترجمة هذا الكلام 

واقعيا هي أن جماعة الإخوان تنتج 
الإرهابيين الذين يقاتلون في القاعدة 

وداعش وبوكو حرام وغيرها.
الحقيقة الثانية التي أدركها 

البريطانيون هي أن الإخوان لا يقودون 

المسلمين حول العالم. وكل الأوهام التي 
بنيت على أساس قدرة الجماعة على 

تعميم خطاب وسطي غير متشدد إزاء 
الغرب سقطت واندثرت. كذلك سقط 
الاعتقاد بقدرة الجماعة على ضبط 

مسارات التطرف الإسلامي، وجعلها 
تتحرك بعيدا عن المملكة المتحدة. 
وبالتالي لم يعد واقعيا القول بأن 

احتضان الإخوان يشكل حماية من 
الإرهاب، ويجعل الإرهابيين يتجنبون 

قتل وطعن البريطانيين.
كل الإجراءات التي شرع بها 

البريطانيون خلال السنوات الخمس 
الأخيرة من تطوير تشريعات وإجراءات 

مكافحة الإرهاب ومراقبة محتوى 
المناهج الدراسية في المدارس الإسلامية 
وتفحص الكتب التي يقرأها السجناء، 

وتصاغ منها الخطب في الجوامع 
والمساجد، إضافة إلى تتبع الأموال التي 

تأتي للجمعيات الإسلامية، أو تذهب 
منها لمشاريع خيرية، كلها بنيت على 

هاتين الحقيقتين، وكان الإخوان ضمن 
الجماعات المستهدفة فيها، إن لم تكن في 

صدارتها.
حظرت وزارة العدل في السجون 

كتبا لمرجعيات الإخوان مثل سيد قطب 
وحسن البنا. ومنعت الجهات الرقابية 

التعليمية مناهج دراسية تتبنى فكر 
الجماعة في تكفير المسيحيين. وبات 
خطاب جماعة الإخوان محاصرا في 
كل مكان، وكذلك أنشطتها المجتمعية 
والاقتصادية. ولم يتبقَ سوى وضع 
الجماعة على قوائم الإرهاب لأسباب 
يقول نواب في البرلمان إنها أكثر من 

كافية. 

الشواهد على تطرف الإخوان في 
بريطانيا بعض ما يحاجج به دعاة حظر 

الإخوان في البرلمان البريطاني. هناك 
مبررات أخرى يستدعونها من خارج 

الحدود. فمنهم من يقول إن استهداف 
الإخوان للمسيحيين في بلاد الشرق، 

هو بحد ذاته سبب كاف لوضع الجماعة 
على قوائم الإرهاب. وهناك من يؤكد 

ويلفت الانتباه إلى تطبيق هاتفي يتبناه 
الإخوان، يدعو إلى استهداف المسيحيين 

حول العالم واستهداف المسلمين الذين 
ينضمون إلى الجيش البريطاني أيضا. 

رغم كل هذه الأسباب ترفض 
الحكومات البريطانية المتعاقبة حظر 
جماعة الإخوان. ثمة سر تكثر حوله 

التكهنات وتربطه بالعلاقة التاريخية 
للجماعة مع الاستخبارات البريطانية. 

فكتب التاريخ تتحدث كثيرا حول العلاقة 
السرية بين لندن والجماعة منذ عشرينات 

القرن الماضي في مصر. مرت مئة عام 
منذ ذلك التاريخ، ولم نشهد طلاقا 

بين بريطانيا والإخوان. لكن حكومات 
المحافظين خلال الأعوام العشرة الأخيرة 

باتت تتعامل مع الجماعة بنصف دعم 
ونصف تجريم. 

أما نصف الدعم فيبدو أنه لأغراض 
خارجية أكثر منها داخلية. فقد بات 

الإخوان في دائرة الشبهات، وجل ما 
يمكنهم تقديمه للحكومة البريطانية 

داخليا هو المساعدة في تعقب وحصر 

هؤلاء الذين نهلوا من فكرهم المتطرف، 
وينتظرون اللحظة المناسبة للتعبير عن 

قناعاتهم.
ويمكن أيضا تبرير الاكتفاء بنصف 

التجريم الذي تعامل حكومة لندن 
الجماعة به منذ سنوات، بأنه ثمن لهذا 
التعاون. وقد يكون بمثابة التمهيد لفك 

الارتباط التاريخي بين الطرفين بعد فترة 
من الزمن. 

في عام 2015 قالت المراجعة 
البريطانية لنشاط الإخوان، إن الجماعة 
أصبحت كفكر وشبكة، نقطة عبور لأفراد 
وجماعات انخرطوا في العنف والإرهاب. 
وتقول بعض التقارير إن ما خفي من تلك 

المراجعة كان أعظم مما ذكر.
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9آراءالسنة 42 العدد 11620 

بريطانيا.. نصف دعم ونصف تجريم لجماعة الإخوان

{مرض} الشريك الأكبر وعدوى الضفتينعثرة {قطر} المزمنة

بهاء العوام
صحافي سوري
ا ال ا

صحافي سوري

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

حذام خريف 
منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

الال لل عم
ي

زهير قصيباتي
صحافي لبناني
ااتت قق ز

أدرك البريطانيون أن جماعة 
الإخوان لا تقود المسلمين وأن 

أوهام قدرتها على تعميم خطاب 
وسطي غير متشدد إزاء الغرب 

سقطت واندثرت

كثيرا ما كانت الدوحة حصان 
طروادة ضد جيرانها، وخزينة 

مستباحة لتأمين تغطية مالية 
لمشاريع الفوضى والخراب لكل 

من طهران وأنقرة



 بيــروت - ألغت شــــركة طيران الشــــرق 
الأوســــط اللبنانيــــة، التي يملــــك المصرف 
المركزي غالبية الأسهم فيها، قراراً اتخذته 
ببدء التعامــــل بالدولار الأميركي فقط بعد 
انتقــــادات لاذعــــة طالتها في ظــــل انهيار 

اقتصادي وأزمة سيولة حادة.
وأعلنت الشركة في بيان نقلته وسائل 
إعــــلام محلية أنه ”بنــــاءً على طلب رئيس 
مجلس الوزراء حســــان دياب قررت إدارة 
الشــــركة إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في 
مكاتب الشركة بالدولار الأميركي حصراً“.

وأكــــدت الوكالــــة الوطنيــــة للإعــــلام 
الرســــمية أن دياب طلب من الشركة إلغاء 
قرارهــــا، ونقلت عن سياســــيين ترحيبهم 

بالأمر.
وكانــــت وكالــــة الصحافة الفرنســــية 
نقلت صباح الأحد أن شركة طيران الشرق 
وشركات الطيران  الأوسط ”الميدل إيست“ 
العاملــــة في لبنان ســــتبدآن اعتبــــاراً من 
الإثنــــين بقبــــول الدفع بالــــدولار فقط، كما 
ســــيتم قبول ”بطاقات الدفــــع كافة إضافة 
إلى الشــــيكات المصرفية، شــــرط أن تكون 

العملية بالعملة الأجنبية“.

وتوجه العشــــرات من المواطنين الأحد 
إلى مكتب الشركة في مطار بيروت، الفرع 
الوحيد الــــذي يفتح أبوابه أيــــام الآحاد، 
لشــــراء التذاكر بالليــــرة اللبنانية قبل أن 
يدخل القــــرار الجديد حيــــز التنفيذ، وفق 

مصور لوكالة فرانس برس.
وأثار قرار الشــــركة اســــتياء ناشطين 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي كما 
انتقــــده سياســــيون كثــــر. وجــــرى تداول 
دعــــوات لاعتصــــام أمــــام مكتب الشــــركة 

الرئيسي في بيروت.
وكتــــب أحدهــــم علــــى تويتــــر ”الميدل 
إيســــت تابعــــة للدولــــة اللبنانيــــة، (هذه) 
مخالفــــة فاضحــــة للقوانــــين“، وســــخرت 
أخرى قائلة ”ليس معنا دولار من الأساس 

لندفع“، وعلّق شــــاب ”قرار الميدل إيســــت 
هــــو اســــتمرار لنهج نصــــب دولار الناس 

المحترمين المحُتجز في المصارف“.
ورغم الأزمة الاقتصادية، ظلت شــــركة 
”ميدل إيست“ خلال الأشــــهر الماضية تقبل 
الدفع بالليرة وفق ســــعر الصرف الرسمي 
المثبت علــــى 1507 للدولار الواحــــد، بينما 
يتخطى ســــعر الصرف في السوق الموازية 

الألفي ليرة ووصل في فترات إلى 2400.
وفي المقابل، كانت شــــركات السياحة 
والســــفر تطلب الدفع بالــــدولار أو بالليرة 
اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق 
الموازيــــة، ما حمــــل الزبائن علــــى التوجه 
إلى مكاتب ”ميدل إيســــت“ مباشرة لشراء 

تذاكرهم.
ونقلت وســــائل إعلام محلية عن بيان 
لنقابة أصحاب مكاتب الســــفر والسياحة 
شــــكرها لإدارة شــــركة ”ميدل إيست“ بعد 

قرارها قبول الدولار فقط.
ويأتي قــــرار ”ميدل إيســــت“ في وقت 
يعانــــي فيــــه المواطنــــون للحصــــول على 
أموالهــــم مــــن المصــــارف التــــي شــــددت 
علــــى  القيــــود  الصيــــف  منــــذ  تدريجيــــاً 

العمليــــات النقدية والســــحب، خصوصاً 
بالدولار، والتحويلات إلى الخارج.

وبات الســــقف المســــموح بــــه في عدد 
دولار   600 يتخطــــى  لا  المصــــارف  مــــن 
شــــهرياً. وبدلاً من الحصول علــــى النقد، 
باتت المصارف تعطي المواطنين شــــيكات 

مصرفية بأموالهم، لدفع مستحقاتهم.
وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة 
سنوات من النمو المتباطئ وتفشي الفساد 
في مؤسســــات الدولة. وبلــــغ الدين العام 
نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 

150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع 
مع مخاوف من عدم تمكن لبنان من ســــداد 
جزء مــــن الديــــن العــــام المتراكــــم والذي 

يستحق في مارس المقبل.
ودعت جمعية المصــــارف الأربعاء إلى 
اليوروبوندز  ســــندات  تســــديد  ضــــرورة 
في موعدها حفاظاً على ثقة المســــتثمرين 
بلبنان، في خطوة حــــذر محللون من أنها 
ســــتفاقم الوضــــع ومــــن شــــأنها إضعاف 
احتياطــــي العمــــلات الأجنبيــــة فــــي هذه 

المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

 تونــس - تعوّل تونـــس على المراجعة 
السادســـة للحصول علـــى تمويل جديد 
الاقتصاديـــة  التحديـــات  ومواجهـــة 
الجســـيمة التـــي تنتظرها فـــي ظل بطء 
الإصلاحات وعجـــز الحكومات المتعاقبة 
للوضـــع  جذريـــة  حلـــول  إيجـــاد  عـــن 
الاقتصادي الهـــش وتخلفها على تطبيق 

العديد من الإصلاحات.
ونســــبت رويترز لوزيــــر الإصلاحات 
قولــــه  الراجحــــي  توفيــــق  الاقتصاديــــة 
الأســــبوع الماضــــي إن “تونس اســــتأنفت 
المحادثــــات مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
وتنتظر تشــــكيل الحكومة لتوجيه الدعوة 
لخبراء الصندوق في مارس المقبل لمناقشة 

المراجعة السادسة من برنامج قرض“.
ويشـــكك خبراء في أن تكون الجلسة 
المرتقبة بـــين الحكومة التونســـية ووفد 
الصندوق إيجابية نظرا لعدم تطبيق أهم 

الشروط المطلوبة منها.

وأوضـــح الخبيـــر الاقتصـــادي نادر 
حداد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن تونس 
”نفذت بعض التزاماتهـــا لصندوق النقد 
كالتحكـــم في معـــدل التضخـــم لكنها لم 
تطبـــق خفـــض حجـــم الأجـــور وتعويم 

الدينار“.
وأرجـــع الخبيـــر ذلـــك إلـــى تخوف 
الســـلطات مـــن الاصطدام بأكبـــر منظمة 
نقابيـــة في البـــلاد وهي الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل الذي يرفض المساس 
بأجـــور الموظفـــين. وســـبق أن طالبـــت 
قطاعات عديدة بزيـــادة في الرواتب على 

غرار قطاع التعليم والصحة.
وتشتد المطالب النقابية والاجتماعية 
في تونس نظرا لتردي الأوضاع المعيشية 

وغلاء الأســـعار وتدهور القدرة الشرائية 
ما يجعل السلطات تتخوف من الاصطدام 
بالشـــارع في حـــال المســـاس بالطبقات 

الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.
وتعمـــق البيروقراطية الراســـخة في 
البـــلاد والتجاذبات السياســـية من جبل 
التحديـــات حيـــث بقيت عديد المشـــاريع 
والقوانين رهن التوقـــف الاضطراري ما 

زاد من تعسير مساعي الإصلاح.
وحاولت تونس معالجة البيروقراطية 
مؤخرا بإنشـــاء لجنة وطنيـــة للنظر في 
أســـباب تأخر إنجاز المشـــاريع ومعالجة 
الفعلية،  انطلاقتها  لضمان  الإشـــكاليات 
ولكن حالة الغموض السياسي التي تلت 
الانتخابات والتأخر في تنصيب حكومة 

عطّلا استئناف الإجراءات الإدارية.
وأضاف حداد أن “أزمة انهيار النظام 
المالـــي متواصلة في ظـــل مواصلة تدخل 
المصـــرف المركزي لخفـــض المخصصات 
ودعـــم  الاســـتيراد  لعمليـــات  الماليـــة 
العملـــة المحليـــة لخفض كلفـــة المنتجات 

المستوردة“.
ويشـــكل ارتفاع فاتورة أجور القطاع 
العـــام أحـــد أكبـــر المطبات فـــي الموازنة 
العامة نظرا لاستئثار بند الأجور بالجزء 

الأكبر من ميزانية الدولة.
ويشترط برنامج قرض صندوق النقد 
البالغـــة قيمتـــه حوالـــي 2.8 مليار دولار 
والـــذي تم التوصـــل إليه في عـــام 2016، 
القيام بإصلاحـــات اقتصادية تهدف إلى 

السيطرة على عجز الموازنة.
وأشـــار الخبير الاقتصـــادي إلى أن 
صندوق النقد الدولي “رفض الدخول في 
أي مشاورات مع حكومة تصريف الأعمال 
الحالية التي اعتبرها فاقدة للصلاحيات 
بعـــد الانتخابـــات التشـــريعية وفضّـــل 

انتظار تشكيل حكومة جديدة“.

من  التونســـية  الحكومـــة  وتمكنـــت 
خفـــض نســـبة التضخـــم والتحكـــم في 
اســـتنزاف  لتخفيف  البنـــوك  تمويـــلات 
مـــوارد الدولـــة وتقليص حجـــم الإنفاق 
الحكومي عبر إجراءات تقشفية، لكنها لم 
تنفذ جميع التزاماتها لدى الصندوق ولم 

تستجب لمطالب التونسيين.
وتراجعت نسبة التضخم في تونس، 
خلال شـــهر يناير من العـــام الحالي إلى 
نحو5.9 فـــي المئة بعد أن كانت في حدود 
6.1 في المئة في شـــهر ديســـمبر الماضي 
وحوالـــي 6.3 في المئة في شـــهر نوفمبر 

.2019
وســـيتيح إتمام المراجعة السادســـة 
لبرنامـــج قـــرض صندوق النقـــد لتونس 
 2020 لعـــام  الماليـــة  مواردهـــا  تعبئـــة 
والحصـــول على تمويلات مـــن مقرضين 
آخرين مـــن بينهم البنك الدولي والاتحاد 

الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
وتحتـــاج تونس لتمويـــلات خارجية 
بحوالـــي 3 مليـــارات دولار فـــي العـــام 
الحالـــي، حيـــث كان آخـــر قســـط صرفه 
الصنـــدوق في هذا البرنامـــج في يونيو 

الماضي.
السياســـية  التجاذبـــات  وتســـببت 
والصراعـــات بـــين الأحـــزاب فـــي عرقلة 
تشـــكيل حكومـــة ممّا اضطـــر الصندوق 
للانتظـــار حتى تشـــكيل حكومـــة جديدة 
السادســـة  المراجعـــة  معهـــا  ليناقـــش 
للبرنامج للإفراج عن شريحة قيمتها 450 

مليون دولار.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس 
الفخفـــاخ عن تشـــكيلة حكومته الســـبت 
أعقبها إعلان حركة النهضة رفض منحها 
الثقة ممّا زاد مـــن احتمال عدم حصولها 
علـــى الثقـــة وتأخر تنصيـــب حكومة في 
وقـــت تمر فيـــه البـــلاد بأزمـــة وتحتاج 

لاســـتعجال انطلاقة ســـريعة في معالجة 
الملفات.

المكلـــف  الوزيـــر  الراجحـــي،  وأكـــد 
بالإصلاحات الاقتصادية ”نحن جاهزون 
للمراجعة السادســـة ولولا تأخر تشكيل 

الحكومة لأتممناها بنجاح“.
لكنه أضـــاف أننا ”بانتظـــار انطلاق 
عمل الحكومة الجديـــدة لتوجيه الدعوة 
رســـميا لخبراء صنـــدوق النقـــد الدولي 
للانطـــلاق فـــي المراجعـــة السادســـة في 

مارس 2020“.
ومن المرجح أن تتركز النقاشـــات في 
المراجعة السادســـة حول التـــزام تونس 
اقتصـــادي  نمـــو  لتحقيـــق  بالبرنامـــج 
يصـــل إلى 2.7 في المئـــة وخفض التهرب 
للمـــواد  الدعـــم  وترشـــيد  الضريبـــي 
لإعادة  وبرنامج  والمحروقات  الأساســـية 
هيكلة الشركات العامة التي تواجه عجزا 

ماليا متفاقما.
وقـــال الراجحـــي إن الحكومة أعدت 
الحلول لكل الملفـــات الاقتصادية والمالية 
العالقة لإنجـــاح المراجعة السادســـة مع 
انخفاض التضخم وتقلص إعادة تمويل 
البنوك إلـــى 12 مليار دينار حاليا إضافة 
إلى تحسن ســـعر صرف الدينار وتراجع 
العجز في الحســـاب الجاري إلى أقل من 

9 في المئة.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في كبح 
عجـــز الموازنة منذ ثورة يناير 2011 نظرا 
لتصاعد حجم النفقات الحكومية ودخول 
البلد في تجاذبات سياســـية واجتماعية 
عرقلـــت عمليـــة الإنتاج والنمـــو، إضافة 
إلى تضاعف عدد الموظفين في القطاعات 
العامـــة مما زاد في إثقـــال كاهل الخزانة 
العامة وإضافة أعباء جديدة بعد تشغيل 
أعـــداد كبيرة مـــن الموظفين فـــي القطاع 

العام.
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التزام تونس بشروط القروض

 لنــدن - هيمنــــت الهواجــــس البيئيــــة 
على أكبر معرض للطيران في قارة آســــيا 
والمنعقد حاليا في سنغافورة، والذي شهد 
تقــــديم اســــتجابات جديــــدة ومبتكرة من 
الشــــركات المصنعة للاســــتجابة إلى تلك 

الهواجس.
وظهر جليا أن شركات صناعة الطيران 
تكثــــف الجهــــود لتراعي أكثــــر البيئة بدفع 
من ضغوط الزبائن والمســــافرين، من خلال 
عرض نماذج مبتكرة لطائرات نفاثة تصدر 
انبعاثــــات أقــــل وتبدو وكأنهــــا خارجة من 
فيلم خيال علمي، إضافة إلى طائرات أخرى 

تعمل على الكهرباء والوقود المستدام.
وتتعرض ســــمعة الطيــــران لانتقادات 
كثيرة فــــي حقبة تختــــار فيها الناشــــطة 
الشــــابة المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ 
الســــفر في مركب مراع للبيئة، ويســــتعر 
فيهــــا الانتقــــاد الــــلاذع لتزايــــد الرحلات 

الجوية في بلدها السويد.
الأوروبية  الوكالــــة  تقديرات  وتشــــير 
للبيئــــة إلــــى أن حركة الطيران مســــؤولة 
عن نحــــو 3 في المئة من إجمالي انبعاثات 
الكربون المضــــرة بالبيئة فــــي العالم، في 
وقــــت تتزايد فيــــه الاضطرابــــات البيئية 
ويشــــهد العالــــم موجــــات حــــر قياســــية 
الغابــــات  حرائــــق  عــــدد  فــــي  وارتفاعــــا 
والعواصف التــــي يزيد من حدتها ارتفاع 

مستوى المياه في البحار.
على كل  وكانــــت كلمــــة ”الاســــتدامة“ 
لسان في ســــنغافورة في معرض الطيران 
هــــذا العام، الذي اســــتخدمت فيــــه ألواح 
الطاقة الشمسية للحصول على التيار في 
أروقة وقاعات المعرض، في وقت تنافست 
فيه مجموعات صناعة الطيران وشــــركات 
الخطــــوط الجويــــة علــــى تقــــديم الوعود 

باعتماد نهج أكثر استدامة.
إلا أن بعــــض المدافعــــين عــــن البيئــــة 
والالتزامــــات  التعهــــدات  تلــــك  انتقــــدوا 
معتبريــــن أنهــــا مجرد ”تمويــــه أخضر“، 
أي عمليــــة علاقــــات عامة لن تفيــــد كثيرا 
في خفــــض الأضرار الناجمــــة عن الكمية 
الكبيرة من وقود الطيران الذي يســــتهلك 

سنويا، والتي تواصل الارتفاع السريع.
خبــــراء  كبيــــر  شــــتاين  بــــول  وقــــال 
التكنولوجيــــا في شــــركة ”رولــــز رويس“ 
البريطانيــــة لصناعة محــــركات الطائرات 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية إن ”قطاع 
الطيران يخضع لضغوط كبيرة لتحســــين 

صورته على صعيد الاستدامة“.
وأضاف أن شــــركات الطيــــران ”تعمل 
معنا على إيجاد سبل لزيادة توافر الوقود 
المســــتدام وكيف يمكن لاعتمــــاد الكهرباء 
التأثير عليها… وهي تدرس أيضا إمكانية 
صنــــع محركات وهياكل أكثر فعالية“ على 

صعيد استهلاك الطاقة.
وكان قطــــاع صناعة الطيران قد تعهد 
بخفــــض انبعاثاته الصافيــــة من الكربون 
إلــــى النصــــف بحلــــول عــــام 2050 مقارنة 
بالمستويات التي كان عليها في عام 2005.

وذهب قطــــاع الطيران فــــي بريطانيا 
أبعد من ذلــــك خلال الشــــهر الحالي حين 
تعهــــد أن يكون عــــديم الانبعاثات بحلول 

العام 2050 أيضا.
في معرض سنغافورة للطيران، كشفت 
شركة صناعة الطيران الأوروبية إيرباص 
عــــن نموذج لطائــــرة طليعية مــــع أجنحة 

وهيكل مدمج ومحركين خلفيين.

وأوضحت الشــــركة أن من شــــأن هذا 
التصميــــم أن يؤدي إلى خفض اســــتهلاك 
الوقــــود بنســــبة تصــــل إلى 20 فــــي المئة 
مقارنة مــــع الطائرات الحاليــــة ذات الممر 

الواحد.
وأطلقت الشــــركة على التصميم اســــم 
”مافريــــك“ وقالت إن أولــــى تجارب تحليق 
الطائرة جرت في شــــهر يونيــــو من العام 

الماضي.
وحرصت شــــركة أي.تــــي.آر الإيطالية 
الفرنســــية علــــى التأكيــــد أن طائراتهــــا 
المجهزة بمحــــرك يعمل بمراوح توربينية، 
وهو محرك شائع الاستخدام في الرحلات 
القصيــــرة، تســــتهلك الوقود بنســــبة تقل 
بنســــبة 40 في المئة عــــن الطائرات النفاثة 

من الحجم نفسه.
وأوضــــح المديــــر التنفيــــذي للشــــركة 
ســــتيفانو بورتولــــي لوكالــــة الصحافــــة 
الفرنســــية ”نقيــــم توازنا بين اســــتهلاك 
الوقود والسرعة. الطائرة النفاثة قد تكون 
أسرع بخمس أو عشر دقائق لكنها تلحق 

أضرارا أكبر بكثير على صعيد التلوث“.
وحصلت خطوات أيضا باتجاه صنع 
طائــــرات كهربائيــــة. وأجــــرت أول طائرة 
كهربائيــــة بالكامل فــــي العالم من تصميم 
”ماغنيكــــس“، أول رحلــــة تجريبية لها في 

كندا في ديسمبر.

في المقابل، تطور شركة ”سمارت فلاير“ 
السويســــرية طائرة هجينة تتســــع لأربعة 
أشــــخاص على أن تجري أول رحلة لها في 
عام 2022. وهــــذه الطائرة تصدر انبعاثات 
وضجّــــة أقل فضلا عن كلفة تشــــغيل أدنى 

بسبب اقتصاد في استخدام الوقود.
إلا أن المدير في الشركة ألدو موتاناري 
حذر من أن هذه المشاريع لن تكون سريعة 

التنفيذ.
وأوضــــح ”الضغوط كبيــــرة وأظن أن 
القطــــاع أدرك ذلك لكنــــه بحاجة إلى وقت 
للتفاعــــل ولا يقــــدر على ذلك فــــي غضون 

سنة. ينبغي التأكد من السلامة“.
ســــبيلا  الحيــــوي  الوقــــود  ويعتبــــر 
لتخفيــــض  الطيــــران  لقطــــاع  رئيســــيا 
انبعاثــــات الكربون وقد شــــغلت شــــركات 
طيران عدة في الســــنوات الخيرة رحلات 

تجارية مستخدمة هذا المصدر.
إلا أن أســـعار الوقـــود الحيوي تبقى 
أعلـــى مـــن الوقود العـــادي وهي تشـــكل 
جـــزءا صغيرا فقط من كميـــة الوقود التي 
تستخدمها الطائرات النفاثة على الصعيد 

العالمي.
ورغم هذه الجهود، يتهم المدافعون عن 
البيئة قطاع الطيران بالتحرك ببطء شديد 
رغم بــــروز أدلة متزايدة على تأثير التغير 

المناخي المدمر.
وقالت ديوي زلوخ الناشطة في مجال 
المناخ والطاقــــة في منظمــــة ”غرينبيس“ 
لوكالة الصحافة الفرنســــية إن “ شــــركات 
الطيــــران ســــوف تحتاج إلــــى وقت طويل 
التكنولوجية  والحلول  مستدامة.  لتصبح 

سوف تحتاج إلى عقود“.

الضغوط تجبر

صناعة الطيران

على مراعاة البيئة تقييم خطوات التنفيذ قبل المراجعة السادسة لبرنامج التمويل

الجديدة  التونســــــية  الحكومة  تتجه 
فــــــي حــــــال نيلهــــــا الثقة مــــــن قبل 
ــــــى العقبات  البرلمــــــان لمواجهــــــة أول
باســــــتئناف  ــــــة  الثقيل ــــــة  الاقتصادي
ــــــدوق النقــــــد  المشــــــاورات مــــــع صن
السادســــــة  المراجعة  لإتمام  الدولي 
ــــــي طال تأجيلها مــــــن أجل تقييم  الت
مدى التزامها والإفراج عن شريحة 

جديدة من القرض.

أكدت تقارير عالمية أن شــــــركات صناعة الطائرات بدأت تســــــتجيب بشكل 
متزايد لضغــــــوط الهواجس البيئية مــــــن قبل الرأي العــــــام وأنصار البيئة 
إضافة إلى المعايير الحكومية المتشددة لخفض الانبعاثات بموجب اتفاقيات 

حماية المناخ.

شركة طيران الشرق 

الأوسط: تم إلغاء قرار بيع 

بطاقات السفر بالدولار 

فقط

شركة الطيران اللبنانية تتراجع عن فرض التعامل بالدولار

حلول لتخفيف الأعباء البيئية 

تونس لم تنفذ كل 

الإصلاحات مثل خفض 

فاتورة الأجور

نادر حداد

لولا تأخر تشكيل 

الحكومة لأتممنا 

المراجعة السادسة

توفيق الراجحي

قطاع الطيران يخضع 

لضغوط كبيرة لتعزيز 

معايير الاستدامة

بول شتاين

سناء عدوني
صحافية تونسية



اقتصاد
الإثنين 2020/02/17

11السنة 42 العدد 11620

 الرياض - أعلن وزير الطاقة السعودي 
الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان أمس أنّ 
بـــلاده، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في 
العالم، ســـوف تبدأ قريبا بتصدير الغاز 

والبتروكيماويات.
وقـــال خلال كلمته في افتتاح ”مؤتمر 
ســـابك 2020“ الذي بـــدأ أعماله أمس في 
المنطقـــة الشـــرقية إنّ ”اســـتغلال النفط 
والغـــاز ســـوف يحـــدث نقلـــة نوعية في 

مجال الطاقة.
وأضاف أن الرياض تسعى إلى تكامل 
مزيـــج الطاقة فـــي المنظومـــة الكهربائية 
وزيـــادة الاعتمـــاد على مصـــادر الطاقة 

المتجددة بإدخال استثمار طاقة الرياح.

وأكـــد الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان 
أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية ”تطمح 
الهيدروكربونيـــة  المـــواد  لاســـتغلال 
الاســـتغلال الأمثـــل بمـــا فيهـــا المـــوارد 
التقليدية وغيـــر التقليدية مـــن البترول 
والغـــاز التي ســـتحدث نقلـــة نوعية في 
مجال الطاقة والاقتصاد الوطني بشـــكل 

عام“.
وأشـــار إلى أنّ المغزى الأساســـي من 
إنشـــاء وزارة الطاقـــة هـــو التوســـع في 
تطويـــر مصادر الطاقـــة وإيجاد منظومة 

متكاملة من هذه المصادر تزود السعودية 
بجميع احتياجاتها من الطاقة بالشـــكل 
الأفضـــل، الذي يمكـــن البلاد مـــن تنفيذ 
إصلاحات التحـــوّل الاقتصادي في إطار 

”رؤية المملكة 2030“.
وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه 
سوف يتمّ الإفصاح قريبا عن أمر سيكون 
مفخـــرة لكل مـــن عمل في قطـــاع الطاقة 
الســـعودي وخاصة في شـــركة ”أرامكو“ 
التي تدير ثروات البلاد من النفط والغاز.
وقـــال إنه ســـوف يتـــم الإعـــلان عن 
برنامج وطني يجـــري تنفيذه وفق خطة 
طريق خلال الشـــهرين القادمين، ويتعلق 
بموضوع اقتصاد الكربون الدائري الذي 
سوف تشارك فيه عدة جهات منها شركتا 

”أرامكو“ و“سابك“.
وكانت شـــركة أرامكو الســـعودية قد 
أعلنـــت أنها تجُري مناقشـــات مع العديد 
مـــن الشـــركاء في أنحـــاء العالم بشـــأن 
مشاريع مشتركة أو شراكات محتملة في 

قطاع الغاز العالمي.
وكانـــت الريـــاض قـــد أعلنـــت عـــن 
إنتـــاج  لتوســـيع  اســـتراتيجية  خطـــط 
الغـــاز والانتقـــال مـــن الاكتفـــاء الذاتي 
إلـــى التصدير المباشـــر والاســـتثمار في 
مصادره الخارجية من خلال شراكات في 

أنحاء العالم.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن الطلـــب 
المحلّي على الغاز سيتضاعف بحلول عام 
2030، بعد أن كان قد ارتفع بنســـبة 60 في 

المئة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وتنسجم تحرّكات الرياض مع النظرة 
المســـتقبلية لتوجهات الأسواق العالمية، 

وتوقعات تراجـــع الطلب على النفط على 
المدى البعيد في مقابل زيادة الطلب على 
الغاز إلى النصف من اليوم وحتى 2040.

ولطالمـــا تجاهلـــت الســـعودية الغاز 
واعتبرتـــه أمرا تكميليـــا وأقلّ ربحية من 
النفط رغـــم امتلاكها رابع أكبر احتياطي 

في العالم.
وبدأت شـــركة أرامكـــو منذ منتصف 
ســـبعينات القرن الماضي في استخلاص 
الغـــاز واســـتخدامه لتطويـــر منتجـــات 
إضافيـــة ذات قيمـــة إلى جانـــب النفط. 
د  وبـــات عمـــلاق الطاقة الســـعودي المورِّ
الوحيد للغاز في البلاد، التي تعدّ ســـابع 

أكبر سوق للغاز في العالم.
وتمتلـــك الســـعودية احتياطياً كبيراً 
من الغاز يبلغ 324.4 تريليون قدم مكعب، 
بالإضافة إلـــى تريليونات الأقدام المكعبة 
المحتمل اكتشـــافها، حيث نفـــذت أرامكو 
حفـــر 70 بئراً في العام الماضي، بحثا عن 

الغاز الصخري.
وكانـــت الرياض قد أطلقت مشـــروع 
وعد الشمال، الذي يحتوي على أوّل معمل 
لإنتاج الغاز الصخري في منطقة طريف، 
وبدأت أرامكو إجراء دراسات زلزالية في 
بعض أجزاء البحر الأحمر، حيث تشـــير 
التقديـــرات إلى وجـــود احتياطات للغاز 

الطبيعي.
وأعلنت عن خطط لضخ اســـتثمارات 
فـــي الغاز الصخـــري بمنطقة الأحســـاء 
وفي حقل الجافـــورة القريب من الحدود 
الإمارتية العمانية، الذي تقدّر احتياطاته 
بنحـــو 3 مليـــار قـــدم مكعـــب مـــن الغاز 

الصخري.
السنوات  خلال  الســـعودية  وتمكّنت 
الماضيـــة مـــن زيـــادة إنتاج الغـــاز من 9 
مليـــارات إلـــى 12.4 مليـــار قـــدم مكعب 
يوميا، وتســـعى خلال الخمس السنوات 
القادمة لمضاعفته إلى 24 مليار قدم مكعب 

يوميا.

الرياض تبدأ تصدير الغاز 

والبتركيماويات قريبا
وزير الطاقة يشير إلى قرب إعلان برنامج وطني لقطاع الطاقة

أكدت الحكومة الســــــعودية الأحد أنها ســــــتعلن قريبا عــــــن مفاجآت كبيرة 
تتعلق ببرنامج وطني لقطاع الطاقة. وكشــــــفت أنها ســــــتبدأ قريبا بتصدير 
الغاز والبتروكيمياويات في نقلة نوعية كبيرة تعزز اســــــتثمارها لأحد أكبر 

الاحتياطيات في العالم.

قريبا نعلن مفخرة لكل 

من عمل بقطاع الطاقة 

السعودي

الأمير عبدالعزيز 
بن سلمان

«غدا 21» يعزز الاستثمار الاجتماعي 

والابتكار في أبوظبي
 أبوظبي - تؤكد البيانات الرســــمية أن 
برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ”غدا 
21“ نحج فــــي تجاوز أهدافه المرحلية بعد 
إطــــلاق أكثر من 50 مبادرة في العام الأول 
من البرنامج، الأمر الذي فتح آفاقا جديدة 
في مســــيرة تنمية أبوظبي عبر الاستثمار 

في الأعمال والابتكار والمجتمع.
وكان الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عهـــد أبوظبي قـــد أطلـــق البرنامج 
بميزانيـــة تبلـــغ قيمتهـــا 50 مليـــار درهم 
(13.61 مليـــار دولار للســـنوات 2019 إلـــى 

.(2021
وتهـــدف المبـــادرات التـــي يتضمنها 
البرنامـــج لتطويـــر بيئة الأعمـــال ورفع 
جاهزية أبوظبي لمواجهة تحديات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة من خـــلال انتقالها 
إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وترســـيخ 

مكانتها مركزا عالميا للابتكار.
وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد، 
رئيـــس مكتب أبوظبـــي التنفيـــذي على 
الحيوي  والدور  الاســـتراتيجية  الأهمية 
الـــذي يلعبـــه برنامج ”غـــدا 21“ في دفع 
عجلة تطـــور وازدهار قطاعـــات الأعمال 

والتنمية.
ويســـعى البرنامـــج للاســـتثمار في 
التنميـــة المجتمعيـــة من خلال تحســـين 
البنيـــة التحتية وتطويـــر أنظمة الرعاية 
الصحيـــة والتعليـــم والارتقاء بالمشـــهد 

الثقافي، والمحافظة على البيئة.
تم  التـــي  المبـــادرات،  وتضمنـــت 
إنجازها، إنشاء حدائق جديدة ومسارات 
للدراجـــات الهوائية، إضافـــة إلى تعزيز 

شبكات النقل وزيادة الأماكن الطبيعية.
وتواصل العاصمة أبوظبي منذ عقود 
تسجيل نجاحات قياسية شملت قطاعات 
العمـــل كافـــة، كمـــا تصـــدرت عـــددا من 
المؤشـــرات التنموية التنافســـية العالمية 
فـــي عدد من المجالات الحيوية، ما جعلها 
وجهة رئيســـية للعديد من المســـتثمرين 
ورواد الأعمـــال والراغبـــين فـــي العيش 

والعمل فيها.
وقال الشيخ خالد إن ”إنجازات العام 
الأول مـــن برنامـــج أبوظبي للمســـرعات 
التنموية، دفعت مســـيرة تنمية أبوظبي 
إلى آفاق جديدة من خلال الاســـتثمار في 

الأعمال والابتكار ورفاهية المجتمع“.
وأضاف أن الاســـتثمار في البرنامج 
”أســـفر عـــن مبـــادرات عـــززت ســـهولة 
ممارســـة الأعمال وتحســـين بيئة العمل، 
وتشـــجيع المعرفة ودعم الأفـــكار المبتكرة 
لبناء مســـتقبل مبني على التكنولوجيا، 
بالإضافة إلى ضمان العيش الكريم ونمط 

حياة مناسب لأهل الدار في أبوظبي“.
وأكد عـــزم أبوظبـــي علـــى مواصلة 
إطلاق المبادرات الخلاقة لترســـيخ مكانة 
أبوظبـــي كواحدة مـــن أفضـــل المدن في 
العالـــم لممارســـة الأعمـــال والاســـتثمار 
والعيش فـــي مجتمع ثري بقيم التعايش 

والإنجاز والمشاركة“.

ومـــن المقرر أن تشـــهد إمارة أبوظبي 
حزمة جديدة من البرامج والمشـــاريع في 
مختلـــف القطاعـــات التنمويـــة في إطار 

البرنامج.
ويتوقـــع محللـــون أن تحـــدث نقلـــة 
إلـــى  التحديـــات  تحويـــل  فـــي  نوعيـــة 
فـــرص واعدة تحقـــق منافـــع اقتصادية 
واجتماعية لتجعـــل أبوظبي في صدارة 
المـــدن العالمية، وأفضـــل الوجهات للعمل 

والعيش والاستثمار.
التنميـــة  دائـــرة  رئيـــس  وقـــال 
الاقتصاديـــة فـــي أبوظبـــي محمد علي 
الشـــرفاء الحمـــادي، إن القطاع الخاص 
شـــريك رئيســـي فـــي مســـيرة تنميـــة 
اقتصـــاد أبوظبي، وهـــو بمثابة بوصلة 
تساعدنا على تحديد الأولويات وإظهار 
الإمكانـــات الهائلة التي تقدمها أبوظبي 

للمستثمرين ورواد الأعمال والباحثين.
وأضــــاف أن العــــام الحالي سيشــــهد 
إطلاق برامج إضافية للحوافز الاقتصادية 
وتخفيف القيود التنظيمية من أجل المزيد 
من تبســــيط الإجراءات فــــي بيئة الأعمال 
عبــــر قطاعاتنا الاقتصاديــــة لتعزيز مكانة 

أبوظبي كوجهة مثلى للأعمال.
ويشـــكل تعزيـــز النمـــو الاقتصادي 
جـــزءا رئيســـيا مـــن برنامج ”غـــدا 21“ 

بعد توســـيع مهام ومســـؤوليات مكتب 
أبوظبي للاســـتثمار لتشـــمل استقطاب 
المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتقديم 

الدعم والتوجيه للمستثمرين.
وقـــال مديـــر عـــام مكتـــب أبوظبي 
للاســـتثمار طارق بن هنـــدي إن برنامج 
”غدا 21“ يســـاعدنا على دعم الشـــركات 
من جميع الأحجام في عمليات التأسيس 

والابتكار والنمو في أبوظبي.

وتشير البيانات إلى أن دائرة التنمية 
الاقتصاديــــة فــــي أبوظبي أصــــدرت أكثر 
مــــن 7400 من تراخيص ”تاجــــر أبوظبي“ 
التــــي تمكّن أصحــــاب الأعمــــال الصغيرة 
والمتوســــطة من العمل فــــي أبوظبي دون 

الحاجة إلى مساحة مكتبية.
كما ســـمحت ”التراخيص المزدوجة“ 
لشـــركات المناطق الحرة بفتح فروع في 

أنحاء إمارة أبوظبي.

كتابة تاريخ جديد

 الريــاض - عزّزت الســــعودية رهانها 
علــــى تطويــــر منــــاخ الأعمــــال بإطــــلاق 
أول ملتقــــى للاســــتثمار البلدي ”فرص“ 
للتعريف بالقطاع الخــــاص، وبمبادرات 
تطويــــر منظومة الاســــتثمار في القطاع 
البلــــدي وتحديد التوجهات المســــتقبلية 

في ”رؤية المملكة 2030“.
وقــــال وكيل وزارة الشــــؤون البلدية 
والقرويــــة للتخطيــــط والبرامــــج خالــــد 
بــــن محمــــد الدغيثــــر إن “الملتقى يهدف 
إلــــى توســــيع قاعــــدة المتنافســــين على 
الفرص الاســــتثمارية التــــي يتم طرحها 
من قبل الأمانــــات والبلديات في مختلف 
الأنشــــطة الاقتصاديــــة التي تســــهم في 
تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع 

المستثمرين“.
ســــيتضمّن  ”الملتقــــى  أن  وأضــــاف 
28 جلســــة وورشة عمل يشــــارك فيها 63 
متحدثا، لاســــتعراض دور الاستثمارات 
البلدية في تنمية المدن وتحفيز القطاعات 
أفضل  واســــتعراض  المختلفة،  التنموية 
الممارســــات والتجارب العالمية، وتسليط 

الضوء على الأدوات والممارســــات التي 
تمكّــــن من رفع مســــاهمة الاســــتثمارات 

البلدية في تنمية المدن“.
وســــيتضمّن الملتقــــى، الذي ســــيقام 
من 24 إلى 26 فبراير الجاري، 28 جلســــة 
وورشــــة عمل يشــــارك فيها 63 متحدثا، 
لاستعراض دور الاستثمارات البلدية في 
تنمية المدن وتحفيز القطاعات التنموية 
الممارسات  أفضل  واستعراض  المختلفة، 
والتجارب العالمية، وتسليط الضوء على 
الأدوات والممارســــات التي تمكّن من رفع 
مساهمة الاستثمارات البلدية في تنمية 

المدن.
وسيتخلل الملتقى معرضا تستعرض 
فيــــه الأمانات والبلديــــات أكثر من 5000 
فرصة اســــتثمارية في أنشــــطة متنوعة 
تتوافق مــــع اهتمامــــات مختلف الفئات 
أنواعها  وباختــــلاف  المســــتثمرين  مــــن 
وأحجامهــــا، حيث ســــيتم طــــرح فرص 
في أنشــــطة اقتصادية مختلفة كالمواقع 
السياحية والترفيهية، المواقع الصحية، 
مواقــــع محطــــات وقود، مواقــــع لوحات 

إعلانية، ومواقف للسيارات، وغيرها من 
المشاريع.

وتتباين أحجام هذه الفرص وتتدرج 
وصــــولا إلى فرص أكبر، بما يســــهم في 
رفع جودة الحياة في المدن الســــعودية، 

وتحقيق أهداف رؤية البلد للعام 2030.
ومــــن المنتظــــر أن يشــــارك المعرض 
جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية 

المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة.
البلديــــة  الشــــؤون  وزارة  وكانــــت 
والقرويــــة للتخطيــــط والبرامــــج قد في 
أبريــــل الماضي الهوية الجديدة والبوابة 
الموحــــدة للاســــتثمار البلــــدي ”فرص“، 
بهدف تركيزه كبوابة ثم توســــيع قاعدة 
المتنافســــين علــــى الفرص الاســــتثمارية 

التي تطرحها الأمانات والبلديات.
وتتيح البوابة للمستثمرين إمكانية 
الاطلاع على جميع الفرص التي تطرحها 
الأمانــــات والبلديات بالمملكة مع إمكانية 
الجغرافــــي  النطــــاق  بحســــب  فرزهــــا 
أو النشــــاط الاســــتثماري مــــع خارطــــة 

استثمارية للفرص.

السعودية تفتح أبواب الاستثمارات البلدية

آفاق جديدة 

للاستثمار في الأعمال 

والابتكار والرفاهية

الشيخ خالد بن محمد 
بن زايد

 الكويــت - أعلن وزير النفط والكهرباء 
والمــــاء الكويتي خالــــد الفاضل الأحد بدء 
الضخ التجريبي في حقل الوفرة النفطي 
فــــي المنطقــــة المقســــومة مع الســــعودية. 
وتوقّع عــــودة الإنتاج فــــي الحقل الوفرة 
لمستواه السابق عند نحو 140 ألف برميل 

يوميا قبل نهاية العام.
وقــــال إن العدّ التنازلــــي لبدء الإنتاج 
من حقل الخفجي، وهو حقل مشترك آخر 
بــــين البلدين، بــــدأ في 24 ديســــمبر ليبدأ 
الإنتــــاج بعد 60 يوما، وإن ســــير الأعمال 

يؤكد إمكانية تحقيق ذلك.
وأضاف أنه ”متأكد من أن وزير النفط 
الســــعودي الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان، 
يراقب الإنتاج في الخفجي مراقبة حثيثة 
ليتــــم في الوقــــت المحدد إن لــــم يكن قبل 

ذلك“.
وتوقّــــع أن يصــــل الإنتــــاج مــــن حقل 
الخفجي إلى 250 ألــــف برميل يوميا قبل 

نهاية العام الحالي.
أما بشــــأن حقل الدرة المشــــترك، فأكد 
الفاضــــل أن ”هنــــاك بنــــدا فــــي الاتفاقية 
ومذكرة التفاهم لبدء الدراســــات والعمل 
علــــى الإنتــــاج، وهــــو يحتــــاج لدراســــة 
ومناقشة من خلال قنوات القطاع النفطي 
ووزارة النفــــط ووزارة الخارجيــــة لإعادة 

الإنتاج“.

وأضاف أن ”هناك دراســــات مستمرة 
وخطــــط لتطويره ودراســــات لفصل الغاز 
وســــوف يعلن عنها في حينه عندما تكون 

جاهزة“.
وكان وزيرا النفط الكويتي والسعودي 
وقّعا في ديسمبر الماضي اتفاقا لاستئناف 
الإنتاج في المنطقة المقسومة مناصفة بين 

البلدين.

يذكــــر أن الســــعودية والكويت أوقفتا 
إنتاج النفــــط من حقلي الخفجي والوفرة، 
المدارين على نحو مشــــترك والواقعين في 
المنطقــــة المقســــومة، قبل أكثــــر من خمس 
ســــنوات، ما قلّص إمدادات النفط العالمية 

بنحو 500 ألف برميل يوميا في حينها.
وتشغّل حقل الوفرة الشركة الكويتية 
لنفــــط الخليــــج، التــــي تديرها مؤسســــة 
البتــــرول الكويتية، وشــــيفرون الأميركية 
نيابــــة عن الســــعودية. بينمــــا تدير حقل 
الخفجي شركة أرامكو السعودية العملاقة 

للنفط والشركة الكويتية لنفط الخليج.

وتبلغ مســــاحة المنطقة المقسومة بين 
الكويت والسعودية حوالي 5700 كيلومتر 
مربــــع، ويبدأ خط تقســــيمها من شــــمال 
مدينة الخفجي ويســــتمر بشــــكل مستقيم 

باتجاه الغرب.
ويرى محللون أن الاتفاق بشأن تقسيم 
المنطقة في الوقت الحالي يعكس التقارب 
في المواقف بين البلدين بشأن التعامل مع 
إيران ومقاطعة قطــــر، التي كانت الكويت 

تتوسط لحلها.
وتزايدت أهمية المنطقة بســــبب تأثير 
العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا، 
لأنهــــا يمكن أن تســــاعد فــــي مواجهة أي 
نقــــص في إمدادات الأســــواق مــــن الخام 
الحامــــض الثقيل، الــــذي تنتجــــه والذي 

يتطابق مع إنتاج إيران وفنزويلا.
وتلتــــزم الســــعودية والكويــــت حاليا 
بخفــــض إمداداتهمــــا من النفــــط في إطار 
اتفاق بين منظمة أوبك ومنتجين مستقلين 
بقيادة روســــيا فــــي تحالف يطلــــق عليه 
”أوبك+“ وينتهي العمل بالاتفاق في نهاية 
مارس المقبل. ومــــن المرجّح أن يتم تمديد 

الاتفاق حتى نهاية يونيو على الأقل.
وكان وزيــــر الطاقة الســــعودي قد ذكر 
في ديســــمبر الماضي أن استئناف الإنتاج 
من الحقلين لن يؤثر علــــى التزام البلدين 

باتفاق أوبك.

الكويت تعلن استئناف الإنتاج

من حقل مشترك مع السعودية

إنتاج الوفرة والخفجي 

سيبلغ 390 ألف برميل 

يوميا بنهاية العام

خالد الفاضل



محمود زكي

 يُنظـــر إلى أبنية عظيمة وعريقة، مثل 
الأهرامـــات بمصر أو مبانـــي المعماري 
الإســـباني أنطوني غاودي في برشلونة 
أو قصر فيرســـاي بفرنســـا، علـــى أنها 
أيقونـــات وعجائب لا مثيـــل لها. وتمثل 
فـــذة  إنجـــازات  التاريخيـــة  المنشـــآت 
لاعتبـــارات تتعلـــق بضعـــف إمكانيات 
البنـــاء والإنشـــاء حينهـــا، لكـــن تأثير 
المعمارية  الهندســـة  فـــي  التكنولوجيا 
في العصر الحالي يتعدى مجرد الإبداع 

البشري لتعززه الثورة التقنية.
وأثار إعلان الصين بناء مستشـــفى 
كامـــل من ألف ســـرير في غضون ســـتة 
أيـــام لمواجهة خطـــر تفشـــي فايروس 
كورونا الكثير من التساؤلات حول مدى 
تطور القدرات التكنولوجية الحالية في 

تسهيل تلك المهمة الهندسية.
حقيقية  ثورة  التكنولوجيا  وصنعت 
فـــي عالـــم الهندســـة المعماريـــة، حيث 
أحدثت تغيرات حقيقية ضمن مشـــاريع 
بنـــاء كان تنفيذها يبـــدو خيالا قبل عدة 
عقود. وســـرعان ما غيرت بشـــكل كبير 
حيـــاة الإنســـان مـــع ارتباطهـــا بمجال 
المعمـــار، بدايـــة من المســـكن والأماكن 

العامة مرورا بمقر العمل.

تنافس على الإبداع

وعلى الرغم من تعدد التحولات التي 
طرأت على المجال الهندسي، ظل التطور 
الأبرز يتعلق بتحول المهنة إلى منافسة 
فنيـــة إبداعية، انعكســـت على كل ما هو 

موجود على سطح الكرة الأرضية.
يقـــول محمـــد عبدالشـــكور أســـتاذ 
الهندسة المعمارية بجامعة عين شمس 
فـــي القاهـــرة لــــ ”العـــرب“، إن اقتحام 
التكنولوجيا مجال الإنشـــاء حول بعض 
ورســـامي  نحاتيـــن  إلـــى  المهندســـين 
لوحات، بعد أن باتت المنافسة الحقيقية 
ليست في إخراج تصميم لمبنى ما، لكن 
في كيفية تنفيذه بصورة ملفتة، وماهية 

النواحي الإبداعية حوله.
ويختلـــف مجال المعمـــار عن غيره 
من مجالات تشـــابكت مـــع التكنولوجيا 
سريعا، في كون تطوره الرقمي بُني على 
البرامـــج الذكية أو ما يعرف بالهندســـة 
الرقميـــة حيـــث منحـــت التكنولوجيـــا 
للمهنـــدس المعمـــاري أدوات ســـحرية 
لتصميم مشـــاريعه وأفـــكاره على عكس 
مجـــالات أخـــرى اعتمـــدت بالكامل على 
الـــذكاء الاصطناعي أو الإنترنت ســـواء 

مواقع أو تطبيقات إلكترونية.
حققـــت البرامج الحاســـوبية تغيرا 
العمـــل  بانســـيابية  تتعلـــق  لأســـباب 
والتلاحـــم مـــع الرســـم المعمـــاري إلى 
جانـــب إنجـــاز العمـــل الأساســـي على 
الأجهزة الحاســـوبية وارتباطها برســـم 

خطوط هندســـية ثم احتساب المساحة 
والارتفاع.

منـــذ نهاية القرن العشـــرين، ظهرت 
برامج حســـابية كان أولها برنامج ”أو.

أو.بي“، الذي ســـرعان مـــا خرجت بعده 
العشـــرات من البرامج التـــي باتت أكثر 
تخصصا في التصميـــم والقيام بأعمال 
معينة لهـــا علاقة بالبنـــاء الخارجي أو 

الداخلي للمبنى.
وكان أشـــهر البرامـــج التـــي حققت 
”أوتوكاد“  برنامـــج  واســـعا،  انتشـــارا 
والتصميم  الرســـم  الأساســـية  ومهمته 
بمســـاعدة الحاســـوب بدعم رســـومات 

ثنائية وثلاثية الأبعاد.
أوضح عبدالشكور أن أهم ما صنعته 
تلـــك البرامج هـــي أنها أضحـــت قادرة 
علـــى تحويـــل كل فكرة تطـــرأ على عقل 
المعمـــاري إلى واقع ملموس، وســـهلت 
من عمليـــة التنفيذ والرســـم والتصميم 
فـــي أيام قليلة بعـــد أن كان المعماريون 
يجلسون لأشـــهر من أجل تصميم غرفة 

في مبنى يدويا.
وأشـــار الأكاديمـــي المصـــري إلـــى 
أن ســـهولة التصميـــم نقلت المنافســـة 
المعمارية من مربع الســـرعة والدقة في 
التنفيذ إلـــى مربع التنافس على الإبداع 
فـــي شـــكل وهيئـــة المبنـــى المطلوب. 
وأصبـــح العالم كلـــه يتنافس فـــي بناء 
المباني الأجمل لجـــذب الانتباه وإبراز 
جمـــال الدولـــة أو المدينـــة، وجـــزء من 
تراثها وثقافتها عبر تصميمات عصرية 

حية.
ولعـــل المعمارية العراقيـــة الراحلة 
زهـــا حديد تعـــد النموذج الأشـــهر، بعد 
أن اشـــتهرت بتصميماتها بالغة الجمال 
والتعقيد في البنـــاء، ومن أبرز أعمالها 
مركـــز ”فاينو“ للعلـــوم بألمانيا، ومبنى 
سيارات ”بي.أم.دبليو“، ودار الأوبرا في 
غوانزو في الصين، وجســـر الشيخ زايد 

بالإمارات والبنك المركزي العراقي.
لـــم ينتـــه دور البرامـــج الذكية عند 
المساعدة في التنفيذ، لكنها فتحت آفاقا 
أوســـع لتصميم أعمال شـــديدة التعقيد 
والتشـــابك، وتحمل رمزيات فنية بالغة 

الجمال والإبداع.
وأكـــدت المهندســـة المعمارية ليلى 
موســـى أن التصميـــم الهندســـي بـــات 
مســـألة تهم الجميع لأن الناس يريدون 
رؤيـــة مدينتهـــم جميلة وجذابـــة، وهذا 
لا يحـــدث إلا بتصميمـــات بديعة تلاقي 

طموحات العامة.
وأضافت موســـى لـ ”العرب“، لم يعد 
المنشأ المعماري مجرد شكل أصم، لكن 
يدخل المئات في منافســـة شرسة لربط 
المبنى بحضارة وتراث وتاريخ المدينة، 
ليصبح المبنى بعد ذلك مقصدا سياحيا 
يتســـابق الأفراد من أجـــل التقاط صور 
فيـــه. وبفضـــل التكنولوجيا ظهرت على 
ســـطح الأرض مبان خياليـــة، مثل برج 

خليفـــة بالإمارات وأبـــراج التجارة في 
نيويورك بعد إعادة تصميمها، وبرجي 

كوالامبور في ماليزيا.
ولفتت موســـى إلى أن أبرز الثورات 
الفنية في عالم التصميم الهندســـي في 
العقود الأخيرة، تغير سمة رسم المبنى 
من الداخل إلى الخارج، حيث قالت ”في 
الماضـــي كان المعماري يرســـم المبنى 
من الداخل أولا حتى يستطيع في نهاية 
المشروع رؤية المظهر العام للتصميم“.

وأضافت ”وتســـبب ذلـــك في تراجع 
الشـــكل الجمالي الخارجي على حساب 
التطور  لكـــن  الداخليـــة،  التصميمـــات 
الضخم في البرامج الحاســـوبية أفسح 
المجال لتصميم الوجهة الخارجية أولا 
قبـــل أن يربط البرنامـــج ما تم تصميمه 

بالشكل الداخلي للمبنى“.
أن  يعتقـــد  البعـــض  كان  وإذا 
التكنولوجيا مثلت جسرا بين الماضي 
والحاضر في مجال المعمار، فهناك من 
يعترضـــون على تلك المقولة، ويرون أن 
التكنولوجيـــا قدمت وجها مشـــوها من 

التراث في صورة مبنى عصري.
وتقـــدم نماذج المباني المســـتلهمة 
مـــن المســـارح الرومانية حـــول العالم 
مثـــالا علـــى ذلـــك، إذ أن أغلبهـــا متهم 
بتشـــويه المنظور المعماري للحضارة 
الرومانيـــة. ويـــرى البعـــض أن الرغبة 
الملحـــة في ربط المنشـــآت بأي نموذج 
تاريخـــي قديـــم ســـواء كان فرعونيا أو 
يونانيا أو نسبه لفنون مسيحية غربية 
أو إســـلامية شـــرقية، قدم هيئة خاطئة 
وسطحية وقبيحة من الرموز التاريخية 

في صورة مبان.
تكمن أزمـــة التكنولوجيـــا في أنها 
أعطت للمعماري أدوات سحرية لإخراج 
أي تصميـــم هندســـي، ووضعته أيضا 
أمـــام تحديـــات الوقـــت والســـرعة في 
التنفيـــذ. وتســـببت تلـــك المعضلة في 
التســـرع في إنتاج رســـومات لها أبعاد 
رمزية بصورة غير دقيقة ودون تفحص 
حقيقي في طبيعة ما يتم إنشاؤه ومدى 

ارتباطه بالتراث.
وصنعـــت التكنولوجيـــا المعمارية 
طفـــرة فـــي حيـــاة البشـــر فـــي العقود 
الأخيـــرة، وتغلبـــت على العشـــرات من 
الأزمـــات التـــي تواجـــه العالـــم من فقر 
المـــدن  فـــي  المســـاحات  وانخفـــاض 

الكبيرة.

تطور المباني

ظهرت أنماط متعددة مع تطور شكل 
المبانـــي. وبفضل التصميمـــات الذكية 
بات هناك اســـتغلال أفضل لمســـاحات 
الغرف والشـــقق السكنية، بعد أن كانت 
مهدرة بسبب أخطاء في تصميم الهياكل 

الأساسية والأعمدة الرافعة.
وبفضـــل تكنولوجيـــا ”تي.آر.إتش“ 
المبرمجـــة ظهـــرت اهتمامـــات أخـــرى 
لـــم تكن توضـــع بالكامل في حســـابات 
المعماري، مثل مناطق التهوية الأفضل، 
وطرق الإنـــارة الطبيعيـــة بصورة تملأ 
صحن المنزل بالكامل. وبرزت تطورات 
أعلـــى في قـــدرة خلق مخـــارج ومداخل 
أفضـــل للمناطـــق الفقيـــرة أو الشـــقق 

والغرف صغيرة الحجم بصورة تقلل من 
الشعور بالضيق النفسي.

ســـهل تطور مواد البناء أيضا عمل 
اســـتطاع  حيث  المعمـــاري  المهنـــدس 
توفير مســـكن أقـــل تكلفة وأكثـــر أمانا 
وأطـــول عمـــرا، بفضل اســـتخدام مواد 
جديدة مثل الأرضيـــات المكعبة ”إتش.
بدلا من الخشـــب، واســـتخدام  دي.أف“ 
الســـيراميك المعدل بدلا من اســـتخدام 

الحجارة عالية التكلفة.
وحولـــت صيغـــة البيـــوت الذكيـــة 
المنـــازل لشـــبكة مترابطـــة مـــن غـــرف 
ومصادر طاقة وتوصيلات للمياه والغاز 
مـــن خـــلال شـــرائح ذكية ســـاهمت في 
تقليل التكلفة المرتفعة لرســـوم المنزل 
أو المنشـــأة وعـــززت نظـــم الأمان ضد 

السرقات.
يرى معماريون أن تطور تكنولوجيا 
البناء ســـاهم في صناعـــة بيوت ومبان 
أكثـــر فاعليـــة، حيث أثـــر علـــى الفراغ 
المعمـــاري وتكوين المســـاحة من حيث 
الشـــكل والحجـــم، فظهـــرت الفراغـــات 
والتوســـع  البناء  وإمكانيـــة  الواســـعة 

الأفقي والرأسي.
ومن أبرز الميزات في العقد الأخير، 
الاهتمام بالشق الأمني والسلامة العامة 
للمشروع الهندسي، مثل مقاومة تسرب 
الميـــاه والحرائق والظواهـــر الطبيعية 
إذ ظهـــرت ثـــورة فـــي اختيـــار المـــواد 
المســـتخدمة فـــي البناء، بعـــد أن كانت 
مقتصرة على الطوب والحجر والخشب 
والحديـــد لتشـــكيل الهيـــاكل والألـــواح 
والبـــلاط لتغطية الســـطح، والرصاص 
وأحيانا النحاس من أجل العزل المائي 

والكهربائي.
وأصبـــح البناء الحديث أكثر تعقيدا 
مـــع الجـــدران والأرضيـــات والأســـقف 
المبنية كلها من عديد العناصر لتشـــمل 
الهيكل والعزل ومقاومة تســـرب المياه 
مثلا، والتي في الكثير من الأحيان تشمل 

استخدام طبقات منفصلة ومتعددة.
بفضـــل  المعماريـــون  ونجـــح 
التكنولوجيـــا فـــي تطوير ســـبل الأمان 
في المنشـــآت الإدارية والصناعية، مثل 
واقتحـــام  والمستشـــفيات،  المصانـــع 

مجالات مختلفة وتوفير بيئة صحية.
وركـــز المهندســـون فـــي مواجهـــة 
الأزمات الأساسية التي تتعلق بالمجال 
الصناعـــي، فـــزاد الاهتمـــام بمكافحـــة 
الحرائق في المصانع باســـتخدام مواد 
غير قابلة للاشـــتعال، وتنفيـــذ تصميم 
يحمـــي العامل في حالة نشـــوب حريق 
ضخـــم عبـــر تأميـــن مخـــارج متعـــددة 
وتركيبـــات تقلـــل مـــن تفشـــي الحرائق 
ســـريعا. وفـــي مجـــال الصحـــة، اهتـــم 
المعماريون باســـتخدام طبقـــات عازلة 

ومـــواد معالجـــة تحافـــظ علـــى البيئة 
مـــن  وتحمـــي  للمستشـــفى  الصحيـــة 
الميكروبـــات والجراثيـــم، كمـــا اهتموا 
بتوجيـــه المبنى في اتجاه حركة الرياح 
بصورة توفـــر هواء طبيعيـــا للمريض 
وتهويـــة صحيـــة، وتخفيـــف الأضـــرار 

الناجمة عن عوامل الطبيعة.
ولم يتوقف المجـــال المعماري عند 
الاهتمـــام بالتصميـــم فقـــط للمبنى، بل 
اســـتغل القدرات التكنولوجيـــة الهائلة 
في تنفيـــذ الديكور المناســـب من خلال 
دمج وإفـــراز مواد ودرجـــات ألوان غير 
مســـبوقة في تقديم أشـــكال مميزة توفر 

الراحة النفسية للمرضى.
وتحول اللون الأزرق والأصفر لجزء 
مـــن تصميم غـــرف الأطفـــال المصابين 
بمرض السرطان لما يحملانه من تأثير 

نفســـي إيجابي علـــى الصغـــار، بينما 
اختير اللون الأبيض في غرف الغســـيل 
الكلوي لمســـاعدة المرضـــى على تحمل 

الساعات الطويلة من العلاج.

تحديات معمارية

رغـــم إيجابيـــات التكنولوجيـــا في 
المعمـــار، فرضـــت التطـــورات الرقمية 
تحديات معقدة أيضا على المهندســـين 
المعماريين، ومن بينها سطوة البرامج 
الإلكترونيـــة على شـــق كبير مـــن مهام 

المهندس في السابق.
البرامـــج  قـــدرات  تطـــور  وتســـبب 
الهندســـية بوتيرة متســـارعة في تقليل 
مهـــام المهنـــدس المعماري إلـــى درجة 
فرضـــت على شـــركات كثيـــرة تخفيض 
أعـــداد الموظفيـــن لعـــدم الحاجـــة إلى 
خدماتهـــم. وبـــات المعمـــاري مطالـــب 
بمواكبـــة التطور الســـريع فـــي المجال 
المعماري عبـــر تلقـــي دوارات تدريبية 
باســـتمرار مـــن أجـــل تعلم اســـتخدام 

البرامج الجديدة.
ويبقـــى الزخم الحالـــي لتكنولوجيا 
المعمـــار مركّـــزا علـــى تطويـــر أدوات 
حماية البيئة. ويســـعى العلماء لتطوير 
برامج وآليات صناعية قادرة على تقليل 
التلـــوث الناجم عن عمليـــات البناء إلى 
جانب دعم البيئة والمساحات الخضراء 

على حساب الزحف العمراني.
اســـتخدام  المعماريـــون  ويحـــاول 
مواد صديقة للبيئة، إمـــا باختيار مادة 
صناعتها قليلة التلوث وإما باســـتخدام 
مـــواد لا تنتـــج عنهـــا رواســـب مضرة 
بالبيئة أو مـــواد تصعب إعادة تدويرها 

أو التخلص منها.
ويتـــم التركيـــز حاليـــا علـــى إيجاد 
والإســـمنت  الفولاذ  لصناعتـــي  بدائـــل 
بسبب ما تنتجانه من انبعاثات ضخمة 
مـــن الكربـــون. ويحاول العلمـــاء تجنب 
تلك المشكلة البيئية المعقدة باستبدال 
”الخـــردة“  بتدويـــر  المضـــرة  المـــواد 
المعدنيـــة عـــن طريق صهرهـــا في فرن 
القوس الكهربائي بدلا من أفران الوقود. 
كمـــا يتجه البعض الآن نحو اســـتخدام 
وقود الهيدروجين كبديل عن فحم الكوك 
الذي يقلل الانبعاثات الكربونية بنســـبة 

40 في المئة.
لـــواء  الآن  التكنولوجيـــا  وتحمـــل 
حماية البيئة والإنسان ليكون بمقدورها 
زيادة فاعلية المنافســـة، والاستفادة من 
التطور لصالح البشـــر بـــدلا من التأثير 
السلبي عليهم. ويبقى التحدي الحقيقي 
في تجنـــب افتـــكاك التكنولوجيا لأدوار 
البشـــر في مجـــال لطالمـــا ارتبط بأفول 
الحضارات وواجهة للمستقبل المشرق.
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أمام الإبداع في المعمار
تصميمات المباني تغيّر معالم حضارات

حقق مجال الهندســــــة المعمارية قفزات واســــــعة في العقود الأربعة الماضية 
مدفوعا بوتيرة تطور ســــــريعة، وحملت تكنولوجيا البناء والتصميم تغيرات 
طارئة على حياة البشــــــر على المســــــتوى الحضاري أو عبر اقتحام جوانب 
ــــــة حققت طفرة غير مســــــبوقة لكنها في الوقت نفســــــه خلقت  نفســــــية ومادي

تحديات جديدة.

أعمال زها حديد تجسد الثورة المعمارية 

دبي رائدة المباني الفريدة

نماذج مبتكرة مستوحاة من أعمال سينمائية

تطور مواد البناء 
والألوان وبرامج الرسم 
والتصميم يحمي البيئة 
ويفرض تحديات أصعب 

على الإبداع والابتكار

في
جي

ت 
ي

الإثنين 2020/02/17
السنة 42 العدد 11620



 نواكشــوط - مــــدت قطر اســــتثمارها 
السياســــي فــــي الصراعــــات الطائفية في 
موريتانيــــا، وتحريض بعض الفئات على 
الســــلطة بذريعة التهميش، ليكونوا نواة 
لتســــويق مفردات الثورة والحراك هناك، 
وتعويــــض خســــائرها مــــن وراء إخفــــاق 

الإخوان في المهمة الموكلة إليهم.
يتوقــــف  أن  المتوقــــع  غيــــر  ومــــن 
الحكومــــة  ضــــد  القطــــري  التحريــــض 
الموريتانيــــة فــــي ظل اســــتمرار تهميش 
الإسلاميين ونبذهم اجتماعيا، لذلك لجأت 
الدوحة إلــــى حضهم على مقايضة النظام 
تحت شــــعار، إما التشارك وإما التخريب، 
في سيناريو مكرر لما فعله الإخوان في كل 

بلد يريدون اختراقه.
ولــــم يكن مســــتغربا أن يثيــــر موقف 
موريتانيــــا ضد خطــــاب العنف والتطرف 
الإســــلام  جماعــــات  وراءه  تقــــف  الــــذي 
السياسي، غضب واســــتياء أطراف تدعم 
تلك الجماعــــات بمن فيها جماعة الإخوان 
فســــارعت  موريتانيــــا،  فــــي  المســــلمين 
لالتقاط  خبر حــــول اعتقالات في صفوف 
ما وصفته بدعاة العلمانية، وذكرت أن من 
بين المعتقلين ثلاثة أشــــخاص يواجهون 
تهمة القيام بأنشــــطة تنصيــــر تدعو إلى 

المسيحية بين موريتانيين.
فــــإن  صحافيــــة،  مصــــادر  وحســــب 
التحقيقــــات التي خضع لهــــا المعتقلون 
ركــــزت على «معرفــــة الجهــــات التي تقف 
خلــــف الائتــــلاف السياســــي وتلــــك التي 
تموله». ويشــــير مراقبون إلى أن قطر هي 
أكثر جهة تحــــوم حولها الشــــكوك، نظرا 
الموريتانية  بالحكومة  الســــيئة  لعلاقتها 

التي تحارب أذرعها الإسلاميين.

مبررات الفتن

وكان الرئيــــس الموريتاني محمد ولد 
الغزواني قــــد افتتح مؤتمــــرا ضخما في 
العاصمة نواكشوط، امتد على مدى ثلاثة 
أيام من الجلسات والمناقشات، في الفترة 
من 21 إلى 23 يناير 2020، وشــــهد المؤتمر 
حضور 500 من العلماء والقيادات الدينية 
والسياســــية، اتخذ خلالــــه موقفا موحدا 

ضد خطاب العنف في المنطقة.
وأكــــد الاجتماع في البيــــان الختامي 
على ضــــرورة التدخــــل العاجــــل للعلماء 
والقــــادة الدينييــــن ”مــــن أجــــل التصدي 
للعنــــف والتطــــرف الــــذي يتأســــس على 
توظيــــف منهجية خاطئة في الاســــتدلال، 
خاطــــئ  وتنزيــــل  مغلوطــــة  ومفاهيــــم 

للنصوص الشرعية“.
وألقيت خلال المؤتمر، الذي أشــــادت 
به جهــــات إعلاميــــة عديــــدة، محاضرات 
عديدة من بينها محاضرة للشيخ عبدالله 
بن بيــــه، رئيس منتدى تعزيز الســــلم في 
المجتمعــــات المســــلمة ورئيــــس مجلس 

الإمارات للإفتاء.

وخلص الشــــيخ عبدالله بــــن بيه، في 
محاضرتــــه، إلــــى أن الواجــــب اليوم هو 
لام ووقف الاحتراب، الذي  البَحث عن السَّ
أرهــــق الأوطان وأســــاء إلــــى الأديان، تلك 
هــــي المهمة التي ينبغــــي أن نضطلع بها 
جميعا، تَأصيــــلا وتوصيلا، وأن تعقد من 
أجلها المؤتمــــرات وتطلق لها المبادرات، 
وأن تكــــون ”دعوتنا دعــــوة واحدة لإحلال 
الســــلم محــــل الحــــرب والمحبــــة مــــكان 
الكراهيــــة والوئــــام بدل الاختصــــام، وأن 
نبحــــث عن مســــوغات الســــلام بــــدلا من 

مبررات الفتن والحروب الجاهلية“.
واختتــــم بالقول إنّ الحديــــث عن قيم 
السلام والمحبة في القارة الأفريقية ليس 
بدعة من القــــول ولا بدعة من العمل، إذ لم 
تفتأ المجتمعــــات الأفريقية تقدّم النموذج 
الحــــيّ علــــى الرواية الإســــلامية الأصيلة 
من خــــلال عقدها الاجتماعــــي القائم على 
مبــــادئ التعايــــش والوئام، والمؤســــس 
على التســــامح والسماحة، عقد اجتماعي 
يحيل الاختــــلاف ائتلافا والتنوع تعاونا، 
ويرشــــح الحوار حلا للخــــلاف، والصلح 

علاجا للنزاع.
أنســــب  علــــى  المناقشــــات  وركــــزت 
الخطــــاب  ”لتفكيــــك  والأدوات  الوســــائل 
الأيديولوجي للتطرف، وتصحيح تحريفه 
للكثير مــــن المفاهيم في المجالين الديني 
الدقيــــق  غيــــر  وتفســــيره  والسياســــي، 
للنصوص الفقهية المجتزأة من سياقاتها 
وعــــدم احترامه للعلاقة التي تحكم خطاب 

التكليف بخطاب الوضع“.
ويبذل علماء الدين في الساحل وغرب 
أفريقيــــا جهــــودا كبيرة من أجل إشــــراك 
الحكومــــات في الحرب ضــــد الإرهاب، من 
خلال اســــتعادة الإســــلام وإعــــادة هيكلة 
مفاهيمــــه وفــــق روح العصــــر، وتجديــــد 
صياغة الخطاب الديني، مع القيام بأعمال 
الوســــاطة والحوار وإعــــادة إدماج حملة 

الفكر المتطرف وتدريب الأئمة.

استقطاب الشباب

لن تنسى قطر اللطمة التي وجهها لها 
الرئيــــس الموريتاني الســــابق محمد ولد 
عبدالعزيــــز، وجعلها تدفع ثمنا سياســــيا 
باهظــــا، يتجــــاوز حــــدود موريتانيا، ففي 
21 يونيو الماضي، قــــال الرجل، إنه ليس 
نادمــــا على قطع العلاقات مع قطر، وشــــن 
هجوما لاذعا عليها، مؤكدا أن ما قامت به 
قطر تجــــاه بعض الــــدول العربية ”يعادل 
ما فعلته ألمانيا النازية“، حيث أســــهمت 
في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، 
وتهديــــد أمــــن بعــــض الــــدول الأوروبية 

والغربية عبر دعمها للإرهاب.
قطــــر  تشــــدق  مــــن  آنــــذاك  وســــخر 
بالديمقراطيــــة والحرية، حين قال ”توجد 
ديمقراطيــــة فــــي نصــــف هكتار مــــن هذه 
الدولــــة الصغيــــرة أُسّــــس فيــــه تلفزيون 

يتعــــرض لجميع الــــدول ولــــه الحرية في 
الحديــــث عن كل شــــيء إلا مــــا يدور حول 
مقره.. قطر ســــجنت شــــاعرا لأنــــه انتقد 
حكامها، إنها تقمع الشــــعراء وتزعم نشر 

الديمقراطية“.
وتُتهم الدوحة مــــن قبل جهات عديدة 
بأنها تقــــوم بتوظيف إخــــوان موريتانيا 
السياســــية،  المكونــــات  اختــــراق  فــــي 
وضــــرب النظام الرئاســــي الجديد بزيادة 
استقطاب الشباب للإيمان بأفكار الجماعة 
وتوجهاتهــــا الدينيــــة المتطرفة من خلال 

مراكز وجمعيات تعمل بغطاء إنساني.
ومــــا زال النفــــاذ إلى مفاصــــل الحكم 
فــــي موريتانيا حلمــــا، تــــدرك الدوحة أن 
الطريقة الوحيدة لتحقيقه، تنطلق من دعم 
الجماعــــات المتطرفة، كما تفعل في بلدان 

أفريقية قريبة منها.
وكانــــت قطر قــــد لجــــأت إلــــى زيادة 
المســــاعي لتمكين الإخوان في موريتانيا 
اجتماعيا عن طريق مساعدتهم في إنشاء 
مؤسســــات تجاريــــة ضخمة، علــــى غرار 
المتاجــــر الغذائية والصيدليات ومحطات 
الوقــــود ووكالات تأجير الســــيارات وبيع 
العملات الأجنبية في الســــوق الســــوداء، 
بعدما أصبح إرســــال التمويلات مباشرة 
إلــــى الجمعيــــات الخيريــــة تحــــت رقابة 

حكومية.

هزيمة ساحقة

جهــــود قطر لــــم تتوقف في اســــتمالة 
عناصــــر تنظيم القاعــــدة والجهاديين في 
موريتانيا لخلخلــــة الاتفاق الموقع بينهم 

وبيــــن الحكومة، بحيث يتم اســــتقطابهم 
تحت لواء جهات تابعــــة لها لترميم تآكل 

جماعة الإخوان.

كما لم تفلح محــــاولات قطر في إبعاد 
موريتانيــــا عــــن محيطهــــا العربي، حيث 
بدأت نواكشــــوط تعيد ترتيــــب علاقاتها، 
بمــــا يجعلها عنصــــرا فاعلا فــــي الحرب 
على الإرهــــاب ومواجهة المتطرفين، وهي 
إشــــارة كفيلــــة بوضعهــــا في المعســــكر 

المناهض للدوحة.
كل يــــوم تخســــر قطــــر أرضــــا عربية 
بســــبب تدخلاتها في الشــــؤون الداخلية 
للكثير مــــن الدول، وتصميمهــــا على دعم 
الجماعات المتطرفة فيهــــا، كأداة للتأثير 
في التطورات المحلية، وضمان الحصول 
على نفوذ يمكنها من تحريك الأحداث نحو 
الجهــــة القاتمة التي تريدها، وتعتقد أنها 
تتحكم فــــي الكثير من الأمــــور، ما يضفي 

عليها بريقا بالقوة الزائفة.
ورفــــع اتســــاع دائــــرة التقــــارب بين 
موريتانيــــا والكثيــــر من الــــدول العربية، 
ســــقف التوقعات بقيام قطر بزيادة تغذية 
التوترات في هذا البلد لتحجيم محاولات 

الحكومة دعم أواصر علاقاتها في المحيط 
العربي المعادي للسياسات القطرية.

وتنظــــر الدوحة إلى زيــــادة الحضور 
الخليجــــي، الإماراتــــي والســــعودي، على 
المســــتوى التنموي فــــي موريتانيا، على 
أنه هزيمة ســــاحقة لهــــا، بعدما تحججت 
بأن دعمها لعناصر الإســــلام السياســــي، 
يســــتهدف تحســــين الأحوال المعيشــــية 
وضخ أموال لانتشال الاقتصاد من أزماته.
ويربط مراقبون بيــــن تركيز قطر على 
موريتانيا، وبين المشــــكلات التي يعاني 
منها تيار الإســــلام السياســــي في القارة 
الأفريقيــــة، حيث تريد الدوحة الاســــتفادة 
مــــن تجــــذره في هيــــاكل الدولــــة، وتوفير 
الكثيــــر مــــن أوجــــه الدعــــم كــــي تتجنب 
التداعيات الســــلبية التي حدثت لحلفائها 
في السودان، عقب ســــقوط نظام الرئيس 

عمر حسن البشير.
كمــــا تســــعى إلى إفشــــال محــــاولات 
فرنســــا والولايــــات المتحدة في مســــألة 
تكثيــــف ضرباتهم الأمنية ضد التنظيمات 
المتطرفة في دول الساحل الأفريقي، فقوة 
المتشــــددين في موريتانيا يمكن أن تمثل 
في هــــذه الدول،  رافدا مهمــــا ”لإخوانهم“ 

وتضاعف من صعوبة الاستهداف.

ذريعة التهميش

ترى القيادة القطرية أن تقوية أذرعها 
الإسلامية في موريتانيا تسهم في زعزعة 
اســــتقرارها كمدخل لإحكام قبضتها على 
محــــور مهم فــــي المنطقة، يضــــم بجانب 
موريتانيا مالي وغينيا، وتســــعى الدوحة 

للاســــتفادة من الموقع الجغرافي المتميز 
على المحيط الأطلسي في عمليات تسهيل 

نقل الإرهابيين من وإلى أفريقيا.
وانتبهــــت الحكومــــة الموريتانية إلى 
هــــذه المحــــاولات واتخــــذت سلســــلة من 
الإجــــراءات التي ســــاهمت فــــي محاصرة 
الجماعــــات الإرهابيــــة وســــد الكثيــــر من 
المنافــــذ، وفــــي مقدمتهــــا رقابــــة تمويل 
التعليمية  والمراكــــز  الأهلية  الجمعيــــات 
والخيرية التي تعتمد على الدوحة، والتي 
دأبت على نشــــر الفكر الجهــــادي وتتلقى 

أموالا طائلة لدعم أنشطتها.
تتعامل الدوحة مع جماعة الإخوان في 
موريتانيا على أنها ظهير قوي لها، حيث 
تتحرك أذرعها السياسية وفق توجيهاتها 
وتنفذ أجندتهــــا دون أدنى ممانعة. وبعد 
الضربــــات التــــي تلقتها بســــبب الرفض 
المجتمعــــي للحضــــور القطــــري، بــــدأت 
إســــتراتيجية جديــــدة تقوم على إنشــــاء 
مراكز تهتم بنشر الأيديولوجيا المتشددة 
علــــى غرار مركــــز تكوين العلمــــاء، وأفرع 
جمعيــــات ”يد بيد“ الناشــــطة في المجال 
الثقافــــي، والإصلاح والتربيــــة التي تهتم 

بالنواحي الاجتماعية.
ودأبت قطر على توظيــــف أذرعها من 
الإخــــوان والمتطرفيــــن المقيميــــن خارج 
البــــلاد، في توســــيع الهوة بين الشــــارع 
والحكومة، مقابل توفير الدعم لهم، بحيث 
يتم تشــــكيل تحالف تســــتطيع من خلاله 
ضــــرب اســــتقرار الحكم وتغذية التشــــدد 
نكاية في النظام الحالي الذي يدين الدول 
الراعية للإرهاب، ويدعم التصورات التي 
تتبناها الدول العربية المقاطعة للدوحة.

 إســلام أبــاد - فيمــــا اعتبــــر رئيــــس 
البرلمان الباكســــتاني أســــد قيصــــر، أنّ 
الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ليس 
صديقا لبلاده فحســــب إنمــــا قائد العالم 
الإســــلامي، أعلن أردوغان بالمقابل دعمه 
لرفع اســــم باكســــتان من قائمــــة مراقبة 
تمويل الإرهــــاب العالمية، قبــــل مراجعة 

الإجراءات التي اتخذتها إسلام أباد.
وتحــــدث أردوغــــان، فــــي العاصمــــة 
الباكســــتانية إســــلام أباد، التي وصلها، 
الخميس، للمشــــاركة في أعمال الاجتماع 
الســــادس لمجلس التعاون الاستراتيجي 

رفيع المستوى بين البلدين.
وقــــال أردوغــــان فــــي خطــــاب أمــــام 
البرلمان الباكستاني، الجمعة، ”سنواصل 
دعم باكســــتان في مجموعة العمل المالي 

رغم الضغوط“.
العمــــل  ”مجموعــــة  أن  إلــــى  يُشــــار 
المالي“ هــــي منظمة حكومية دولية تدعم 
سياسات مكافحة غســــل الأموال وتمويل 
الإرهاب. وتتمتع تركيــــا بحق التصويت 

في المنظمة.
ويندرج في جدول أعمال المنظمة التي 
تتخذ من باريس مقرّا لها خلال الأسبوع 

المقبل اتخاذ قرار بشــــأن استمرار إدراج 
باكســــتان على قائمة المراقبة أو وضعها 
ضمن قائمة سوداء تشمل تطبيق عقوبات 

أكثر صرامة على البلاد.
ووضعــــت مجموعــــة العمــــل المالي 
باكســــتان علــــى قائمــــة المراقبــــة عــــام 

2018 بنــــاء على طلب الولايــــات المتحدة 
وحلفائها الأوروبيين.

مــــن جهتــــه قــــال رئيــــس البرلمــــان 
الباكستاني، في جلسة مشتركة للبرلمان 
مُخاطبا  الباكســــتاني،  الشيوخ  ومجلس 
أردوغان ”أشعر بفخر كبير جراء التحدث 

إليكم، فإننا هنا لا نســــتقبل أحد أصدقاء 
باكستان فحسب، إنما قائد وزعيم العالم 

الإسلامي“.
وأضاف ”إن أعضاء مجلس الشيوخ، 
ونواب البرلمان يتنظــــرون بفارغ الصبر 
ســــماع آرائكم النيرة، بصفتك أحد أعظم 

شخصيات العالم الإسلامي اليوم“.
ولفت إلى وقوف تركيا وأردوغان إلى 
جانب في هــــذه المرحلة، مُعربا باســــمه 
واسم الشعب الباكستاني وأهالي كشمير 
عن بالغ شــــكره وامتنانه لتركيا ورئيسها 

جرّاء موقفه الشجاع من هذه الأزمة.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خـــان، في مؤتمر صحافي مع أردوغان، أن 
بلاده تقف إلى جانب تركيا ضد الهجمات 

التي تتعرض لها في سوريا.
بالمقابــــل قــــال أردوغان إنّ الشــــعب 
التركي شــــعر بدعاء الباكستانيين له ليلة 
محاولة الانقلاب الفاشــــلة التي شهدتها 
تركيا يوم 15 يوليو 2016، وأن باكســــتان 
عبّــــرت عــــن صداقتهــــا للشــــعب التركي 
بالمعنــــى الحقيقي، حين ســــلّمت مدارس 
منظمة غولن الإرهابية إلى وقف المعارف 

التركي.

وأشــــار أيضا إلى الدعم الباكستاني 
القوي لعملية ”نبع السلام“ التي غزت من 
خلالها تركيا بعض مناطق شمال سوريا 

التي يُسيطر عليها مُقاتلون أكراد.

وأردف قائـــلا ”بصفتنـــا بلـــد كافح 
واســـتهدفته  الانفصالـــي  الإرهـــاب 
التنظيمـــات الإرهابيـــة الأكثر وحشـــية 
مـــن ’داعش‘ وحتى ’بـــي كا كا‘ و‘غولن‘، 
ندرك تماما الصعوبـــات التي تواجهها 
باكستان، وسنواصل دعمها في مكافحة 

الإرهاب“.
وتابع ”العالم الإســـلامي يعاني من 
مشـــاكل عديدة أهمهـــا الإرهاب والعنف 
النازية  والتنظيمـــات  والإســـلاموفوبيا 

الجديـــدة والفتـــن المذهبيـــة والفقـــر، 
وتركيـــا وباكســـتان تأتيان فـــي مقدمة 
البلدان التي تتأثر بهذه المشـــاكل نظرا 

لموقعهما الجغرافي“.
أكـــد  الاقتصـــادي،  الصعيـــد  علـــى 
أردوغان أنّ بـــلاده تهدف إلى رفع حجم 
التبادل التجاري مع باكستان إلى مليار 
دولار فـــي المرحلة الأولـــى ومن ثم إلى 
5 مليـــارات دولار، موضحـــا أنّ حجـــم 
التبـــادل الحالي البالغ 804 ملايين دولار 
لا يتناســـب مع حجم البلدين ومستوى 

العلاقات السياسية بينهما.
ولفت أن حجم الاستثمارات التركية 
في باكســـتان يبلغ 500 مليون دولار، في 
مجـــال الطاقة والبناء والمواد الغذائية، 
في حين أن حجم الاستثمار الباكستاني 

في تركيا يبلغ 100 مليون دولار.
ويرى مراقبون سياسيون أنّ أنقرة، 
ورغـــم اقتصادهـــا المتدهـــور، تســـعى 
إلى دخول باكســـتان مـــن بوابة الوعود 
بالدعـــم الاقتصادي لحكومـــة خان الذي 
يُحـــاول إخراج بلاده مـــن دائرة الحرب 
اقتصاديـــة  مســـاعدات  عـــن  بالبحـــث 

ومالية. أكثر من رابط بين تركيا وباكستان

إسلام سياسي
الإثنين 2020/02/17 

13السنة 42 العدد 11620
التبشير آخر الأسلحة القطرية لإثارة الفتن في موريتانيا

باكستان المتهمة بالإرهاب تشيد بـ{زعامة» أردوغان للعالم الإسلامي

الدوحة التي خسرت أوراقها في نواكشوط لم تفقد علاقاتها بالتطرف
ــــــح محاولات قطر في إبعــــــاد موريتانيا عن محيطهــــــا العربي، حيث  لم تفل
أعادت نواكشــــــوط ترتيب علاقاتها، مما يجعلها عنصرا فاعلا في الحرب 
على الإرهاب ومواجهة المتطرفين، وهي إشارة كفيلة بوضعها في المعسكر 
ــــــة تأليب الرأي العام ضد  المناهــــــض للدوحة. واليوم تحاول جهات إعلامي
الحكومــــــة الموريتانية بفتحها ملف التبشــــــير الديني تحت غطاء الدفاع عن 

العلمانية.

تعاون فرنسي موريتاني لمواجهة العنف والتطرف

رئيس البرلمان الباكستاني 
مُخاطبا أردوغان: أشعر 

بفخر كبير للتحدث إليكم 
بوصفكم قائدا وزعيما 

للعالم الإسلامي

كل يوم تخسر قطر أرضا 
عربية بسبب تدخلاتها في 

الشؤون الداخلية للكثير 
من الدول وتصميمها على 
دعم الجماعات المتطرفة



 الــدار البيضــاء (المغــرب) – اختتمت 
بمدينة الـــدار البيضـــاء فعاليات ليالي 
الشعر التي أقامتها دار الشعر بتطوان، 
ضمن البرنامج الثقافي للدورة الـ26 من 
المعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب في 

المغرب.
القاعـــة  فـــي  الليالـــي  وأقيمـــت 
الكبرى للمعـــرض، الذي اختتم مســـاء 
الأحـــد، وحضرهـــا المئات من عشـــاق 
الشـــعر ووزراء ومســـؤولون يتقدمهـــم 
حســـن عبيابة وزير الثقافة والشـــباب 
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  والرياضـــة 
الحكومـــة المغربيـــة وعبدالله العويس 
رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة 

ومحمد القصيـــر مدير إدارة الشـــؤون 
الثقافية.

وبعـــد الليلة الأولى التي اســـتهلها 
الشـــاعر خورخي طوريس ميدينا، أحد 
أشـــهر شـــعراء أميركا اللاتينيـــة، إلى 
جانب المتوكل طه من فلسطين ومحمد 
بنطلحة وأمل الأخضر والإسبانية راكيل 
لانثيروس، شـــارك في الليالي الموالية 
شـــعراء من أوروبا وآسيا وأفريقيا، في 
طليعتهم شاعر بلجيكا لهذه السنة كارل 
نوراك والشاعرة الإنجليزية المخضرمة 
لينـــدا فرانس، إلى جانب آمال موســـى 
من تونس وشـــعبان يوســـف من مصر 
العـــراق،  مـــن  ســـعدون  وعبدالهـــادي 

وســـيدي ولـــد الأمجاد وجاكيتي ســـك 
وليلـــى شـــغالي وأبوبكر ولـــد بلال من 

موريتانيا.

ومن المغرب شـــارك الشعراء حسن 
وعبدالمجيد  عصيـــد  وأحمـــد  الوزاني 
بنجلون وميمون الغازي وياسين عدنان 

وسكينة حبيب الله.
 وتفاعـــل جمهـــور دار الشـــعر فـــي 
معـــرض البيضـــاء مع أجيال وأشـــكال 
شـــعرية جديدة ومتنوعة، كما استمتع 
بروائع الشـــعر العمودي المعاصر، مع 
الشعراء الموريتانيين، وتجربة الشاعر 

الفلسطيني المتوكل طه.
مثلمـــا اســـتمتع الجمهـــور بحوار 
ما بيـــن القصائد الشـــعرية والوصلات 
والمقطوعـــات الموســـيقية التي قدمها 
أساتذة الموســـيقى العربية من تطوان 
والدار البيضاء. بينما قدم هذه الليالي 
شـــعراء وفنانون مغاربـــة، في مقدمتهم 
مارية راشا ومحمد بشـــكار ونورالدين 

بازين وعبدالرحيم الخصار.
وبحضـــور شـــعراء عالمييـــن فـــي 
حـــوار مع الشـــعراء العـــرب والمغاربة 
المرموقين، تمكنت دار الشـــعر بتطوان 

مـــن إطلاع شـــعراء العالم علـــى تجربة 
بيـــوت الشـــعر العربية، وعلـــى تجارب 
الشـــعر الجديـــدة في المغـــرب والعالم 

العربي.
وفـــي اليـــوم الأخير من مشـــاركتها 
في معرض البيضاء، أعلنت دار الشـــعر 
بتطوان، رفقة شبكة القراءة في المغرب، 
عن جائزة الشباب للكتاب المغربي، في 

صنف الشعر. 
وهـــي الجائـــزة التي آلت للشـــاعر 
المغربـــي الراحـــل محمـــد الميمونـــي، 
عـــن ديوانه ”بداية مـــا لا ينتهي“، حيث 
اختـــاره العشـــرات من القراء الشـــباب 
كأفضـــل ديوان من بين عشـــرة دواوين 

أخرى تم ترشيحها لهذه الجائزة. 
وتســـلمت الجائزة من وزير الثقافة 
المغربي أرملة الراحل الأســـتاذة فوزية 
الدعلـــي رفقة ابنه رياض الميموني، في 
لقـــاء حضره عـــدد من الوزراء، وشـــهد 
تقديم عدد من الجوائز الخاصة بالقراء 
الشـــباب والأطفـــال، مع جوائـــز أخرى 
لفائـــدة أندية القراءة في مختلف جهات 

المغرب.
وتحيي دار الشـــعر بتطـــوان ليالي 
الشـــعر فـــي معـــرض البيضـــاء منـــذ 
أربع ســـنوات، مـــن خلال تنظيـــم أربع 
ليـــال شـــعرية، بمشـــاركة شـــعراء عبر 

العالم. 
وتعـــد هـــذه الليالـــي مـــن الفقرات 
الكبرى في البرنامـــج الثقافي لمعرض 
البيضاء، وهي تتـــوج في كل مرة يوما 
كاملا من التردد على أروقة دور النشـــر 
ومتابعـــة العروض والنـــدوات الثقافية 

والأدبية والفكرية.

 الخرطــوم – هيمـــن كتـــاب المغـــرب 
العربي علـــى فروع جائزة الطيب صالح 
للإبداع الكتابي في السودان في دورتها 
العاشـــرة التـــي اختتمـــت أعمالها هذا 

الأسبوع.
المغربـــي  الأول  بالمركـــز  وفـــاز 
عبدالباسط زخنيني عن رواية ”الغراب“ 
بينمـــا جـــاءت بالمركز الثانـــي الليبية 
غالية يونس الذرعانـــي برواية ”قوارير 
خاويـــة“ وحـــل ثالثا المغربي الســـعيد 

الخيز عن رواية ”ابن الصلصال“.
وفـــي فـــرع القصة القصيـــرة، فازت 
بالمركـــز الأول المغربيـــة فتـــوى أحمد 
الحمـــري عـــن المجموعـــة القصصيـــة 
”ليلة تجلـــي“، وجاءت بالمركـــز الثاني 
اللبنانيـــة رجـــاء عبدالحميـــد نعمة عن 
مجموعـــة ”عاشـــقات ســـوقطرة“، فيما 
حل السوداني شـــاذلي جعفر شقاق في 
المركز الثالث عن مجموعته ”كشـــاكش 

على ثوب الشفق“.
وفي فرع الدراســـات النقدية والذي 
”الســـرد  العـــام  هـــذا  موضوعـــه  كان 
النســـوي“ فاز بالجائزة الأولى العراقي 
فيصـــل صالـــح القصيـــري عن دراســـة 
”أنثوية السيرة الذاتية/ قراءة في سيرة 

فدوى طوقان الذاتية“.
وجاء فـــي المركز الثانـــي المصري 
عـــن  موســـى  علـــي  فرغلـــي  محمـــود 
دراســـته الموســـومة بـ“كتابـــة الـــذات 
وشـــعرية المقاومـــة – رضوى عاشـــور 
نموذجا“، بينما حل فـــي المركز الثالث 
العراقـــي عبدالكريم يحيى الزيباري عن 

دراســـته ”شـــهرزاد العواصم العربية – 
سوسيولوجيا السرد النسوي“.

مجذوب  الســـوداني  الناقـــد  وقـــال 
عيـــدروس الأمين العام للجائزة في حفل 
إعلان وتوزيـــع الجوائز بقاعة الصداقة 
فـــي الخرطوم ”هـــذه الدورة هـــي دورة 
اســـتثنائية باعتبارها الدورة العاشـــرة 
لهـــذه الجائزة التي تحمل اســـم عبقري 
الروايـــة العربية، الطيـــب صالح، الذي 
هـــو عندنا رمـــز للإنســـان الســـوداني 
فـــي بســـاطته وتواضعه وعمقـــه في آن 

واحد“.

وأضـــاف ”دورة هـــذا العـــام حفلت 
بأعلـــى نســـبة فـــي المشـــاركات إذ بلغ 
عـــدد الأعمـــال المترشـــحة 746، توزعت 
القصيـــرة  والقصـــة  الروايـــة  بيـــن 
النســـوية،  الكتابات  حول  والدراســـات 
وبلغـــت الروايات المشـــاركة 392 عملا، 
والمجموعـــات القصصية 300 مجموعة، 

و54 دراسة نقدية”.
وكرمت الجائزة في دورتها العاشرة 

الأكاديمي السوداني مالك بدري.

اب المغرب العربي يهيمنون دار الشعر في تطوان تختتم معرض البيضاء
ّ
كت

على جائزة الطيب صالح
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شعراء عرب ومغاربة 

وعالميون قدموا قصائدهم 

في حوار مع الموسيقى 

ضمن فعاليات معرض 

الدار البيضاء للكتاب

الدورة العاشرة للجائزة 

تعتبر استثنائية سواء 

في عدد المشاركين في 

فروعها أو في الجو العام 

الذي طبعها

  قـــام الدكتور خالـــد البلتاجي مؤخرا 
بترجمة عمل ســـردي مختلف في أسلوبه 
للكاتـــب التشـــيكي بوهوميـــل هرابـــال 
فـــي  ”دروس  بعنـــوان   (1997  –  1914)
الموسيقى للمســـنين“، وصدرت الترجمة 
الجديـــدة عـــن دار المحروســـة، قـــدم لها 
المترجـــم حول ظروف كتابة هذه النوفيلا 

وإعادة كتابتها.
صـــدرت نوفيـــلا ”دروس في الرقص 
بوهوميل  التشـــيكي  للأديب  للمســـنين“ 

هرابال للمـــرة الأولى عام 1964، 
وفـــور صدورهـــا صـــارت مـــن 
أكثـــر الكتب مبيعـــا، وجاوزت 
مبيعاتها نصف مليون نسخة 
في دولة لا يزيد عدد ســـكانها 
عـــن عشـــرة ملايين نســـمة. 
لكـــن نســـختها الأولى كانت 
قد ظهـــرت عام 1949 بعنوان 
العجـــوز“.  قيرثـــر  ”آلام 
ســـرديا  شـــكلا  واتخـــذت 
جامدا بطلها العم ”بيبين“ 
علـــى  يملـــي  كان  الـــذي 

الأديـــب فيكتب ما يقوله على الماكينة 
مباشـــرة، وأطلـــق عليهـــا فـــي البدايـــة 

”بروتوكولات“.
لكـــن وبعد نجـــاح أولـــى مجموعاته 
القصصية عـــاد هرابال إليهـــا لتعديلها 
ويعتـــرف بذلـــك قائـــلا ”بعـــد أن عرفت 
معنى الكـــولاج والرولاج، وتعرفت أيضا 
على تقنية الســـينما، قطّعـــت الإعلانات 
والدعاية وضفرتهـــا بالنص، أكدت على 
ما كان تائها في النص، ومنحته أسلوبا، 
قطعـــت ما قاله العم ’بيبـــين’، وتخطيته، 
وحكيت من حيـــث انتهى هو…، ثم أعدت 
مـــا كتبته، وقدمته إلـــى لجنة البحث عن 

عمل مقبول“.

أسلوب كتابة

يعتبـــر هرابال العـــم ”بيبين“ هو من 
أوحى لـــه بطريقته الســـردية، وقد ظهر 
كراو أو إحـــدى شـــخصيات هرابال في 
أعمالـــه الأخـــرى، إذ ظهـــر ”بيبـــين“ في 
أعمالـــه النثريـــة مـــن فترة الســـبعينات 

بصورة خاصة، يتذكـــر فيها طفولته في 
مدينة نيمبورج التشيكية، ووالديه، وكل 

الأجواء التي كانت سائدة.
ويـــرى البلتاجـــي أنـــه فـــي نوفيلا 
”دروس فـــي الرقـــص“ تظهـــر الســـمات 
الأساســـية التـــي ميزت كتابـــات هرابال 
والأدبيـــة  الفلســـفية  وقيمـــه  التاليـــة، 
والثقافيـــة التي اتـــكأ عليهـــا. فقد تأثر 
الســـرد  لهاشـــيك،  الإبداعـــي  بالمنهـــج 
المؤســـس علـــى حكايـــات المقاهـــي، لكن 
تعـــددت مصـــادر الإلهام والإبـــداع التي 
نهـــل منهـــا هرابـــال، من بينهـــا كتابات 
كليما  لاديســـلاف  التشيكي  الفيلســـوف 
وتصوراتـــه عـــن لعبـــة الأمم، أي اللعبة 
التي بنـــي عليها العالـــم، وكتابات آرثر 
شـــوبنهاور والتأكيد علـــى قضية الدافع 
والميول الجنسية في إنتاج 

فنية السرد ذروته.
 تأثـــر الكاتـــب كذلـــك 
دور  تعظم  التي  بالسريالية 
الفنتازيا، وبجيمس جويس 
الوعـــي“،  ”تيـــار  وتقنيـــة 
و“فرانسوا رابيليه“، وتأكيده 
علـــى التواصل المســـتمر بين 
كانت  لـــذا  والأدنـــى.  الأعلـــى 
”دروس فـــي الرقص“ من أوائل 
أعمـــال هرابال التـــي أبدع فيها 
بصورة كاملة نصا ســـرديا يقدم 
شهادة بضمير المتحدث الراوي، استخدم 
هذا النوع من الكتابة طوال الســـبعينات 
والثمانينـــات، حيـــث ســـيطرت كتابات 
الســـيرة الذاتيـــة عليه كما فـــي ”الحزن 
المبهج“، أو طرح الأديب رؤيته عن العالم 
على لسان أمه كما في ”الحلاق“، أو على 
لســـان معزولين حالمين كمـــا في ”خدمت 
ملك إنجلترا“، أو ”عزلة صاخبة للغاية“.
ويلفـــت البلتاجـــي إلـــى أن تصدير 
هرابـــال للنوفيـــلا بمقتطف مـــن كتابات 
كليما  لاديســـلاف  التشيكي  الفيلســـوف 
التـــي يتخذهـــا شـــعارا لهـــذه المقطوعة 
النثرية، يؤكد علـــى التأثير المتبادل بين 
الأضـــداد، وينتهي المقتطـــف بأن النصر 
مبتدأه القهر. ويضيف ”يستخدم هرابال 
تقنية تجريبية ســـريالية، جملة ســـردية 
عمادها  لا تنتهـــي ’تنتهي بثلاث نقـــاط’ 
مونولـــوج، الـــراوي رجـــل ثرثـــار، وهو 
البطل التقليدي عنـــد هرابال، رجل تعلم 
حرفة الإســـكافي، وصناعـــة البيرة، ولم 
يمنعـــه هذا من ممارســـة أعمـــال أخرى، 

الإمبراطوريـــة  أرجـــاء  كل  فـــي  تجـــول 
النمساوية المجرية، يتذكر منها تفاصيل 
مثيـــرة للانتبـــاه، كمـــا يلعـــب بطله دور 
عصـــر  ’مناصـــر  الشـــعبي  الفيلســـوف 
النهضـــة الأوروبية’، الذي صنع لنفســـه 
نظاما تتوالد فيه الأفكار من تلقاء نفسها، 

وتتداعى، وتتداخل.
فـــي  عجـــوز  بطـــل  النوفيـــلا  راوي 
الســـبعين، لكنـــه ”مســـكون بالعفاريت“، 
يعلن فـــي كل مكان عـــن احتفائه بنصره 
الدائـــم المبـــين. وفضـــلا عـــن قصصـــه 
الجنسية العنترية، نجد متسعا لذكريات 
الخدمـــة فـــي ”أجمـــل جيـــوش العالم“، 
وذكرياتـــه عن الحيـــاة إبان ما يســـميه 

”الحكم النمساوي“.

البطل الساخر

يشـــير البلتاجي إلى أن النص يتلون 
بلون كوميدي ساخر لأحداث من التاريخ 
المســـيحي ”دعوا السيد المسيح لحضور 
حفـــل زواج، وأســـرف في شـــرب الخمر، 
فتبـــدل النبيذ في أيديهـــم إلى ماء، وتلك 
كانـــت معجزتـــه في قانـــا الجليـــل“، أو 
نوادر من حياة الإمبراطور مع عشـــيقته 
كاترينا شـــراتوفا حيث يقول ”اســـتطاع 
ذلـــك القيصر أن يولي رعاية لفن النهضة 
الأوروبيـــة مـــع شـــراتوفا“. كمـــا يذكـــر 
تفســـيرات لأحلام يتفق أو يختلف معها 
”كلمـــا راود أحدهم حلم بأن حبات الخيار 
تتداعى عليه من الطبق، يفســـرونه على 
أنـــه يعني جمـــاع جامح“، ونقـــرأ أيضا 
والجمالية  الفنيـــة  التفســـيرات  بعـــض 
المثيـــرة للدهشـــة التي تأتي على لســـان 

صديقه الشاعر بوندي.
الأمثلة الكثيرة المتداخلة تجعلنا نقر 
بـــأن الكتـــاب الجيد ليس هدفـــه أن ينام 
القارئ في هدوء، لكن أن يثب من سريره، 
ويهرول مرتديا سرواله التحتاني ليصفع 

الأديب على وجهه.
ينتهـــي العمل الأدبي بمقطع ســـردي 
يخبرنـــا فيه البطـــل أن كل ما قاله موجه 
وهي التي  إلى ســـيدة اســـمها ”كاميلا“ 
تقطـــف حبـــات الكرز، وأن الـــراوي رجل 
عجوز ”يحمـــل لها كل يوم وردة، يقطفها 
مـــن حدائـــق الغرباء“، لم يرد اســـمه في 
النص، لكن ما اســـتقر في ضمائر الناس 
بنـــاء علـــى التعليقات التـــي كان الأديب 
يرددها أن مصدر الحكايات عم بوهوميل 
هرابـــال المدعـــو ”بيبين“، الـــذي قال عنه 
هرابـــال إنـــه ”كان قـــادرا علـــى إضحاك 
الناس بصورة هســـتيرية، وكلما سألوه 
عمـــا يتمنى أن يكونه يجيـــب على الفور 
إنـــه يريـــد أن يكـــون مصابـــا بالصرع، 
فمكانة هؤلاء فـــي الهند عظيمة، والبعرة 

تدل على البعير“.

ويضيـــف البلتاجي أن هـــذه المقولة 
تفســـر لنا ســـحر وتفرد نوفيلا ”دروس 
فـــي الرقـــص“، فالتقنية الأساســـية هي 
ازدواجيـــة المعاني وتعددها والتباســـها 
كلما تعلق الأمر بكلمات وعبارات وصور 
فضفاضة في المعنى، أو تصادم الطبقات 
الدلاليـــة في النص، وهي الأشـــتات التي 
يجمعهـــا الأديب علـــى طريقـــة الكولاج. 
فالراوي يشاركنا قيمه في الحياة بطريقة 
تقليديـــة، ويتحـــدث عنهـــا على ســـبيل 
التندر، لا أكثـــر. لذلك نجده ينتقل هرولة 
من فكـــرة إلى أخـــرى، ومن تصـــور إلى 
آخر، فيصـــاب حديثه بثغـــرات طبيعية، 
وتخـــرج الصـــور والكلمات عن ســـياقها 

المعهود.
 كلام الـــراوي العـــم ”بيبـــين“ يوافق 
طبعـــه، فهـــو كلام مرســـل ومنفتح على 
العالم والبشـــر، يتقبل كل شيء من حوله 

بصدر واسع رحب، يسعد بكل شيء ولكل 
شـــيء، يقول مثلا ”آه، يـــا إلهي! كم هي 

جميلة الحياة! إلى حدّ الجنون“.

أن كل ما تنتجه الحياة  يرى ”بيبين“ 
صالـــح لكي يعاد تشـــكيله بالـــكلام، وأن 
الكلام أكثر واقعية من الواقع نفسه، فهو 
يرى أن الحقيقة الوحيدة في ما حدث هو 
مـــا حفظه الكلام الذي لا يمكن إخفاؤه أو 

طمســـه أو السيطرة عليه. هذا ما يفصح 
عنه شـــعار الكتـــاب ومقدمتـــه، وتصبح 
قواعـــد اللعبـــة في هـــذا الســـرد ”حيزا 
وجوديّا مترامي الأطـــراف وميتافيزيقيا 

بصورة مباشرة“.
الحكـــي إذن قائـــم على لعبـــة يحوّل 
البكاء إلى ضحك،  فيها الراوي ”بيبـــين“ 
تتضافر هذه التقنية السردية مع مفردات 
لغويـــة من بيئـــات محلية خـــارج المراكز 
الثقافيـــة الكبـــرى، هذه المفـــردات تقوي 
مـــن طبيعة النـــص الكلامية، ويشـــكلان 
معا وهما يتطلبـــه الموقف الروائي، إنها 
أســـاليب مثـــل ضمائـــر الإشـــارة، وأداة 
العطف ”واو“، التي تســـاعد على انفراط 
الوصف وتدفقـــه في تيار الحكي المتصل 
والمتواصـــل، واســـتخدام ألفـــاظ محلية 
غالبيتهـــا ذات أصل ألمانـــي، ومن حِرَف 

مختلفة.

دروس في الرقص لشيخ سبعيني مسكون بالعفاريت

الرقص والكلام إعادة تشكيل للعالم (لوحة للفنان بسيم الريس)

ترجمة عربية لنوفيلا فانتازية للكاتب التشيكي الأشهر بوهوميل هرابال
يعد الأديب التشــــــيكي بوهوميل هرابال (1914 - 1997) واحدا من أفضل 
ممثلي الأدب التشــــــيكي في القرن العشــــــرين، وأكثرهم ترجمة إلى اللغات 
ــــــة. لكن يتطلب فهــــــم هرابال أكثر من مقاربة خاصة وأنه يشــــــتغل  الأجنبي
كثيرا على الفلسفة وتوليد تقنيات سردية خارجة عن المألوف، ما يجعل من 

ترجمته مغامرة وتستحق أكثر من مقاربة.

التقنية الأساسية في 

النوفيلا هي ازدواجية 

المعاني وتعددها والتباسها 

كلما تعلق الأمر بكلمات 

وعبارات وصور فضفاضة

سكينة حبيب الله من شاعرات الليالي

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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  رغم خفوتها في الســـنوات الأخيرة 
في عالم النشر والكتابة على المستوى 
العربـــي، فقد عـــادت القصـــة القصيرة 
لتكـــون منطقة جـــذب هامـــة للكثير من 
الأقلام، وفـــي الســـعودية مثلا اتجهت 
أقلام عديـــدة إلى فن القصـــة للتجريب 
فيه بمتعـــة الفكرة واللغة والأســـلوب، 
ومن هؤلاء القاص والشـــاعر السعودي 

العباس معافا.
أصـــدر العباس معافـــا مجموعتين 
قصصيتين، الأولى بعنوان ”أوشـــك أن 
أعـــود“، والثانية وســـمها بـ”أصعد في 
الســـماء“، ويعكف حالياً على مجموعة 
مشـــاريع ثقافية على رأســـها مجموعة 
مهيـــأة  مخطوطـــة  قصصيـــة  أعمـــال 
للطباعة، كما يشـــتغل على إصدار أول 

عمل روائي له بعنوان ”الأسير“.

القصة والمثقفون

يرى معافا أن الفكرة – بشـــكل عام- 
هي الشـــرارة الأبدية للإبداع، وأن اللغة 
هـــي الدافـــع الحقيقـــي والفتيـــل الذي 

يوصلها إلى المتلقي.

يقـــول ”فـــي البـــدء، تتخيـــر الفكرة 
قالبهـــا، فتبـــدأ رحلة التشـــكل فتتضح 
المعالم، القصة لعبـــة تمتحن صاحبها 
بصلافـــة، تتلذذ باعتصـــار روحها مدة 
لارتـــكاب كل الحماقات التـــي توصلها 
إلـــى المتماهـــي فـــي القالـــب المختار 
تكتســـبها  خصوصية  للقصة  بعنايـــة، 
مـــن كونهـــا تمكث مع صاحبهـــا فترات 
تتشـــكّل خلالها داخله، القصة ليســـت 
وليـــدة لحظـــة أو حالـــة ما، هكـــذا هي 
اللحظة الســـردية بالنســـبة إلي، الفكرة 
التـــي لا تعود بالاشـــتغال علـــى ذاتها 
هـــي فكرة وهمية لا تســـتحق أن تكتب، 
القصة روح تتخللك، وتصنع مجسمات 
داخلـــك، تمنحك زاوية خاصـــة للرؤية، 
وتحترم فيك وجهتك، وعميق رؤيتك لكل 

مشهد“.
يضع معافا نفســـه مـــع الجيل الذي 
يحتـــرم الحالة الشـــعرية ويبجلها على 
الحالة الســـردية، لأن الشـــعر -حســـب 
تعبيره- يجـــب أن يكون أول ما يحتفى 
به. لكنه يستأنف حديثه بالقول ”مؤمن 
بالســـرد عمومـــاً وبالقصـــة خاصة، لا 
تعنيني كثيرا قضية الاحتفاء، فالإبداع 
هـــو حالـــة انـــزواء مرهونـــة بذاتهـــا، 
والمشـــهد القصصي فضـــاء قد يضيق 
في فترات ويتســـع في فترات أخرى، في 
السنوات القليلة الماضية بدأت تتشكل 
معالـــم اهتمـــام بالقصـــة فـــي مدارس 
الثانويـــة، وخاصـــة مـــدارس الفتيات، 
وأرجـــو أن يتوســـع هـــذا الاهتمام إلى 
مـــدارس البنيـــن كذلـــك، وقد أشـــرفت 
هـــذا العام علـــى مجموعة مـــن الفتيات 
اللاتـــي يحاولن كتابة القصة بشـــغف، 
وكل ما أرجوه أن يســـتمر ذلك الشـــغف 
ليسمع المدى بقاصات وقاصين يتم من 
خلالهم إثراء المشهد السردي. المشهد 
الســـردي عموما تتضح معالمه من بين 
عدد الإصدارات والاشتغالات في السرد، 
وهو مقارنة بالمشـــهد الشـــعري لا يكاد 
يذكر، وذلك لعوامل أهمها بقعة الضوء 
الضئيلة التي يمنحها السرد لصاحبه“.
من ناحية أخـــرى يؤكد القاص على 
أنـــه رغـــم الصراع الـــذي اندلـــع بداية 
الثمانينات بيـــن الصحويين والتيارات 
الاجتماعيـــة والثقافية إلا أن المشـــهد 
الثقافـــي كان متقـــداً ومجابهـــاً للتيار 
الصحـــوي، والذي كان يمتلك ســـلطته 
وســـطوته بســـبب امتلاكه لعـــدة منابر 

متنوعة. يقول ”رغم تلك السلطة القوية 
لتيـــار الصحـــوة إلا أن مصـــدر القـــوة 
الوحيد للمثقف والكتاب كان يتمثل في 
وضوح الرؤية وتحديد الهدف التنويري 
ضد كل منابـــر الصحوة. في النهاية، لا 
بـــد أن تتضـــح الرؤية، وتأخـــذ الأمور 
حجمهـــا الطبيعي، وهو ما يحصل الآن 

في ظل مرئيات الدولة“.
ويضيـــف ”لا يخفى علـــى أحد أننا 
نتجـــه إلـــى خطـــاب وســـطي واثق في 
خطواتـــه، فالاعتـــدال هو الحـــل لخلق 
منـــاخ طبيعـــي للحـــوار، في ظـــل هذا 
المناخ، ومـــع توافر الفرص ومنطقيتها 
وعدلها ســـتصبح لدينا بيئـــة صحية، 
وبيـــن هذا وذاك أنـــا لا أحبذ صنع ذات 

البيئة الإقصائيـــة التي صنعت 
في الماضي، فالدولة ليست ضد 
أحد، ولكنها تســـعى إلى خلق 

مساحات للجميع“.
حديثنـــا  معـــرض  وفـــي 
مـــع القـــاص عـــن الاهتمـــام 
الـــذي توليـــه هيئـــة الترفيه 
بينما  والرياضيين  للمغنين 
تهمل بشـــكل واضح القوى 
قائـــلاً  يعلّـــق  الثقافيـــة، 
”المنطق يقـــول إن الثقافة 
ليســـت ترفيهاً، بمعنى أن 

هيئـــة الترفيه تقوم بدورهـــا في رعاية 
الفـــن وأهله، ونرجـــو أن تقـــوم وزارة 
الثقافـــة بدورهـــا كذلك في ظـــل الوزير 
الأميـــر بدر بـــن عبدالله بـــن فرحان آل 
ســـعود، فالمرحلة تحتاج إلى عمل جاد 
لرعاية الثقافة في الوطن، والرؤية ليس 

لها إطار أو حدود“.
ويتابـــع ”المثقـــف لا يبحـــث عـــن 
تكريمـــه بقـــدر ما هو باحث عـــن تكريم 
منجـــزه الذي هـــو منجز الوطـــن. وفي 
الأخير، المنجز منجز الوطن والتاريخ، 
فالمشـــهد العام اليـــوم خلاق، ولا بد أن 
تجد الثقافة مســـاحتها المنصفة، وهو 

ما نطمح إليه في ظل وزارتنا“.

انقشاع الضباب

على مدى سنوات طويلة من الكتابة 
والتنظيـــر ذهبت توصيـــات العديد من 
المثقفين والعاملين في الشـــأن الثقافي 
إلى اقتـــراح دمـــج الأنديـــة الأدبية في 
جمعيـــات الثقافة والفنـــون تحت مظلة 
مراكز ثقافيـــة أو بيـــوت للثقافة، تضم 
جميع الفنون الأدبية والفنية والأدائية. 
ولكون ضيفنا عضوا فـــي نادي جازان 
الأدبي سألناه عن رأيه حيال هذا الملف.
ليســـت  ”المســـألة  معافـــا  يجيـــب 
مجرد توصيات، فالدمـــج واقع تفرضه 
المرحلـــة، ولم يعد لعمليـــة الفصل بين 
الأندية والجمعيات أي ســـبب، فالثقافة 
لا تُجزأ، وكلنا مدركون عجز الجمعيات 

ماديـــاً وتفوق الأندية فـــي هذا الجانب، 
فالجمعيـــات تعانـــي فـــي كل مناطـــق 
المملكة، ورغم اجتهادات رؤســـائها في 
تسيير دفة البرامج إلا أنها لا تمضي إلى 
مدى بعيد، والمسألة أظنها مسألة وقت 
ليتم الدمـــج، وذلك في ظـــل المتغيرات 
التي يجود بها المشـــهد العام، فعملية 
الفصل بين المسميين فرضته حاجة في 
الماضـــي لم تعد موجودة الآن، ألا وهي 
ضبابية الخطاب في تلك الفترة وسطوة 
التشـــدد التي لم تعد بنفس الحدة التي 

كانت عليها فيما مضى“.
وعـــن مبـــادرات وزارة الثقافة التي 
أطلقتها يقـــول العبـــاس ”نحن نحتاج 
كثيرا إلـــى المبادرات، لكـــن ما يعيقها 
فعلاً هو كونهـــا فضفاضة، وتحتاج 
بدورهـــا إلى مدى أطول. 
مـــاذا لو بدأنـــا بالممكن 
والمنطقـــي؟  والمتـــاح 
المثقـــف حيـــن يرجو فإن 
رجـــاءه متعلـــق بالممكـــن 
تطلعـــات  جـــل  والمتـــاح، 
تتمحور  الحقيقي  المثقـــف 
حـــول إيجاد مســـاحة حرية 
أكبر، ونحن نســـير إلى هذه 
والوزارة  بأريحيـــة،  المنطقة 
في مرحلتهـــا الحالية تحاول 
للعمل  أســـس  إرســـاء  جاهدة 
الثقافي الممنهج، وتحتاج من المثقفين 
وقفـــة عميقة لتأســـيس هـــذه المرحلة، 
والشـــراكة المنطقيـــة لا بـــد أن تبنـــى 
على أســـس ومنهج نســـتلهمه من تغير 
لغـــة الخطـــاب، ومـــن جدية المســـاحة 
الكبيـــرة والثقـــة التـــي تمنحهـــا لنـــا 
قيادتنـــا الحكيمـــة، فالـــروح المتفائلة 
داعمـــة ومقتنعة بأن التغيير هو ســـمة 
العصـــر، لذا يتوجب علينـــا أن نتكاتف 
مع وزارتنـــا لإنجاح وإحـــداث التغيير 
الأحلام  لتصبـــح  والممنهج  الحقيقـــي 

حقيقة محضة“.
ننهـــي حوارنـــا مع العبـــاس معافا 
حـــول رأيه في مـــآلات الربيـــع العربي 
الثقافية، وهل يمكن اســـتخلاص حالة 
ثورية مهدّمة للحالـــة التقليدية للثقافة 
العربيـــة؟ إذ يـــرى القـــاص أن الربيـــع 
العربـــي واقع فُـــرض علينا بشـــكل أو 
بآخـــر، أما مســـألة تأثيره علـــى ثقافة 

الوطن العربي، فلا تزال غير واضحة.
الربيع  مخرجـــات  ”ربمـــا  ويضيف 
العربي لم تظهـــر بعد، فالثقافة العربية 
ليســـت ذات تأثيـــر قوي، ربمـــا لكونها 
اجتهـــادات فردية ولم تـــرق إلى العمل 
المؤسســـاتي المكتمـــل الأركان، ربمـــا 
خلق لنا الربيع العربي صوراً من العبث 
المنمـــق، وخرّج لنا تشـــكيلات مختلفة 
في ظل الفوضى، لكـــن ربما في مراحل 
متقدمة ستخرج لنا أصوات هادئة بعد 

أن تنقشع ضبابية المشهد“.

  أســوان (مصــر) - حصـــد فيلم ”منزل 
آغا“ أهم جوائز الدورة الرابعة لمهرجان 
أســـوان الدولي لأفلام المرأة، التي أسدل 
الســـتار عليها مساء الســـبت في جنوب 
مصر، ومـــن بينهـــا جائزة أفضـــل فيلم 

روائي طويل.
ونـــال صنـــاع الفيلم جوائـــز أفضل 
إخراج وأفضل ممثلة، إضافة إلى جائزة 
لجنـــة تحكيـــم جمعيـــة نقـــاد الســـينما 

المصريين.
الفيلم إنتاج مشترك بين الكوسوفية 
وألبانيا وكرواتيا وفرنســـا ومن إخراج 

لنديتا زيتشيراي.
وفـــاز بجائـــزة أفضـــل ممثـــل فـــي 
الهولندي مروان  المهرجان التونســـي – 
كنزاري عن دوره في فيلم ”غريزة“، بينما 
ذهبـــت جائزة أفضل ســـيناريو إلى فيلم 

”زهرة بومباي“.
جائزتها  التحكيـــم  لجنـــة  ومنحـــت 
الخاصة لفيلم ”الحلم الكونفوشيوسي“، 
وهو إنتاج مشترك بين الصين والولايات 

المتحدة.
وفي باقي مسابقات المهرجان حصل 
فيلـــم ”احكيلـــي“ للمنتجـــة والمخرجـــة 
ماريان خـــوري على جائـــزة أفضل فيلم 
مصـــري التي تنافســـت عليهـــا مع ثلاثة 
أفلام أخـــرى هي فيلـــم الافتتـــاح ”بعلم 
و”تأتون من  و”لما بنتولـــد“  الوصـــول“ 

بعيد“.
كمـــا حصل ”احكيلي“ علـــى الجائزة 
المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم 
أورومتوســـطي مناصفة مع فيلم ”تأتون 

من بعيد“ للمخرجة أمل رمسيس.
وكـــرم المهرجـــان في حفـــل الختام 
ثلاثـــا من صانعـــات الســـينما المصرية 

هن مونتيرة النيجاتيف ليلى الســـايس، 
والمنتجة  منتصـــر،  رحمة  والمونتيـــرة 

ناهد فريد شوقي.
وفي كلمة الختام قال مستشار وزيرة 
الثقافة لشؤون السينما خالد عبدالجليل 
”لا شـــك أن هـــذه الـــدورة مـــن مهرجـــان 
أســـوان لأفلام المرأة وضعت المهرجان 
فـــي الطريـــق الصحيـــح، وقـــد قدمـــت 

مجموعة من الأفلام المهمة والجيدة“.

وطرح المهرجان على مدى ستة أيام 
أكثر من 50 فيلما من نحو 30 دولة عربية 

وأفريقية وغربية.
وقامـــت إدارة المهرجان هـــذا العام 
بترجمـــة نســـخ إلـــى اللغـــة العربية من 
الأفلام المشـــاركة ليتمكـــن الجمهور من 
متابعتها بشكل أفضل، خاصة أن الحوار 

عامل رئيسي في نجاح أي فيلم.

 الدمام (السعودية) – افتتح مهرجان 
بيـــت الســـرد للقصة القصيـــرة، مؤخرا، 
دورته الثالثة فـــي الدمام، وذلك بحضور 
عدد مـــن الكتّاب والقاصيـــن والمهتمين 
بفن القصة والشـــخصية المكرمة الكاتب 
فعاليـــات  وتســـتمر  المليحـــان،  جبيـــر 

المهرجان حتى 17 فبراير الجاري.
اســـتهل المهرجـــان بافتتاح معرض 
فنـــي قدمت فيـــه مجموعة مـــن الفنانات 
التشـــكيليات ترجمة للنص الأدبي ”قصة 
قصيـــرة“، مشـــتغلات فيـــه علـــى الفكرة 
الخاصة برسالة النص ودلالاته الثقافية 
والاجتماعيـــة والجماليـــة، وتحويل هذه 
الرسالة والدلالات إلى نص بصري (لوحة 

تشكيلية).
 تـــلا المعـــرض افتتـــاح الحفل الذي 
قدمه الإعلامي ماجـــد القضيب حيث بدأ 
بكلمة المشرف على المهرجان الناقد عيد 
عبدالله الناصـــر قال فيها ”عملت اللجنة 
المنظمـــة لهـــذه الفعالية علـــى الاجتهاد 
في تنســـيق باقة مـــن الفعاليات الثقافية 
والفنيـــة ذات العلاقـــة الوثيقـــة بالقصة 
القصيرة، وعملـــت اللجنة جهدها في أن 
تكون عناصر هـــذه الباقة زاهية الألوان، 
مريحـــة للبصر، مبهجة للنفس، ســـريعة 
الإيقـــاع، ونابعة مـــن أرض الواقع الذي 
أنبت هذه الشـــتلات، إنه واقعنا اليومي 

وحياتنا المعاصرة“.
الفنانات  بمشـــاركة  الناصر  وأشـــاد 
لبعـــض  وترجمتهـــن  التشـــكيليات 
القصص في رســـم اللوحات وبالمشـــهد 
المونودرامـــي الـــذي قدمـــه الممثل علي 
الجلـــواح والمخرج علـــي الناصر، وهو 
مشـــهد من رواية ”أبناء الأدهم“ وهي من 

تأليف جبير المليحان.
مقطوعات  الموســـيقى  لجنة  وقدمت 
موســـيقية قدمهـــا العازفـــون مرتضـــى 

ســـلطان  الســـنان،  علـــي  الخنيـــزي، 
بينمـــا  العبداللـــه،  زيـــاد  عبدالحليـــم، 
قـــرأت عضو بيت الســـرد القاصة جمانة 
الســـيهاتي كلمة الجمعية بمناســـبة يوم 
القصة العالمي، قائلة ”نحن حين نحتفي 
بالقصة فنحن نحتفـــي بالتعبير الرمزي 
عبر البحث فـــي ذواتنا وذاكرتنا وتخليد 
هـــذه الذاكرة، وهذا ممكـــن كما رأينا في 
تلـــك النصوص التـــي وصلتنا من أرض 
الرافديـــن واليونـــان، ومـــن الحضارات 
الإســـلامية في مختلـــف أطوارها. وهذا 
لما يعنيه مـــن تقدير للـــدور الذي يلعبه 
هذا النوع مـــن الفنون فـــي حياتنا على 
مختلف مشـــاربها النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفنيـــة، ولنقف محاولين 
إنعاش الذاكرة لدى البعض وتشـــجيعها 
لدى آخريـــن وتكريم وإبـــراز فريق آخر، 
آملين ليس فقط في اســـتمرار هذا الفن، 
بل ســـاعين إلى المســـاهمة فـــي تطوره 

شكلا ومضمونا، إبداعا ونقدا“.
وتحدث الكاتب جبير المليحان بكلمة 
مختصـــرة عـــن التكريم قائـــلا ”التكريم 
الحي وتكريـــم المبدعين فـــي بلادنا في 
شـــتى المجالات ’فـــي القصـــة والرواية 
والســـينما والشـــعر والفـــن وغيرها من 
المجـــالات’، يأتي في حيـــاة المبدع لأنه 
تكريـــم له ولمنجـــزه ولأســـرته ولمحبي 
هذا الإنجاز، لكن بعـــد رحليه، هو تكريم 
لإنتاجه، تكريم شـــبه ميت ربما للذكرى، 
وربمـــا لمحبيـــه وأصدقائـــه. وجمعيـــة 
الثقافـــة والفنـــون انطلقـــت مـــن فهمها 
لمســـؤوليتها الثقافية وبرنامجها وجاء 
ذلـــك علـــى مســـتوى المملكـــة وإدارتها 
الســـابقة والحالية وهو تكريم الشـــعراء 
والقاصين والفنانين والمسرحيين، وهو 
إنجاز وبادرة يجب أن تستمر، وأستطيع 
أن أحيي هذه البادرة وأرجو ألا تنقطع“.

الربيع العربي قاد إلى الفوضى والعبث

منجز المبدع هو ما يبقى (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

الكاتب السعودي العباس معافا: الأديب لا يجري وراء التكريم

يقف المثقفون السعوديون حيال المتغيرات الأخيرة التي تعيشها المملكة في 
مفترق طرق كبير بين استشــــــرافهم للمرحلة القادمة، وبين قدرتهم على أن 
يكونوا رافعة للتحولات التي تنتظر دعم المؤسسات والهيئات والمثقفين. في 
هذا الحوار نتوقف مع الكاتب السعودي العباس معافا عند بعض القضايا 
الثقافية المتعلقة بالإبداع والكتابة والقصة، وبموقف المثقف السعودي حيال 
ما يجري في الداخل السعودي بصفة خاصة، وفي العالم العربي بصورة 

عامة.

المهرجان يحتفي برائد في كتابة القصة

زكي الصدير
كاتب سعودي

المهرجان قدم على مدى 

ستة أيام أكثر من 50 فيلما 

من نحو 30 دولة عربية 

وأفريقية وغربية

?

الإبداع هو حالة انزواء مرهونة 

بذاتها، والمشهد القصصي 

فضاء قد يضيق في فترات 

ويتسع في فترات أخرى

?

العباس معافا



ما من شيء موضوعي في الرسم. 
الرسم فعل ذاتي وحين يكون 

فعلا موضوعيا فإنه يتخلى عن كونه 
فنا. هناك رسوم نراها في الإعلانات 

وهناك رسّامون يعرضون خدماتهم في 
الشوارع.

الرسم مطلوب لغايات كثيرة. هناك 
آلاف الرسامين يعملون في دور الأزياء 
والمجلات وشركات العمارة وأسواق 

الاستثمار. ولكن الخدمات التي يقدّمها 
هؤلاء لا تمت إلى الرسم الحقيقي 

بصلة.
تبيع شركة ”إكيا“ السويدية في 

مختلف فروعها المنتشرة حول العالم 
لوحات تجريدية أصلية ممهورة 

بتوقيعات رساميها بأبخس الأثمان. 
هي أعمال جميلة، لكن في إمكان أيّ 

طابعة ذكية أن تستنسخ صورا تشبهها 
بكل يسر.

إنها لوحات مخصّصة للتزيين 
وليس للعرض. رسّاموها لا يفكّرون 

في عرضها في الصالات أو المتاحف 
العالمية، فهم مجرد أدوات في خدمة 
نظام استهلاكي سمح له توسّعه بأن 

يضم الفن إلى قائمة مواده. وليس من 
باب السخرية القول ”إن رسامي إكيا، 

هم أفضل أداء من الكثير من الرسامين 
العرب“، وهي حقيقة ينبغي النظر إليها 

بقدر هائل من التمعّن.
ما ينقصنا في ذلك أن حضور النقد 

الفني لم يكن واضحا وقويا بحيث 
يضع كل شيء في مكانه. فالكثير من 

المحاولات الفنية ما هي إلاّ نتيجة 
تلصّص على تجارب الآخرين، كما أن 
هناك فنانين ينتجون أعمالا بالجملة، 
يشبه بعضها البعض الآخر كما لو

أنهم يملأون حمولة، والأخطر من ذلك 
كله أن هناك مَن لا يزال يضحك على 

الشعب بالفن الواقعي. كذبة تجرّ إلى 
أخرى.

بصراحة يمكن القول إن ما صرنا 
نراه في المعارض العربية لا يمكن 

تصنيفه إلاّ باعتباره فنَّ طلابِ مدارس 
من غير المؤهلين فنيا. وهو ما لم 

يجرؤ على قوله الكثيرون إلاّ همسا، 
خشية أن تسمعهم المؤسسات الفنية 

التي تفتقد إلى الضوابط بسبب الجهل 
المنتشر بين صفوف موظفيها. وما من 
شيء يوقف ذلك الانحدار سوى تخلي 

الفنانين عن تلك المؤسّسة والعودة إلى 
الرسم باعتباره غزالا شاردا في بريّة لا 

حدود لها.  

  حتــــى منتصف شــــهر مــــارس القادم، 
تقيــــم الفنانــــة الإيطالية إســــتر ســــتوكر 
معرضا فنيا بعنــــوان ”المحبة الناقصة“ 
الباريســــي، وتؤثث  برواق ”ألبرتــــا بان“ 
فضاءه مثلما اعتــــادت في معارضها عبر 
العالم بأعمال فنية تتراوح بين التنصيب 

والنحت.
بعد دراســــة الفنون في فيينا وميلانو 
وكاليفورنيا، اســــتفادت إستر ستوكر من 
فناني التجريدية، تلك التي بسّطتها حركة 
التقليليــــة وكرّســــها أنصــــار الأوب آرت، 
خاصة مجموعة البحث في الفن البصري 
بفرنســــا، وغروبو تي بإيطاليا، ما جعلها 
سليلة إرث مزدوج؛ الحداثة وبدايات الفن 

المعاصر.
وســــتوكر لا تنكــــر هــــذا التقليــــد، بل 
تتبناه وتســــتحضر عدة أعمــــال من تينك 

الحركتيــــن. نلمــــس ذلك مثلا فــــي عملها 
الــــذي عرضتــــه فــــي الجمعيــــة الألمانية 
للفنــــون ببرلين وعنوانــــه ”كل الاتجاهات 
في الفضاء متســــاوية إذا ما نظرنا إليها 
هندســــيا“، فقد كان إشــــارة إلى البيت ذي 
المربعات الذي اســــتهلّه جــــان بيير رينو 

عام 1969.
كذلــــك لوحتها التــــي لا تحمل عنوانا، 
نة مــــن شــــبكتين متعامدتين، فقد  والمكوَّ
عدّهــــا النقــــاد امتــــدادا لأعمال فرانســــوا 
الصّفيفــــة  مبــــدأ  طــــوّر  الــــذي  موريلّــــي 
المزدوجــــة في نهايــــة الخمســــينات، بل 
إن إحــــدى صورها الشمســــية المعروضة 
علــــى الألمنيوم تحيل علــــى البنى القابلة 
للتجزئــــة التي درج عليها صــــول لوويت 

منذ مطلع الستينات.
ورغــــم أنهــــا أخذت من ســــابقيها ذلك 
التصــــوّر في الرســــم والتنصيــــب، فإنها 
تُخضعــــه إلــــى لغــــة خاصــــة تنحصر في 
اللونيــــن الأســــود والأبيض، واســــتعمال 

وسيط واحد في كل مشروع.

بيد أن الجمالية المشــــتركة في مجمل 
شــــبكاتها لا ترتبط فقد بالطــــراز الأملس 
والألــــوان المحايدة التي تســــتعملها، بل 
إنها تســــعى إلــــى المضيّ أبعــــد من ذلك 
لتصــــف التباس المنظومة عــــدم وثوقها، 
كما تقول ســــتوكر نفســــها عــــن لوحاتها 
ومنحوتاتها. فهي، كســــائر فناني جيلها، 
تســــعى للوصول إلــــى التلييــــن البصري 

للشكل.
ومنــــذ 2012 صــــارت أعمالهــــا علــــى 
الألمنيــــوم التــــي أطلقت عليهــــا ”درجات 
الحريــــة“ عبــــارة عــــن شــــبكات مدعوكــــة 
كنســــيج مكمّــــش، لتضفي هشاشــــة على 
صرامة البنية. ولكن التفكيك يسيرُ مسارا 
عكســــيا، كما في ”الهندســــة القذرة“ التي 
أنجزتهــــا قبل عــــام في الرواق نفســــه، إذ 
نــــاب عن الرقة نوع من العنف في التعامل 
مــــع العناصــــر، حيــــث الخطــــوط تغــــادر 
صفحــــة الجدار لتكوّن حِرابا موجهة نحو 

المتفرج.
هذا التباين في الشــــبكة يتجلى أيضا 
فــــي لوحــــات الأكريليــــك على القماشــــة، 
ومنحوتات الألمنيوم، كما أن القطيعة مع 
المنظومة تتبدى في العلاقة بين اللوحات 
والمنحوتات التي تشكل ما يمكن تسميته 

بـ“ما قبل وما بعد“.
ويتجســــم الما قبل في الشــــبكة وهي 
مرســــومة على قماشــــة معلقــــة على جدار 
في مســــتوى الرؤية؛ وما بعد يتراءى في 
الشبكة وهي مقتلعة من محملها، مدعوكة، 
مكوّرة مثل كبة، ملقاة في ركن من الحجرة، 
وفي أحســــن الأحوال معلّقة في الســــقف، 
لترســــم عالما تزول فيه القوانين العلمية، 

ولاسيما قانون الجاذبية.
بهــــذا المعــــرض الــــذي يلغي ســــلطة 
المعيــــار التي تنظم الشــــكل الحديث، ذلك 
الــــذي قال عنه مــــؤرخ الفن إريك شاسّــــي 
إنه يشــــكّل أداة تحييد ووســــيلة سيطرة، 
تلتحق إســــتر ســــتوكر بمشــــاغل عدد من 
الفنانيــــن المعاصرين الذين يســــتهويهم 

هذا الشكل.
نذكــــر علــــى ســــبيل المثال، مســــاعي 
ماتيــــو ميرســــيي ويان ســــيراندور، حين 
اتخذا بنى موندريان لتهيئة أشــــياء لدى 

الأول وصــــورٍ لدى الثانــــي. وحتى لوحة 
موندريان لســــيلفي فلوري، إذ ركزت على 
العلاقة التي يقيمها هذا الشــــكل مع عالم 
النســــيج المبتذل. تلك الأعمــــال، بطرحها 
خطوطا مرنة كخطوط نسيج، أو قطع فرو 
حقيقية، تقدّم حضور المادة على تجريدية 

الشكل.

ولئــــن كان الفنانــــون الآنــــف ذكرهــــم 
يَنقُضــــون ســــلطة الشــــبكة بالانخراط في 
إرث مفهومي، فإن طريقة إســــتر ســــتوكر 
تشكيلية صِرف. وهي بهذا المعنى تلتقي 
بمسعى النمساوي هايمو زوبرنينغ الذي 
يلغــــي بــــدوره الطبيعة المثالية للشــــبكة 
بطــــرق من صميم الرســــم الزيتــــي، حيث 
يدرج فروقــــا بين المســــتويات، أو يخلق 

تدرجات لونية داخل الشكل الخالص.
ولكن خلافا للأصباغ الحمضية وآثار 
الفرش لدى الفنان النمساوي، يعتبر عالم 
إســــتر ســــتوكر امتدادا لطبيعة الشبكات 
الأكثــــر تجريديــــة مــــن جهة غيــــاب اللون 
واللمســــة. ولئن كانت الفنانــــة الإيطالية 
تستحضر هذا الشكل في حياتنا اليومية، 
فليــــس بغــــرض إعطائــــه مظاهــــر مادية 
كالإيحاء بالبعد الثالث، أو تقليد النسيج، 
وإنما لتحميله آثار الحركات التي تمارس 
في الواقــــع. فالشــــبكة، إذ تُدعــــك وتُرمى 
وتُهمَــــل، تَفقــــد مكانتها لدى مــــن اهتمت 

أساسا بالأثاث المنزلي.
إن ما يميز إستر ســــتوكر أن أعمالها 
تســــتحوذ على الفضاء برمّته وتغطي كل 
مســــاحاته، لتشكل مجموعة متجانسة من 
الخطوط والشــــبكات السوداء والبيضاء. 
تلك الأعمــــال تتوسّــــل بالتتابــــع الخطي 
والتنظيــــم الظاهــــر الــــذي يهيمــــن علــــى 
لتعميق  المتكررة،  الهندســــية  الموتيفات 

تساؤلنا عن الوهم الذي يقود إدراكنا. أعمال فنية تستلهم عالم الهندسة
الرسم فعل ذاتي (لوحة للفنان شاكر حسن آل سعيد)
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غزوات خارجية يعجز الإنسان عن مواجهتها

الغزال الشاردمعرض أشكال هندسية إيطالية بالأسود والأبيض

«تدفق الفضائيين» دوامة لا تنتهي من العنف والقتل ومزج بين الخيال العلمي والرعب

 إشـــكالية الكائنات الفضائية الغازية 
في ســـينما الخيال العلمـــي كانت كافية 
لتأســـيس صـــراع غيـــر متكافـــئ غالبـــا 
وبطولات فردية ومواجهات وعنف. خلال 
ذلـــك اتســـعت مســـاحة الخيـــال العلمي 
لتندمج مـــع فكرة الرعب التـــي يمكن أن 
تصبـــح علامة فارقة أخرى في هذا النوع 

من الدراما.
وظاهـــرة إدمـــاج فكـــرة العنـــف في 
أفلام الخيـــال العلمي، طالمـــا لجأ إليها 
بعـــض المخرجيـــن من أجـــل المزيد من 
الاســـتقطاب وتقديـــم مـــا يثيـــر اهتمام 

الجمهور العريض.
فـــي فيلم للمخرج البريطاني نيل راو 
ســـوف نبدأ مع انتقال ضابطة الشـــرطة 
للعيـــش  دارك)  كاثريـــن  (الممثلـــة  زوي 
والعمل من كندا إلى بريطانيا، لتشـــتغل 
في إحـــدى الضواحـــي البريطانية حيث 

ستعيش أوقاتا عصيبة.

وخـــلال قيامها بأعمال فـــي الدورية 
تكتشـــف شـــخصيات في حالـــة فوضى 
غريبة، وسرعان ما يطلقون على أنفسهم 
الرصـــاص منتحريـــن بعـــد أن تنتابهم 
حالات هيجان وهستيريا ونزعة عدوانية.
لكـــن زوي وهـــي تتصـــدّى للحالـــة، 
تكتشـــف أن هنـــاك وضعا غير مســـيطر 

عليه في ما يشـــبه الوبـــاء الذي يعصف 
بالأبرياء. وتجد نفســـها في عزلة وســـط 

أمواج من الذين تأثروا بالوباء.
وخلال التحاق زميلها فريدي (الممثل 
أيان راو) يبدأ تدفّق الفضائيين -كائنات 
روبوتيــــة بــــأذرع تشــــبه تلك التــــي لدى 
العناكب- وهم يطوّقــــون المكان، ولديهم 
قدرة فائقة على الحركة السريعة وتطويق 

البشر ومن ثم التسبب في نقل الوباء.
إلى هنا ســـوف نلحظ أن الأزمة التي 
وجد الشـــرطيان نفســـيهما في وســـطها 
تســـتدعي المزيد مـــن البطولـــة الفردية 
عند المواجهة، وفي اكتشاف تبعات تلك 
الكارثة، ولهذا يتنقلان في أماكن عدة من 
بيـــوت وحانات ومـــزارع وهما ملاحقان 

بتلك الكائنات المتوحشة.
واقعيا، وفي مثل تلك المواجهات يتم 
إيجاد وسائل مواجهة تقترب من التكافؤ 
بيـــن طرفي الصـــراع، خاصـــة أن أعداد 
الفضائيين كانت تتزايد بتتابع المشاهد 

والأفلام ومسارات الأحداث.
الانتقـــالات  أتاحـــت  المقابـــل،  فـــي 
المكانية تصوير أغلب المشاهد الفيلمية 
بأقل قدر من التكاليف الإنتاجية، لاسيما 
وأننا أمام شـــخصية البطل الواحد الذي 
يحاول الخـــروج من الأزمة بـــأيّ طريقة 

ممكنة.
وفـــي إطار بنـــاء المـــكان، نلاحظ أن 
المشـــاهد تـــم بناؤهـــا في ســـياق أفلام 
الرعـــب القائمـــة علـــى عنصـــر الترقـــب 
والمفاجأة، وفـــي ممرات طويلة وطبقات 
متعددة من المباني فيما كان الشـــرطيان 

يتعقبان خصومهما.
وخـــلال ذلك، تـــم اســـتخدام عنصر 
لتعميق  الصـــوري  والغرافيك  الإضـــاءة 
الأزمة التي واجهتها الشـــخصيات وهي 
تتخبـــط في وســـط أزماتهـــا المتلاحقة. 
وكذلك تم استخدام حركات الكاميرا على 

وفـــق تتابع المشـــاهد المتســـارعة التي 
كانت الشـــخصيات تخوض فيها صراعا 

مصيريا.
على أننا، وبالتوازي مع ذلك، سنلحظ 
تنويعــــا مكانيا لجهة الخروج من الأماكن 
المغلقة والتصوير الداخلي إلى الساحات 
والحقول، حيث تقع المطاردة نفسها. لكن 
ذلك الانكشــــاف الخارجي لــــم يخدم بناء 
المشاهد بالشكل الكافي، إذ أظهر التباين 

بين قدرات الطرفين المتحاربين.
وأمــــا علــــى صعيــــد إظهــــار القدرات 
أراد  فقــــد  المواجهــــة،  فــــي  الشــــخصية 
المخــــرج أن تكــــون الشــــرطية زوي هــــي 
التي تقــــود الأحداث، وهــــي التي تصنع 

المفاجآت وتحقّق الانتصارات.

 لكن كل ذلــــك كان مجرد تمنيات على 
الرغــــم من أنه من أبجديــــات فيلم من هذا 
النــــوع، إذ لم تنجح في أداء دور مقنع ولا 
مؤثــــر، بل عجزت عن مجــــاراة خصومها 
في المواجهة مكتفيــــة بإطلاق الرصاص 
يمينا وشــــمالا. مع العلم أن الرصاص لا 
يؤثــــر كثيرا ولا يقتل تلــــك الكائنات، كما 

تتخيّل هي.
شــــخصية زوي بدت كمن زجّ شرطيا 
متدربا في وسط دوامة من العنف والقتل، 
الأمر الذي يجعله عاجزا أمامها، لاســــيما 
وأن هنــــاك تراكمــــا فــــي هذا النــــوع من 
الأفلام عبر مسار سينما الخيال العلمي، 
إلاّ أن المخــــرج أظهر تلك الشــــرطية وقد 
أطلقت شــــعرها وبــــدت تعابيــــر وجهها 

جامــــدة وغيــــر متفاعلــــة، لتضــــاف إلــــى 
حركتهــــا المحدودة التي لم تتناســــب مع 

تسارع الأحداث.
فــــي مواجهة أخــــرى أراد من خلالها 
المخرج أن يصعد فــــي الدراما الفيلمية، 
أوجد مشــــاهد فــــي القطار الــــذي تعرّض 
ركابه للهجوم نفســــه من قبل الفضائيين. 
لكن الغريب أن أولئك الركاب بدوا وكأنهم 
أمــــوات، حالهم حال من تعرضوا للهجوم 
من قبلهم، لكننا سوف نكتشف أنهم نيام 

وسوف يستيقظون.
هنا اســــتعار المخرج نيل راو شــــيئا 
من أفلام الزومبي، ولكن مع تغيير طفيف 
وذلــــك من خــــلال إقــــدام مــــن يتعرضون 
للهجوم على الانتحــــار، وهو ما تكرّر في 

العديد من المشــــاهد. علــــى أن الوصول 
في هذا الصــــراع إلى نهاياته كان يتطلب 
تحــــوّلا دراميا قويا يقلب الموازين. لكننا 
فــــي مشــــاهد المواجهة ســــوف لــــن نجد 
الكثير ممّا يفترض أن يكون وممّا ينتظره 

المشاهد.
الســــينمائية  المعالجات  إن  واقعيــــا 
التي تمزج ما بين الخيال العلمي والرعب 
والجريمــــة تمتلــــك الكثيــــر مــــن عناصر 
المفاجــــأة والتحوّلات. فضــــلا عن إظهار 
البطولات الفردية، وهو ما يدفع إلى إيجاد 
أحداث وحبكات ثانوية وابتكار صراعات 
غيــــر متوقعــــة، إلاّ أن المســــار الخطــــي 
للأحداث في فيلــــم ”تدفق الفضائيين“ لم 

يتح الكثير من تلك التحوّلات المطلوبة.

أن تتهدّد الأرض وسكانها بكائنات غريبة لا أحد يعلم مصدرها سوى أنها 
تســــــتهدف البشر وتســــــعى إلى إيذائهم، تلك ثيمة خيالية لطالما انشغل بها 
أدب وسينما الخيال العلمي على السواء. وهو ما يقترحه المخرج البريطاني 
نيل راو في فيلمه الجديد ”تدفق الفضائيين“ مازجا الخيال العلمي بالرعب 

والجريمة.

يحتفي رواق ”ألبرتا بان“ بباريس بالفنانة الإيطالية إســــــتر ســــــتوكر، التي 
تخصّصت في إنجاز اللوحات الجدارية وتأثيث الأفضية بأشكال هندسية 
باللونين الأســــــود والأبيض، والمزج بين عناصــــــر ذات أحجام بيّنة، وأخرى 

مشوّهة، لتؤكد أن المكتمل يمكن أن يشوبه نقص.

صراعات غير متكافئة

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عالم إستر ستوكر يعتبر 

امتدادا لطبيعة الشبكات 

الأكثر تجريدية لجهة غياب 

اللون واللمسة

الفيلم رغم مزجه بين الخيال 

 أنه لم 
ّ

العلمي والرعب، إلا

ق في ابتكار صراعات 
ّ
يوف

غير متوقعة

+
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 القاهرة - جسّــــدت عــــروض مهرجان 
أيــــام القاهــــرة الدولــــي للمونودراما في 
دورتــــه الثالثــــة المنتهية أخيــــرا، الرغبة 
الملحّة لدى الإنســــان المعاصر في اقتناص 
فــــرص البقــــاء المتاحــــة علــــى ظهــــر هذا 
الكوكب، علــــى الرغم من انتشــــار العنف 
والحــــروب والقيم المادية وألســــنة الدمار 
والأدخنة وأمواج الاضطراب والانهيارات 
العاتية. واتســــمت عروض الممثل الواحد 
الشــــعرية  والرهافة  والحركية  بالثوريــــة 
والتشــــبث بالجوهر الآدمي الأصيل، الذي 
لم يصبه الزيف ولم تنل منه التشــــوهات 

الاجتماعية.
وجــــاءت مســــرحيات أيــــام القاهــــرة 
الدولي للمونودرامــــا، من مصر والكويت 
وليبيا والعراق وتونس وفرنســــا وكوريا 
وإسبانيا وروسيا وساحل العاج وغيرها 
من الــــدول، وكأنها ذات أرضية واحدة. إذ 
انطلقــــت من أفــــكار ومعالجــــات متقاربة، 

وســــلكت تقنيات فنيــــة وجمالية متقاطعة 
في الكثير من نقاطها وتجلياتها.

ويثبـــت المســـرح يوما بعـــد يوم أنه 
الفن الأخصـــب والأشـــمل، والأقرب إلى 
روح العصر، خصوصا بأشكاله الحديثة 
المســـرحية  العلبـــة  خـــارج  والمتطـــورة 
التقليديـــة. كما أنـــه الفضـــاء المحتوي 
علـــى ســـائر الثيمـــات الفنيـــة من نص 
أدبي ودراما وتشـــكيل وشعر وموسيقى 
ورقص وسينما وإبداعات أدائية حركية 

وبصرية وسمعية.
وهـــو الأقـــدر كذلـــك على اســـتغلال 
هامـــش الحريـــة المتاح لتفجيـــر قضايا 
مصيرية وجادة بصيـــغ ذكية منفلتة من 
التضييق ومقـــص الرقيب، لاتكائها على 
حيـــل كثيرة منهـــا اللجوء إلـــى التاريخ 

وإلى الرموز والإسقاطات والأقنعة.
تتميز عـــروض المونودرامـــا بقدرات 
أكبر على ممارسة هذه الأدوار المسرحية 
التنويرية  والاجتماعية،  الفنية  المتعددة، 
والتثويريـــة، لكونها أعمالا مكثفة مركزة 
إلـــى أبعد الحـــدود، فـــي بـــؤرة الدائرة 
الضيّقة  والمشـــهدية  والمكانية  الزمانيـــة 
التي يشـــغلها ممثل واحد، حيوي الطاقة 
بالضرورة، ليمكنه تمرير الرســـائل كلها 
وإحـــداث التأثير المرجوّ وفـــق منظومة 

تفاعلية.
هذه الأهداف كلها، وغيرها، حرصت 
عليها عروض الدورة الثالثة من الكرنفال 
الدولـــي القاهري على مســـارح البالون 
ودار الأوبرا المصرية، إلى جانب اهتمام 
المهرجان بتكريم الرموز من المسرحيين، 
والورش الموازية حول المســـرح الحركي، 
لـــكل مـــن الفرنســـي فرانســـوا كيليـــكا 
ولونـــدري آمـــون مـــن ســـاحل العـــاج، 
ومســـابقة الكتابة المســـرحية، و“منصة 
وعربية،  أوروبية  بمشـــاركة  الحكواتي“ 
وغيرهـــا من الأنشـــطة الداعمـــة لوجوه 

المسرح المدهشة.

مناهضة القسوة

اتسمت عروض مهرجان المونودراما 
بالرهافـــة والعـــزف علـــى أوتار هشـــة 
وحساســـة، بنزعـــة عاطفيـــة وتدفقـــات 
انفعالية، من أجل استثارة كوامن الحياة 

في طبقات الإنســـان العميقـــة المتوارية 
تحت الســـطح الجامد البارد، وتحسّس 
ما بقي مـــن الخميرة النشـــطة، والجمر 
المتّقـــد تحت الرماد، وفـــي جوف أنقاض 

العالم الخرب.
من  انطلق العرض الكـــوري ”المنزل“ 
أغنية شاعرية، فجّرها لقاء فتاة مع روح 
أمهـــا الراحلة عـــن دنيانا منذ ســـنوات. 
واســـتثمر العرض هذه الطاقة النورانية 
الآتيـــة من المجهـــول في إضـــاءة الواقع 
الحالـــي المر، وفضـــح ويـــلات الحروب 
والشـــرور، وتعريـــة الأحـــوال المترديـــة 
للبشر، الضائعين في الزحام، المتنافسين 
من أجل الاستئثار بالقوة والمال، متناسين 

جدوى الحب، أهم ما في الوجود.
بدوره، مضى مســـرح ســـاحل العاج 
صـــوب مناهضـــة العنـــف والوحشـــية 
والطبقية من خلال عرض ”إس.إس.إس.

إل.إل.إل“، المنتمي إلى ما يُعرف بـ“مسرح 
القســـوة“. وأبدع العـــرض في المزج بين 
التحدث والصمـــت، والنص والارتجال، 
والتمثيـــل والحركة والرقـــص، من أجل 
كشـــف المســـتور حول حياة المشـــرّدين 
أوضاعا  يعانـــون  الذيـــن  والهامشـــيين 

صعبة، تئن فيها الروح قبل الجسد.
مـــن بواعـــث أهميـــة وخصوصيـــة 
مهرجـــان المونودراما التفاتـــه إلى هذه 
الفئـــات الاجتماعية المنســـيّة، ليمنحها 
علـــى  معـــدودة  لدقائـــق  البطولـــة  دور 
المســـرح. ومن ذلك أيضا ما فعله العرض 
المصري ”الممثـــل“، الذي أســـند بطولته 
لفنـــان غير معروف ”كومبـــارس“، يحلم 
بفرصة حقيقية. لكنها لم تأت له طواعية، 
فخلقها بيده خلقا بواسطة حبسه جميع 
الممثلين فـــي غرف خلع الملابـــس، ليطل 
على الجمهور منفردا، كاشـــفا ســـوءات 

حياته الهزلية الدامية.
المونودرامـــا  عـــروض  انتصـــرت 
للعاديـــين والبســـطاء، فهي مســـرحيات 
تنطلـــق من الذات الفردية في الأســـاس، 
والتفاصيل،  اليوميـــات  فـــي  وتنخـــرط 
شأن القصص القصيرة، وقصائد النثر، 
المفتّشـــة عن ومضات باعثة على إشعال 

ما لم يخمد بعد من معان وأحاسيس.
من ســـلطنة  وقد انحاز عرض ”ورد“ 
عمان للثورة والحب معا بإبراز استماتة 
شـــاب ريفي زرع وردة ووقع في غرامها. 
وظل يدافع عنهـــا حتى الموت أمام حاكم 
جائـــر احتكر الزراعة والحصاد لنفســـه 
فقـــط، تـــاركا الفقـــر والجـــوع والهموم 
للمزارعـــين المقهوريـــن المســـجونين في 

بيوتهم.

كذلك تناولت أغلبيـــة العروض هذه 
الشـــرائح الاجتماعيـــة المغلوبـــة علـــى 
من  أمرها، ومنهـــا مســـرحية ”الكنّاس“ 
ليبيـــا، المأخوذة عن مســـرحية ”الزبال“ 
للســـوري ممـــدوح عـــدوان. وفيها خلط 
الاجتماعـــي  التهميـــش  بـــين  فانتـــازي 
والسياســـي الإجباري، وبين أن يرتضي 
الذليل لنفسه أن يكون هو تلك ”الكناسة“ 

الملفوظة في المجتمع.
المونودراما  مهرجان  عروض  وتصدت 
لويلات الحروب وشـــرورها حـــول العالم، 
على اعتبار أن هذه الحروب مســـؤولة عن 
القســـط الأكبر من الدمار والفـــزع والفقر 
والتشـــرّد للملايـــين مـــن أبناء الشـــعوب 
المختلفـــة. كما أعلت المســـرحيات من قيمة 
علاقات الحب المتبادلة بين البشر، بوصفها 
بدايـــة العـــودة إلـــى الجـــذور والأصالـــة 

والطبيعة الإنسانية الحرة البريئة.
في هذا الإطار، اعتبر عرض ”فقدان“ 
من جنـــوب الســـودان أن الضياع الملازم 
للإنســـان منذ مهده إلى لحده هو بسبب 
هذه الحـــروب. وذلك بتصويـــر لجوء أم 
ورضيعها إلى الغابة والعالم الوحشـــي 
هربا من المعارك والأسلحة التي اجتاحت 
كل المدن والقرى، إذ لم يعد هناك ملاذ من 

القتل سوى الهرب إلى تهلكة أخرى.

”ســـومريون“  عـــرض  أجـــواء  دارت 
العراقي السويدي حول مآسي العراق في 
الوقـــت الحالي، وجراحاته المضنية التي 
ســـببتها الحروب والانقســـامات. وجعل 
الروسي العشق  عرض ”مكالمة تليفونية“ 
مرادفـــا لعـــودة الموتى إلـــى الحياة. كما 
كثفت مسرحية ”رسائل“ المصرية الضوء 
على المحبة والمشـــاعر اليقظة الكامنة في 

الضمير.

خارج الإطار

المونودراما  مهرجـــان  عروض  طرحت 
أفكارهـــا ومعالجاتهـــا وتقنياتها المتفوقة 
خـــارج الإطـــار النمطـــي. فهـــذه الثيمات 
المســـرحية الفرديـــة هـــي مجـــال فســـيح 
للتجديد والتجريب وإطلاق ملكات الذات، 
ومـــدّ نطاق الرؤية والخيـــالات إلى أقصى 
حـــد، وبلـــورة آخـــر ما وصـــل إليـــه الفن 
المسرحي على أيدي فرق الشباب والأجيال 

الراهنة.
ولم يكـــن غريبـــا، على ســـبيل المثال، 
امـــرأة دور البطولـــة  أن يلعـــب ”شَـــعْر“ 
في العـــرض الألمانـــي الذي جـــاء عنوانه 
أيضا مفردة ”شَـــعْر“. وجاءت الأســـاليب 
المتابينة لتعامل المرأة مع شعرها بإسداله 

وتضفيـــره وقصّه وتغيير نمـــط تصفيفه 
وملمســـه وما إلـــى ذلك.. كمرايا عاكســـة 
لانحيازات الإنســـان وقراراته واختياراته 
وقناعاته الفكرية ومواقفه السياســـية، في 

طرح أدائي حركي عجائبي مثير.
كما عنيت عروض مهرجان المونودراما 
بما بين الســـطور، وبالمجهول والمســـكوت 
عنه، وبكتابـــة الامّحاء، وقـــراءة الصمت، 
وتتبّـــع الأمـــراض التـــي ربمـــا لا يعرفها 
الطب التشخيصي الاعتيادي. وهنا تكون 
للفن كلمته الاســـتباقية. ومن ذلك، ما قدّمه 
العرض التونســـي ”تلاشـــي“ حول مرض 
الفقـــدان التدريجي للبصـــر الذي ظل بطل 
العـــرض يحاربه خارج دائرة الطب، خوفا 
من أن يتطـــوّر إلى فقـــدان للبصيرة، وأن 

تنتقل العدوى إلى كل عربي.
في هـــذا الطقس التخييلـــي الجارف، 
أظهـــر العرض الكويتـــي ”أحضان الموج“ 
ذلـــك الحبـــر الســـري المكتوبة بـــه خبايا 
العلاقـــة التبادليـــة بين البحّـــارة وأمواج 
الحيـــاة المتلاطمـــة التـــي تذهب بالبشـــر 
بعيدا، بغيـــر رجعة أحيانا. وفجّر العرض 
ثورة فـــي التعبير  الإســـباني ”اذكرنـــي“ 
المسرحي الحديث، القائم على دمج الرقص 
المعاصر وفنون الجسد والتشكيل والشعر 

في كيان واحد متكامل.

شاعرية التمرد أبرز مظاهر {المونودراما الدولي} بالقاهرة
مسرح يكشف أقنعة الزيف الحضاري ويفضح التناقضات الاجتماعية

{مكالمة تليفونية} الروسي: العشق مرادف لعودة الموتى إلى الحياة

تبقى لغة الفــــــن هي المظلة الرحبة التي تلتقي تحتهــــــا الأجناس والأعراق 
والديانات والأيديولوجيات والفلســــــفات المتنوّعــــــة، للاتفاق الضمني على 
ــــــم مشــــــتركة، والتعبير عن هموم وأزمــــــات ومتطلبات وآمال وأحلام  مفاهي

وقضايا إنسانية عامة، لها جوانبها الفردية والمجتمعية في آن.

شريف الشافعي
كاتب مصري

انبثق المسرح من الطقوس 
والاحتفالات والشعائر الدينية التي 

مارستها شعوب الحضارات القديمة، 
نظرا لالتقاء جوهر الدراما مع هذه 

المجالات، واستحالة نشوء أي فن من 
دون مؤثرات وبوادر سابقة تمهّد له.

هذا ما يعتقده أغلب مؤرخي 
المسرح ودارسيه، فتراجيديات الكتّاب 

اليونانيين، أسخيلوس وخلفائه، انبثقت 
من طقوس واحتفالات الديثرامبوس 

(التي تمجد الإله ديونيسيوس)، لكنهم 
انتزعوها من غلافها المقدس ووضعوها 

في أرض دنيوية.
واستمر الاهتمام بالأساطير في 
مسرح عصر النهضة، ثم في مسرح 

العصور اللاحقة، فنهل منها الكتّاب، أو 
أخذوا ملامحها، أو كيّفوها بأساليب 
مختلفة، ما أسهم في إغناء الماضي، 

وأضاء قضايا معاصرة، ترميزا وإيحاء.
وفي المسرح العربي وظّف أو كيّف 

عدد من الكتّاب، منذ النصف الأول 
من القرن العشرين، أساطير مصرية 

وسومرية وبابلية وعربية وغربية 
في نصوص مسرحية بصيغ امتثالية 
وإبداعية وافتراضية، مثل علي أحمد 

باكثير، توفيق الحكيم، بكر الشرقاوي، 
محمود تيمور، علي سالم، ولد 

عبدالرحمن كاكي، محمد الكغاط، معين 
بسيسو، لطفية الدليمي، معد الجبوري، 

خزعل الماجدي ورشا فاضل.
ويُعدّ توفيق الحكيم أبرز كاتب 

مصري وظف الأساطير في نصوصه 
المسرحية ”أهل الكهف“ و”بجماليون“ 
و”أوديب الملك“ و”إيزيس“ و”سليمان 

الحكيم“، مستخدما مداخل اجتماعية 
ونفسية وميثولوجية ذات طابع ذهني 
في كتابتها، وعالج فيها قضايا شائكة 

كالصراع مع الزمن، ومشكلة الفن 
والواقع، ومعنى الحياة، والمعرفة، 

والحب، والتجزئة ليسهم في تقديم رؤية 
نقدية للحياة والمجتمع.

وفي العراق يمكن القول إن الشاعر 
خزعل الماجدي من أبرز الكتّاب العرب 

الذين أنتجوا نصوصا مسرحية مكيّفة 
عن التراث الأسطوري الرافديني، في 

سياق اشتغاله البحثي والإبداعي على 
الميثولوجيا والأديان والسحر.

وقد ذاعت شهرة نصوصه، ومنها 
”موزائيك“، ”ليليث“، ”سيدرا“، ”بيرام 
وتسيبا“، ”تموز في الأعالي“ و“نزول 

عشتار إلى ملجأ العامرية“، التي صدرت 
مع نصوص أخرى له في مجلدين كبيرين 

ضمن أعماله الكاملة، في أرجاء الوطن 
العربي، وحظيت باهتمام وحضور 
واسعين في العديد من المهرجانات 

المسرحية العربية والدولية، وكُتبت عنها 
دراسات ومقالات ورسائل وأطروحات 
جامعية كثيرة، أجمع أغلبها على أنها 

”نصوص مفتوحة“ اتخذت من الأساطير 
والينابيع والمصادر الدينية ونصوص 
التصوف والإشـراق والغنوصية رافدا 

جرى امتصاصه لإظهار رموز لها وظائف 
جديدة من خلال حذف وحدات نصية 

أو إعادة تركيبها وتسليط الضوء على 
وحدات أخرى لم تكن مقروءة سابقا، 
وإضافة ”موتيفات“ أو ثيمات جديدة 

إليها لإثرائها دراميا ودلاليا.
وقد اعتمد الماجدي صيغتين 

في كتابة نصوصه، إحداهما صيغة 
إبداعية تتمثّل بإعادة إنتاج الأساطير، 
أو تأويلها دراميا وفق رؤية معاصرة 

أحدثت تغييرا في أحداثها، أو 

شخصياتها، أو نواتها الأساسية، 
أو منظوراتها، لتتناغم ومشاغل 

عصرنا الحالي، وقضاياه الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية، 

انطلاقا من منظومة الأفكار والتصوّرات 
التي يحملها.

والثانية صيغة افتراضية انتزع 
فيها الشخصيات الأسطورية من 

محاضنها وزرعها في الحاضر، وافترض 
لها وجودا ومواقف وأفكارا متخيّلة، 

ووضعها في فضاءات معاصرة، وزجّها 
في صراعات مع شخصيات معاصرة.

وفي كلا الصيغتين نسف الماجدي 
البنية النصية للأساطير، بعد 

امتصاصها، ليؤسّس نصوصه الدرامية، 
وإظهار رموز لها وظائف جديدة تنسجم 

مع أفكاره ورؤاه.

ومثل الماجدي اشتغلت لطفية 
الدليمي في نصها المسرحي ”الليالي 

السومرية“، الذي تابعت فيه الحضور 
النمطي والمحدد للشخصيات النسوية 

في ملحمة جلجامش، فعملت على 
ابتداع شخصيات ثانوية لتثري 

الصراع التراجيدي، من منظور نسوي، 
وركزت على موضوعتيْ الاستبداد 
والشراكة بين الرجال والنساء في 

صيرورة العالم القديم، ففي الملحمة 
الأصلية شخصيتان نسويتان تحرّكان 
الأحداث وتؤثران فيها هما شخصية 
الغانية شمخت، وشخصية سيدوري 
-ساقية حانة- اللتين تمثلان الموقف 
الأبيقوري من اللذة، وتبشران بالمتع 

وإشباع الرغبات، مع إغفال دور 
المعرفة.

لكن لطفية الدليمي توصلت إلى أن 
ثمة إغفالا كبيرا لأدوار النساء الأخريات 

في حياة جلجامش، فأوجدت شخصية 
نيسابا سيدة المعرفة، وشخصية المرأة 

العرّافة، التي تظهر كصوت خفي لامرأة 
رائية تُنذر، وتوجه الأحداث، وشخصية 

أورورا الخالقة، التي تتبادل أدوارها مع 
عشتار وشمخت.

وهكذا قدّمت رؤية مغايرة لأوضاع 
النساء المنمطة في الملحمة، بحيث ينتهي 

الأمر بجلجامش إلى التراجع عن فكرة 
الرحلة المزمعة إلى مياه بحر الموت 

للحصول على نبتة الخلود، والعودة إلى 
مدينة أوروك صحبة امرأة ليعيد النظر 

في موقفه من الموت والحب والحياة، 
ويعمّر المدينة ومعابدها كي تحقّق له 
شهوة الخلود كاسم تاريخي بدلا من 

الخلود الجسدي الذي تراجع عنه.
وبصيغة افتراضية وضعت رشا 

فاضل، في نصها المسرحي ”هبوط 
عشتار إلى بغداد“، شخصيتيْ عشتار 

وتموز في قلب بغداد المحتلة عام 2003، 
وقبل هبوطهما إلى بغداد تتطلع عشتار 

من شرفتها السماوية إلى الأرض، 
فيصدمها اتساع بحيرة الدماء على 

أديمها، وتحاور تموز حول الأمر، وقد 
انتابها القلق لأن ثمة أناسا يهدمون 

صرحها المدرج، الجسر الممتد بين الأرض 
والسماء، وتتساءل عمّن يكون هؤلاء 

الغرباء المدجّجون بكتل الحديد، فألوانهم 
لا تشبه ألوان سلالتها، ولغتهم لا تنتمي 
إلى قاموس شعبها، فيجيبها تموز بأنهم 

الذين أراقوا الخضرة، وحوّلوا شعبها 
إلى شقائق نعمان تتناثر فوق الشعاب.
عندئذ تصيح إلهة الخصب والحب 

بغضب وحزن، وتقرّر أن تنزل هي 
وتموز إلى الأرض لتبارك شعبها من 

جديد، وترقيه ضد الموت، وتمنحه عشبة 

الحياة. لكنهما ما إن ينزلا إلى بغداد، 
ويتجوّلان في أحد شوارعها حتى 

يحدث انفجار قريب يطوح بهما على 
الأرض، وتفقد عشتار أثر تموز، وتفتّش 

عنه بين الوجوه الباكية التي لا تشعر 
بوجودها، فيخبرها أحد الجرحى بأن 

القوات الأميركية اعتقلته. ومن هنا تبدأ 
المأساة، حيث يتعرّض تموز إلى التعذيب 

والاستجواب داخل المعتقل بتهمة 
الإرهاب، أسوة بمئات العراقيين الذين 

يقاومون الاحتلال.

وفي الأخير تُعتقل عشتار، أيضا، 
وهي بثياب ممزقة، ووجهها ينزف دما، 

وتُرمى في نفس الزنزانة التي يقبع 
فيها تموز عاريا، مغطى الرأس بكيس، 
ما يُذكّر بالمعتقلين العراقيين في سجن 

”أبوغريب“، وتنتهي المسرحية بفكرة 
التضحية، التي يشكّل تموز واحدا من 
أكبر رموزها في الميثولوجيا، مع نبرة 
سخرية مبطنة من تجاهل أحفاده له، 

وتفريطهم في بلاد سومر.
بهذه الصيغة المبتكرة انتزعت 

رشا فاضل الشخصيات الأسطورية 
من محاضنها وزرعتها في الحاضر، 

مفترضة وجودها في فضاءات معاصرة، 
وراسمة لها صراعات مع شخصيات من 

زماننا.

إشكالية إعادة إنتاج الأساطير في المسرح العربي

الأسطورة في المسرح تغني الماضي وتضيء القضايا المعاصرة

فوا 
ّ

بعض الكتاب العرب وظ
أساطير مصرية وسومرية وبابلية 

في نصوص مسرحية بصيغ 
امتثالية وإبداعية وافتراضية

عواد علي
كاتب عراقي

عـــروض مهرجـــان المونودراما 
بالرهافة والعزف على  اتسمت 
أوتار هشـــة وحساســـة، بنزعة 

عاطفية وتدفقات انفعالية

,



 ميونيخ - قال مؤســــس شركة فيسبوك 
ومديرهــــا التنفيذي مــــارك زوكربيرغ إنه 
يتعــــين علــــى الشــــركة قبول شــــكل ما من 
أشــــكال التنظيم الحكومــــي، مع الاعتراف 
بوضعها كمزوّد محتوى في مكان وســــط 

بين الصحف وشركات الاتصالات.
الانتخابــــات  حقبــــة  أن  وزعــــم 
الديمقراطيــــة النظيفــــة الخالية من تدخل 
الحكومــــات الأجنبيــــة، أصبحت ”ممكنة“ 
بالنظر إلى أن فيســــبوك توظف الآن أكثر 
مــــن 35000 موظــــف يعملون علــــى مراقبة 

المحتوى، والأمان.
واعترف زوكربيرغ أن فيســــبوك كانت 
بطيئــــة في فهــــم حجــــم مشــــكلة التدخل 
الأجنبــــي. كمــــا دافــــع عــــن شــــركته مــــن 
الادعــــاءات بأنها تؤدي إلى الاســــتقطاب 
السياســــي، قائلا ”إن الغرض من الشبكة 

الاجتماعية هو الجمع بين المجتمعات“.

وأثنــــاء حديثه فــــي مؤتمــــر ميونيخ 
رفيــــع  ســــنوي  تجمــــع  -وهــــو  الأمنــــي 
والدبلوماســــيين  للسياســــيين  المســــتوى 
والمتخصصــــين فــــي مجال الأمن- ســــعى 
زوكربيــــرغ إلــــى تبديــــد فكرة أن شــــركته 
قوّضت الديمقراطية، أو أضعفت النسيج 
الاجتماعــــي، أو ســــاهمت فــــي ”إضعاف 
الغرب“ من خلال نشــــر انعدام الثقة. وقال 
”إنه يدعم لوائح الــــدول في أربعة مجالات 
السياسي،  والخطاب  الانتخابات،  تشمل: 

والخصوصية، ونقل البيانات“.
ويقــــول زوكربيرغ الــــذي من المقرر أن 
يجري الاثنين 17 فيفري اليوم مناقشــــات 
جديدة مــــع المنظمين في مفوضية الاتحاد 
الأوروبــــي ”حتى إنْ تدخّل عــــددٌ كافٍ من 
الناس للتوصل إلى إجابة شافية للتنظيم، 
فإن الإجابة لن تكون بالضرورة صحيحة، 

خذ فيها القرار  ولكــــن العملية التي ســــيُتَّ
تساعد على بناء ثقة أكبر في الإنترنت“.

بشــــركة  مشــــغول  العالــــم  أن  ورغــــم 
فيســــبوك التــــي تــــدار مــــن ”الدكتاتور“ 
مســــتثمرون  وصفــــه  كمــــا  زوكربيــــرغ 
بالشركة، وهي منصة تؤمن بالاحتكار ولا 
تقبل المنافســــة، تبدو القضيــــة في العالم 

العربي لا تشغل أحدا.
وقــــد شــــهد المؤتمــــر مشــــاركة عربية 
رفيعــــة المســــتوى، خليجية خاصــــة، لكنه 
لم يســــجل طــــرح أســــئلة ”عربيــــة“ حول 
تعامــــل موقع فيســــبوك مع المســــتخدمين 
في المنطقة العربيــــة التي تواجه تحديات 
كبيــــرة وقودها فــــي أحيان كثيــــرة أخبار 
كاذبة تغــــذي الصراعات العربية بمختلف 

أشكالها.
ويســــتخدم 9 من كل 10 شــــباب عرب 
منصــــة اجتماعيــــة واحــــدة علــــى الأقــــل 
يوميــــا. ويقول نصــــف الشــــباب العربي 
إنهــــم يحصلون على أخبارهم مما ينشــــر 
على موقع فيســــبوك يوميا. وتعدّ النسبة 
هائلــــة مقارنــــة بتلــــك التي تشــــمل الذين 
يتوجهون إلى المواقع الاجتماعية الأخرى 
(39 في المئة)، والتلفزيــــون (34 في المئة)، 

والصحف (4 في المئة).
وتعتبر فيسبوك أكبر شبكة اجتماعية 
مســــتخدمة في العالم العربي وتضم أكثر 
مــــن 187 مليــــون مســــتخدم فــــي المنطقة. 
وتجمــــع مصــــر أكبر نســــبة في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، فهــــي موطن 
38 مليــــون مســــتخدم يوميــــا و40 مليون 

مستخدم شهريا.
وتجد شــــركة فيســــبوك نفسها تحت 
ضغط واســــع في المنطقــــة العربية، فعدد 
من الأنظمــــة رأت في هذا الموقــــع تهديدا 
كبيــــرا لوجودهــــا، خاصة أنــــه لعب دورا 
حاسما في الحشد الجماهيري خلال فترة 
”ثورة فيســــبوك“ التي اســــتوحي اسمها 
من حركات الاحتجاج فــــي العالم العربي 
التي مكنت من الإطاحة بأنظمة سياســــية 
عربيــــة عام 2011، لذلك وبــــدلا من محاولة 
إغلاقه، استخدمته هي الأخرى لمصالحها 
الخاصة، ليــــس فقط عبر تقوية حضورها 
في الإعــــلام الدعائي الذي بات يســــتنجد 

بآخر التطورات التكنولوجية، أو تشجيع 
المحتــــوى الزائــــف، ولكن كذلــــك لحصار 

الأصوات المعارضة.
يقول مراقبون إن فيســــبوك تحول من 
أداة للتواصــــل الاجتماعي بين الناس إلى 
أداة لنشر أخبار زائفة تستخدمها أنظمة 

سلطوية.
وأعلن فيســــبوك في مــــرات عديدة عن 
وجود ســــلوك مزيف منسق مصدره بلدان 
عربية لأجل أهداف سياســــية إما داخلية 

أو إقليمية.
الحســــابات  أن  المتتبعــــون  ويــــدرك 
الوهمية المضلّلة انتشــــرت بشــــكل واسع 
فــــي المنطقة العربية. ويؤكــــد مراقبون أن 
الجمهــــور المتابع لهذا المحتــــوى المضلل 

واســــع جــــدا. وقــــد أدى تدقيــــق إدارات 
المنصات إلى إغلاق مئات الحســــابات في 
المنطقة العربية عام 2019 بسبب استخدام 
الجهــــات الفاعلــــة التــــي ترعاهــــا الدولة 

وكذلك الجماعات الإرهابية لها.
ولكــــن رغــــم ذلــــك يؤكــــد مســــتخدمو 
فيســــبوك فــــي المنطقــــة العربيــــة قدرتهم 
علــــى الحشــــد وقلب الموازين فــــي كل مرة 
تجددت ”ثورة فيسبوك“ عام 2019؛ خاصة 
في العــــراق ولبنــــان وبالفعــــل تمخضت 
التظاهرات عن اســــتقالة رئيســــين اثنين 

للحكومة في البلدين.
ومنــــذ أكتوبــــر انطلقــــت مظاهــــرات 
ضخمة سِــــلمية في لبنان وأخرى شديدة 
الدموية في العراق بدأ في الحشد لها أولا 

علــــى موقع فيســــبوك متحدية أيّ جيوش 
إلكترونية مأجورة ومتمرســــة في توجيه 

الرأي العام.
مــــن جانب آخــــر، قــــال زوكربيرغ في 
مؤتمر ميونيــــخ ”إن الدول الاســــتبدادية 
تقدم أشــــكالا شــــديدة التحكــــم بالإنترنت 
تقيد حرية التعبير“. وأضاف خلال جلسة 
أســــئلة وأجوبة خلال الحــــدث ”أعتقد أنه 
يجــــب أن يكون هنــــاك تنظيم فــــي الغرب 
بشــــأن المحتــــوى الضــــار… ولكــــن يبقى 
الســــؤال عن الإطار الذي تســــتخدمه لهذا 

الغرض“.
وتابــــع ”أعتقد أن لــــدى الناس حاليا 
هنــــاك  الحاليــــة،  للصناعــــات  إطاريــــن 
الصحــــف ووســــائل الإعــــلام الموجــــودة، 

ثم هناك النمــــوذج الشــــبيه بالاتصالات، 
وهــــو ”البيانــــات التــــي تتدفــــق فقط من 
ل شــــركة الاتصالات  خلالك“، لكنك لن تحُمِّ
المسؤولية إنْ قال شخصٌ شيئا ضارا على 
خط الهاتف. فــــي الواقع، أعتقد أنه يجب 

أن نكون في مكان ما بينهما“.
وأشــــار زوكربيرغ إلى أن مستخدمي 
فيســــبوك يشــــاركون يوميا أكثــــر من 100 
مليار منشور، مضيفا ”ببساطة يستحيل 
أن يكون هناك محرر بشــــري مسؤول عن 
التحقــــق من كل منهــــا“. وبالإشــــارة إلى 
أن ما تفعله فيســــبوك لإعطاء المشــــتركين 
المعلومــــات التي يتفقون عليها معها فقط؛ 
أدى إلى زيادة التحيــــز، وقال ”نحاول أن 

نظهر بعض التوازن في وجهات النظر“.

 ســان فرانسيســكو - دخلــــت شــــركة 
غوغل في مفاوضات للتوصّل إلى اتفاقات 
ترخيص مع ناشــــري الصحــــف للحدّ من 
الانتقادات التي تتهمها بتحقيق أرباح من 
خــــلال الأخبار على محرّك البحث الخاص 
بها، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على 

الملف.
ولا تزال المفاوضات بين محرّك البحث 
ومؤسّســــات إعلاميــــة في بدايتهــــا، علما 
أن الناشــــرين المعنيــــين هم فــــي معظمهم 
فــــي فرنســــا ودول أوروبية أخــــرى، وفقا 

للمصادر نفسها.
لقــــاء  دفــــع  عمليــــة  أي  وستشــــكّل 
الحصــــول على المعلومــــات بمثابة تحوّل 
كبير بالنســــبة إلى الشركة العملاقة التي 
تعرّضــــت لنقــــد كبير من وســــائل الإعلام 

خــــلال الســــنوات الماضية بســــبب نشــــر 
المحتوى في نتائج البحث وكسب إيرادات 
الإعلانــــات المرتبطة بها من دون إقامة أي 

اعتبار لناشر المحتوى الأساسي.
وأشــــارت غوغل إلى أنهــــا تبحث عن 

طرق جديدة لمساعدة الناشرين.
وقــــال نائب رئيــــس غوغل ريتشــــارد 
غنغراس في بيان ”نريد مســــاعدة الناس 
لإيجاد صحافة نوعية، وهو أمر مهم لبناء 
ديمقراطيــــة مطلعــــة، ويســــاعد على دعم 

الإعلام بطريقة مستدامة“.
وتابــــع ”نولــــي هذا الموضــــوع أهمية 
كبيرة، ونحن نناقش مع شركائنا ونبحث 
عن وســــائل جديدة لتوســــيع تعاوننا مع 
الناشــــرين“. ولطالمــــا رفضــــت غوغل دفع 
أي مستحقات لقاء نشرها روابط المقالات 

التي تظهر في نتائج البحث على محرّكها، 
وهي لم تغيّــــر موقفها من هذا الأمر، وفق 

ما أفادت به مصادر مطلعة.
وتقول الشــــركة الأميركيــــة إنها توفّر 
المزيــــد مــــن الزيــــارات لمواقــــع الأخبــــار، 
وتساعد الناشرين على كسب إيرادات من 

الإعلانات. 
ويعمــــل عملاق البحث مع الناشــــرين 
من خلال برنامج ”غوغل نيوز إنيشياتف“ 
على تحفيز جمهور زائري مواقع وســــائل 

الإعلام والمشتركين فيها.
وردّا علــــى انتقادات مماثلــــة، أطلقت 
شركة فيسبوك في أكتوبر الماضي صفحة 
”النوعية“  للصحافة  مخصّصــــة  إخبارية 
بهــــدف دعــــم الصحافــــة ووقــــف تدفّــــق 

المعلومات الخاطئة والمضلّلة.

وأشار رئيس الشركة مارك زوكربيرغ 
إلــــى أن بعض وســــائل الإعلام الشــــريكة 
ســــتحصل على إيرادات من هذه العملية، 

لكن من دون تحديد نسبتها وشكلها.
وتأتي المفاوضات التي أطلقتها غوغل 
فــــي وقت تتعــــرّض فيه الشــــركة لضغوط 
للالتــــزام بقــــرار أوروبي حــــول ”الحقوق 
التــــي تشــــبه حقوق النشــــر،  المجــــاورة“ 

لصالح الناشرين ووكالات الأنباء.
وأكّــــدت غوغــــل العــــام الماضــــي أنها 
لــــن تدفــــع لوســــائل الإعــــلام الأوروبيــــة 
لقــــاء اســــتخدامها مقالاتهــــم وصورهــــم 
وفيديوهاتهم في فرنسا، وهو البلد الأول 
الذي صادق على القرار الأوروبي الجديد، 
ما قد يفتــــح الباب أمام اتخــــاذ إجراءات 

قانونية ضدّ عملاق التكنولوجيا.
وتقدّم عدد من المؤسّســــات الإعلامية، 
بشــــكاوى ضــــدّ غوغــــل بالاســــتناد إلــــى 
القانون الذي أقرّته باريس والذي ينشــــئ 
”حقــــا مجــــاورا“ لحقوق المؤلف يســــتفيد 

منه ناشــــرو الصحــــف والمجلات ووكالات 
الأنبــــاء لــــدى ”ســــلطة المنافســــة“، وهي 
هيئة إدارية مســــتقلة في فرنسا تنظر في 
المخالفات بقطاع التنافس ولها حق فرض 
العقوبات، ويفترض أن تصدر قرارها في 

مارس المقبل.
والقانــــون الــــذي ظــــل لفتــــرة طويلة 
موضــــع جدل بــــين عمالقــــة التكنولوجيا 
والحكومات الأوروبية يهدف إلى مساعدة 
وسائل الإعلام على الحصول على عائدات 
ماليّــــة من المــــواد التي يتم نشــــرها على 
المنصّات الإلكترونية وشــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي وذلك بهدف تعويض الانهيار 
فــــي إيراداتها من الإعلانات التقليدية، في 
وقت يستحوذ فيه عمالقة المواقع الرقمية، 
مثل فيســــبوك وغوغل، على حصّة الأســــد 

من عائدات الإعلانات عبر الإنترنت.
وبموجب هذه القواعد، ســــيتعينّ على 
محرّري الصحافــــة المقيمين في أوروبا أن 
يقرّروا، بشــــكل فردي، ما إذا كانت أجزاء 
من موادهــــم الإخبارية (نصوص ومقاطع 
أو  بـ”مقتطفــــات“،  والمســــمّاة  فيديــــو…) 

الصور الصغيرة الأخرى وتســــمّى أيضا 
ستستمرّ في الظهور  بـ”الصور المصغّرة“ 
بجوار روابط تنقل المتصفحين الموجودين 

في فرنسا إلى مواقعهم.
يذكر أن شــــركة غوغل جنت 4.7 مليار 
دولار عــــام 2018 باعتمادهــــا على الأخبار 
كمصدر لاســــتقطاب المســــتخدمين بفضل 
المحتــــوى الذي يقدمــــه ناشــــرو الأخبار، 
وتســــتثمره المنصة دون الدفع للناشرين، 
بحســــب ما أكدته دراسة حديثة لـ“تحالف 

وسائل الإعلام“.

المنصــــة  نشــــرتها  دراســــة  وكشــــفت 
الإلكترونيــــة لتحالف وســــائل الإعلام، أن 
الأخبار تتراوح نســــبتها بــــين 16 و40 في 
المئة من نتائج بحــــث محرّك غوغل، حيث 
توصلت بعــــد جمع تحليــــلات خبراء من 
للاستشارات  استراتيجي  كيستون  شركة 
الاقتصاديــــة والاســــتراتيجية، إلى نظرة 
عامة نوعية عن اســــتخدام شــــركة غوغل 

للمحتوى الإخباري المتوفر على الشبكة.
كمــــا شــــملت تحليــــلا لنســــبة هــــذا 
المحتــــوى في نتائج بحــــث غوغل وخدمة 
أخباره، لتقــــدّر الإيــــرادات التي تتحصل 

عليها الشركة من هذا المجال.
وقال ديفيد شــــافيرن المدير التنفيذي 
لتحالف وســــائل الإعلام ”يحتاج ناشــــرو 
الأخبــــار إلــــى مواصلــــة الاســــتثمار في 
الصحافــــة ذات الجــــودة الجيــــدة، ولــــن 
يمكنهــــم ذلــــك إذا أخــــذت المنصــــات مــــا 
تريــــده دون أن تدفع فــــي المقابل. نريد أن 
تكــــون المعلومــــات مجانية، لكــــن يحتاج 

الصحافيون إلى تقاضي أجورهم“.

 لندن - انشق الصحافي الإيراني، أحمد 
صمدي، عن التلفزيون الإيراني الحكومي، 
بعد عمله 3 ســــنوات مراســــلا في ألمانيا، 
والتحــــق بقناة ”إيــــران إنترناشــــيونال“ 

الناطقة بالفارسية في لندن.
الإيرانية،  ووفقــــا لوكالــــة ”تابنــــاك“ 
فقد قدم صمدي عقب عمله 3 ســــنوات في 
الإذاعــــة والتلفزيون الإيرانــــي في ألمانيا، 
طلبــــا لقضاء إجازة لمدة عام هناك، ليظهر 
بعدها كمحلل سياسي على شاشة القناة 

التي تبث من لندن.
وكانــــت وزارة الأمن والاســــتخبارات 
الإيرانيــــة قد أعلنت فــــي نوفمبر الماضي 
عــــن تجميد أمــــوال موظفي قنــــاة ”إيران 
مهــــددة  الداخــــل،  فــــي  إنترناشــــيونال“ 

بملاحقتهم دوليا.  
وأفــــادت، باعتقال عــــدد من المواطنين 
الذيــــن كانــــوا علــــى علاقــــة مــــع القناة، 
ويرســــلون لها لقطات فيديــــو. واعتبرت 
الــــوزارة في بيان أن أنشــــطة قناة ”إيران 
إنترناشيونال“ وموظفيها ”تعتبر تعاونا 
مع أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

في الأعمال الإرهابية“.
مــــن جانب آخر، لــــم تســــتبعد وكالة 
”تابناك“، أن ينشــــق صحافيــــون آخرون 
من الإذاعة والتلفزيون الإيراني ليلتحقوا 

بقنوات أو وكالات أخرى خارج البلاد.
وكثــــرت خلال الآونــــة الأخيرة حالات 
العاملين  الإيرانيين،  الصحافيين  انشقاق 
في القنوات الحكومية، وأصبحت هاجسا 

لدى المسؤولين الإيرانيين.
ويوعــــز المحللون هــــذه الظاهرة إلى 
انعدام حرية التعبير والتضييق الممنهج 
علــــى الصحافيين، بالإضافــــة إلى تدهور 
الأوضــــاع المعيشــــية والاقتصاديــــة فــــي 

إيران.
وتصنــــف منظمــــة ”مراســــلون بــــلا 
إيــــران في المرتبــــة 170 في مجال  حدود“ 
حرية الصحافــــة وذلك من أصل 180 دولة 

في العالم.
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زوكربيرغ يقبل «وصاية» الحكومات على فيسبوك

صحافي إيراني غوغل تفاوض وسائل الإعلام لنشر الأخبار بلا مقابل مالي

«ينشق» عن التلفزيون 

الحكومي

الأخبار المفبركة قضية تستثمرها الأنظمة العربية بطريقتها
ــــــم انتخابات ديمقراطية نظيفة أصبح ”ممكنا“ وفق مؤســــــس شــــــركة  تنظي
فيســــــبوك ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ الذي يقول بعد تعنت إنه يقبل 

بالتنظيم الحكومي للموقع الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم.

مفاوضات غوغل تأتي 

ض فيه 
ّ
في وقت تتعر

الشركة إلى ضغوط 

للالتزام بقرار أوروبي حول 

«الحقوق المجاورة»

187
مليون مستخدم عربي لفيسبوك 

الذي يعتبر الموقع الأكثر شعبية 

في المنطقة العربية 

فيسبوك في مكان وسط بين الصحف وشركات الاتصالات، وفق زوكربيرغ

غوغل في كل مكان 



 لنــدن - أثـــار مقطع فيديـــو متداول 
”بالـــروح  يـــرددون  أتـــراك  لمعتمريـــن 
بالـــدم نفديـــك يا أقصى“ أثناء ســـعيهم 
بـــين الصفا والمـــروة في الحـــرم المكي، 
الأميركيـــة  الســـلام  خطـــة  علـــى  رداً 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
واعتبر مغردون أنّ مـــا أتاه الأتراك 
”متاجرة سياســـية“، مبرزيـــن التناقض 

التركي بشأن القضية الفلسطينية.
#الأتراك_ هاشتاغ  مغردون  وأطلق 
تويتر  علـــى  يدنســـون_الحرم_المكي 
الذي تصدّر الترنـــد العربي على تويتر، 
في وقت احتفت فيه وسائل إعلام تركية 
ناطقـــة اللغـــة العربيـــة وأخـــرى عربية 
محســـوبة على قطـــر وتركيا بمـــا فعله 

المعتمرون.
يذكـــر أن منظمـــة شـــباب الأناضول 
المدعومة من الأجهزة الأمنية والإعلامية 

التركية هي من نظمت الحدث.
التكفيريـــة  الفتـــاوى  مرصـــد  وكان 
والآراء المتشـــددة التابـــع لـــدار الإفتاء 
المصرية أدان تســـييس النظـــام التركي 
المناســـك  وإقحـــام  الدينيـــة  للشـــعائر 
الدينية في العمل السياســـي، وذلك عبر 
تكليـــف إحـــدى المنظمات التـــي توظف 
الطقـــوس الدينية، لتوفد بعثة عمرة إلى 
الأماكـــن المقدســـة وتجهز لهـــا تصويرا 
بالفيديـــو (يختـــرق حشـــود المعتمرين 
بـــين الصفـــا والمـــروة) ليُظهـــر الأتراك 
وهم يردّدون هتافات مناصرة للمســـجد 

الأقصى.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي 
بالتعليقـــات المختلفـــة والآراء المتنوعة 
التي رفض بعضها تســـييس الشـــعائر 
الدينيـــة. يقـــول مغـــرّدون إن مـــا يقوم 
ســـخيف  إعلامـــي  ”شـــو  الأتـــراك  بـــه 

وخبيث“.
وكان الهتاف باللغة العربية موجّها 
حصرا للجماهير العربية التي أبدع في 

استغفال السذج منها.
وتأتـــي تلك المقاطع في إطار الدعاية 
العاطفيـــة التـــي تحـــاول كســـب المزيد 
من التأييد والمســـاندة من الـــرأي العام 

العربي.
وتســـتكمل هذه ”المســـرحية“ جهود 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
المتاجرة بالقضية الفلسطينية وتسويق 
نفسه كـ“بطل قومي“ في أعين الجماهير 
العربيـــة التي يخاطبها عبر حســـابات 
بالعربيـــة علـــى الشـــبكات الاجتماعية 
بطريقة ”تتوافق مع رؤيته للدور التركي 
القائـــد“. وتختلـــف تغريـــدات أردوغان 
بالعربيـــة عن تلك التـــي يتوجّه بها إلى 

الداخـــل التركي أو إلى الغـــرب. ويتلذذ 
أردوغان، رجل تركيا القويّ، باســـتخدام 
الخطب الحماســـية الناريـــة على المنابر 
التـــي لا تضع رقابة علـــى كلامه، والأهم 

أنها لا تحلله.
ويؤكد كريستيان براكل، رئيس فرع 
مؤسســـة ”هاينريش بول“ في تركيا، أن 
أردوغان يقدّم نفســـه في بعض الأحيان 
”كمنقـــذ للمســـلمين الذين يعانـــون من 
الاضطهاد والإساءة، وهو ما يكون أكثر 
ســـهولة عندمـــا يتعلّق الأمـــر بالقدس، 
كـــون هذا الموضوع يخصّ مدينة تحظى 
بمكانـــة خاصـــة فـــي قلـــوب المســـلمين 

والعرب“. 
الســـابق  العـــام  المديـــر                   وغـــرّد 

للإيسيسكو عبدالعزيز التويجري:

وذكّر مغــــرّد ببعض مــــا فعله الأتراك 
لـ“تدنيس وسرقة بيت الله الحرام“، وفق 

وصفه. وكتب:

التناقــــض  علــــى  مغــــردون  وتهكّــــم 
التركي بشــــأن قضية فلســــطين، معتبرين 
أن الاحتجــــاج يجــــب أن يكون فــــي أنقرة 
أمــــام الســــفارة الإســــرائيلية ضــــد نظام 
بلادهم الذي يربط علاقات رســــمية مُعلنة 

بإسرائيل، وفق تعبيرهم.
وكتب مغرد:

ويحاول أردوغان منذ سنوات جاهدا 
تقديم نفســــه كزعيم إسلامي وعربي، لكنّ 
عبئــــا ثقيلا يكبّلــــه، أكبره علاقــــات بلده 
المعلنة وغير المعلنة مع إسرائيل، خاصة 
وأنّ تركيــــا هي أوّل دولة مســــلمة تعترف 
بإسرائيل، وكان ذلك عام 1949. ومنذ ذلك 
الحين يجمع تعاون وثيق بين الطرفين في 

كل المجالات.
وبدأ أردوغان التسويق لنفسه عربيّا 
وإســــلاميّا منــــذ أكثر مــــن 10 ســــنوات، 
وتحديدا في عــــام 2009 عندما انســــحب 
من جلســــة في منتدى دافوس إثر مشادة 
حادّة مع شــــمعون بيريز، رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي الســــابق على خلفية أحداث 
غزة، متهما إسرائيل بقتل الفلسطينيين.

لكــــن الجزء غير المعــــروف من القصة 
يبرزه مقطــــع فيديو صُوّر مباشــــرة بعد 
الجلســــة قال فيه أردوغــــان إن ردّ فعله لم 
يكــــن موجّها ”على أي حال من الأحوال لا 
للشعب الإســــرائيلي ولا للرئيس شمعون 
بيريــــز ولا للمجتمع اليهودي“، ويشــــدد 
”أبــــدا.. إنمــــا كان اعتراضــــي وردّ فعلي 

موجّهين لمدير الجلسة فقط“.

يذكــــر أنّ جيوشــــا إلكترونية خاضت 
معارك شرسة مع المغردين العرب محاولة 
تصويــــر المعتمريــــن الأتــــراك فــــي ”ثوب 

الأبطال“.
من جانب آخر، شــــبّه معلّقون ما فعله 
المعتمرون بما فعلــــه الحجاج الإيرانيون 

قبل أعوام.
يذكــــر أنــــه فــــي عــــام 1987 اندلعــــت 
اشتباكات بين الحجاج الإيرانيين وقوات 
الأمــــن الســــعودية، عندما نظــــم الحجاج 
الإيرانيــــون احتجاجات مناهضة للغرب، 

وهو ما رفضته الحكومة السعودية.
وتتهم إيران بســــعيها طــــوال العقود 
الأربعــــة الماضيــــة إلى تنفيــــذ مخططات 
لتســــييس الحج وإفساد مناســــكه، ببث 

الفوضى وإثارة الفتن.

لا مجال لتسييس الشعائر الدينية

تويتر منصة لحروب التضليل

أونلاين
الإثنين 2020/02/17
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جدل على تويتر: 

#الأتراك_يدنسون_الحرم 
مغردون ينتقدون مسرحية يرعاها النظام التركي

”شو إعلامي ســــــخيف وخبيث“ كان ردّ مستخدمي موقع  تويتر على ما أتاه 
أعضاء من منظمة شباب الأناضول المدعومة من الأجهزة الأمنية والإعلامية 
التركية الذين رددوا شــــــعارات سياســــــية خلال أدائهم مناسك العمرة في 

الحرم المكي.

 واشنطن - أطلق موقع تويتر مجموعة 
من الإجراءات الجديدة، التي تســـتهدف 

الصور الإباحية.
التقني  ”إنغادجيـــت“  موقـــع  وقـــال 
المتخصـــص إن تويتر، طرح ميزة جديدة 
 ،(Safe DM) “أطلق عليها ”الرسائل الآمنة
والتي يمكن من خلالها إرسال واستقبال 
الرســـائل بصورة آمنة من دون ظهور أي 

محتوى إباحي عليها.
وتمنـــع الميزة الجديدة من اســـتقبال 
المســـتخدم أي صور عارية عبر رســـائل 
تويتر، حتى لو كانت مرســـلة من معلنين 

أو أصدقاء.
وقالت كيســـلي برســـلر، مدير قســـم 
التطوير في تويتر إن تلك الميزة الجديدة 
ســـتمكّن المســـتخدم من التحكـــم في أي 
محتـــوى ”غير مرغوب“ فـــي ظهوره على 
حســـابه أو صفحتـــه أو حتـــى رســـائله 

الخاصة.
وتابعت المســـؤولة في تويتـــر قائلة 
”نعلـــم أن ذلك المحتوى قـــد يكون بابا في 
معظم الأحيان للمتسللين والهاكرز، لذلك 
نعمل بكل قوة على حماية المســـتخدمين 

من عمليات التسلل عبر الإنترنت“.
”الصـــور  مرشـــح  إضافـــة  ويمكـــن 
الرئيســـية  الصفحـــة  علـــى  الإباحيـــة“ 
وعـــدم قصرها على الرســـائل المباشـــرة 

فقط.
ويسمح تويتر بنشـــر مقاطع إباحية 
علـــى منصتـــه علـــى العكس مـــن بعض 

الشبكات الاجتماعية الأخرى.
وكان موقـــع تويتـــر أعلن قبـــل أيام 
حظر عرض تســـجيلات الفيديو الإباحية 
الزائفـــة، التـــي تعـــرف باســـم ”الزيـــف 

العميق“.
وعادة ما يتـــم التلاعب بهذه المقاطع 
ليستخدم وجه ممثلة أو مغنية أو إحدى 
نجمات التلفزيون على جسد امرأة أخرى 

تظهر في مشاهد إباحية.
لكـــن إدارة الموقـــع قالـــت إن المقاطع 
الزائفـــة تنتهك قواعدها لأنها تســـتخدم 

ملامح أشخاص دون موافقة أصحابها.
وجـــاء هـــذا التطور بعد قـــرار موقع 
الفيديـــو  مقاطـــع  إزالـــة  ”بورنهـــاب“ 

الجنســـية الزائفـــة التـــي يتـــم الإبـــلاغ 
عنها.

وأعلنت مواقع أخـــرى على الإنترنت 
مثل جفيكات، لاستضافة مقاطع الفيديو، 
وموقـــع المحادثة ديســـكورد، عـــن اتخاذ 
خطـــوات مماثلة ضـــد الأفـــلام الإباحية 

الزائفة.
يشـــهد العالم تزييف صور جنســـية 
منذ أكثر مـــن قرن، ولكـــن العملية كانت 
تتطلـــب جهـــدا كبيـــرا، وكان التلاعـــب 
بتســـجيلات الفيديو يتطلـــب جهدا أكبر 
من الصـــور، لأن عمليات المونتاج المتقنة 
وتكاليـــف  ضخمـــة  إمكانيـــات  تتطلـــب 

كبيرة.
ولكـــن مؤخـــرا تم تقليـــص عمليات 
المونتـــاج إلـــى ثـــلاث خطوات يســـيرة: 
جمع عـــدد من الصور لشـــخص، اختيار 
فيلم إباحي لتزييفـــه ثم الانتظار. ويقوم 
جهـــاز الكمبيوتر بباقي الخطوات، ولكن 
الأمر قد يستغرق أكثر من 40 ساعة لفيلم 

قصير للغاية.
ولم يعـــد الأمر معقـــدا ويتطلب فقط 
الضغط علـــى زر واحد مـــرة واحدة بعد 

توفير المواد المطلوبة.
تويتـــر  علـــى  تنتشـــر  مـــا  وكثيـــرا 
هاشـــتاغات تطالب موقـــع تويتر بإيجاد 
حـــل للمحتـــوى الإباحـــي الـــذي يغـــرق 

الهاشتاغات.
والأخــــرى  الفتــــرة  بــــين  وتنتشــــر 
هاشــــتاغات تطالــــب بإيقاف الحســــابات 
الإباحية كان آخرها هاشــــتاغ #إرهاب_
إباحية_تويتر_بين_ناريــــن الذي عبّر 
ضمنه مســــتخدموه عن ســــخطهم بسبب 
كثرة الحسابات التي تعرض محتوى غير 
أخلاقــــي، مؤكدين أنها لا تقــــلّ خطرا عن 
الحسابات التي تتضمن محتوى إرهابيا.

ويقـــول مغردون إن هذه الحســـابات 
تغرّد بشكل مزعج في جميع الهاشتاغات.

وقال مغرد:

ونشـــر البعض طريقـــة للتخلص من 
المنشورات الجنسية.

بالمقابل كتب معلق:

وطالب مغـــردون عرب موقـــع توتير 
الإباحيـــة  الحســـابات  مـــع  بالتعامـــل 

كتعاملهم مع الحسابات الإرهابية.
وتقول إحصاءات إن عدد الحسابات 
العربية الفاعلة على تويتر بلغ 14 مليون 
حســـاب، من بين نحو 327 مليون حساب 

فاعل على المنصة حول العالم. 
الخامسة  المرتبة  الســـعودية  وتحتل 
مـــن حيـــث نســـبة المســـتخدمين علـــى 
مســـتوى العالم. ويســـتخدم أكثر من 10 
ملايين شـــخص الشـــبكة الاجتماعية في 

السعودية.
وتندلع علـــى تويتر حـــروب تضليل 
التـــي  الهاشـــتاغات  الأولـــى  منصتهـــا 
تتلاعب بها حسابات موجهة لتسميمها.

ويتم تســـميم الهاشـــتاغ عبر إغراقه 
بمحتـــوى معـــادٍ للمحتوى الذي أنشـــئ 
الهاشـــتاغ مـــن أجلـــه، لتحويل مســـار 

الموضوع.
التلاعـــب  مجموعـــة  كل  وتحـــاول 
واستخدام الهاشتاغات لمشاركة مواقفها 
أولا فإذا فشلت تغرقه بالمحتوى الإباحي.

وتعتبر تجارة إنشـــاء الهاشـــتاغات 
وترويجهـــا ورفعهـــا إلـــى الترند تجارة 
رائجة عالميا. ويجعل تجار الهاشـــتاغات 
أماكنهم مخفية وصعبـــة التحديد مع أن 

أهدافهم واضحة.

الة 
ّ

الصور الإباحية طريقة فع

لتسميم هاشتاغات تويتر

@aboriyadh9

#إرهاب_إباحية_تويتر_بين_
نارين مســــــتحيل أن يكون ما يحدث 
في تويتر من دعايات جنسية وإباحية 
من حسابات شخصية! يقف خلفها 
تنظيم معينّ! من هو؟ ما هو هدفه؟ من 
يقف خلفه؟ المهم أن الهدف هو شغل 
الناس بتوافه الأمــــــور! وأن لا يكون 
تويتر مؤثرا! لأن تويتر هو الذي ينقل 

حقيقة كل شيء كما هي.

@sa_4166

_ ــــــر يت _تو حية با ب_إ ها ر #إ
ــــــن حســــــابات الإرهــــــاب  بين_ناري
والإباحية خربت الهاشــــــتاغات نظراً 

@esaa85632

هنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك، إن الحمــــــد والنعمة لك والملك، 
لا شــــــريك لك. الأقصى في فلسطين 

@Salman_3G
يأتون من أقصى الأرض ليس لطلب 
العفو والرحمة مــــــن الله بل لتدنيس 
ــــــه الحــــــرام، مــــــاذا فعل  وســــــرقة بيت

الأتراك سابقاً وحاضرا.
– سرقة الحجر الأسود ١٥٧١.

– نهب تجّار مكة ١٦٣١.
– ســــــفر برلك، فخري باشــــــا ١٩١٤. 
#أوغلو_يدنس_قدسية_الحرم 

.٢٠١٦
 .٢٠١٩ #لص_آثار_الحرمــــــين   –
#الأتراك_يدنســــــون_الحرم_

المكي ٢٠٢٠.

@AOAltwaijri

تسييسُ شــــــعيرة السعي بين الصفا 
والمروة عمــــــلٌ مُخالِفٌ لأحكام العُمرة 
ومرفــــــوضٌ  مُســــــتهجنٌ  ــــــفٌ  وتوظي
ــــــارك. (مــــــن  ــــــة الأقصــــــى المب لقضيّ
ــــــران إلى اســــــتعراضيّة  ــــــة #إي طائفيّ

#أردوغان).

أبرز تغريدات العرب

تونــــس بلــــد تعتبــــر فيــــه الداخليــــة 
والعدل الأهم (قبل الصناعة والفلاحة 
والتعليم والصحة) لأن الصراع يدور 

حول طمس الملفات وليس التنمية.

إيفانكا ترامب

افعل ما قيل لك إنّه مستحيل تكذيباّ 
لمثـــل غربـــيّ شـــهير ”كالبحـــث عن 
إبـــرة في كومة قش“. أمضى شـــاب 
إيطالي 18 ساعة يبحث عن إبرة في 
كومة قش حتى تمكّـــن من إيجادها 
لكـــي يثبـــت للجميـــع أن لا شـــيء 

مستحيلا.

#العراق_تحت_الاحتلال_الإيراني 
فضيحة جديدة لقوات الشغب الإيرانية. 
اليوم بعـــد اقتحام الخلاني والوصول 
إلـــى نفق التحرير، حصـــل الثوار على 
جهاز لاسلكي للنداء بين القوات باللغة 
الفارسية. ويجي فلان يقول الله يرحم 
فلانا جاي حامـــي عرضنا#أنصروا_

الثورة #العراق_يتحرر.

EmadKasid

ivankatrump

AhlamMostghanmi
أبشع شـــعور لما تكلم شخصا ويرد 
عليك بطريقة تخليك تسأل نفسك أنا 

بالأساس لماذا  كلمته.

أكثـــر شـــيء يعجبني النـــاس التي لا 
تبخـــل بالكلمـــة الحلـــوة أبـــداً. يجي 
ويقـــول ابتســـامتك رهيبة، ملابســـك 
حلـــوة، أنت تصرفـــت جيدا فـــي هذا 
الموقف، ولو شـــاف صورة لـــك أو قرأ 
كلامك يضع لايك ويكتب كومنت جميلا 
يفتـــح النفـــس، الناس دول عايشـــين 
بسلام داخلي وما عندهم أي تردد. إنه 

يفرّحك ومكسبه الأول ضحكتك.

AdbMdhsh

3thbz

jihedd10

تابعوا

ــــــس فــــــي الســــــعودية والســــــفارة  ولي
الإسرائيلية وســــــط أنقرة وليست في 
ــــــاض هــــــذا هــــــو نتاج الإســــــلام  الري
ــــــذي يدعمــــــه الخليفــــــة  السياســــــي ال
ــــــراك_ الأت أردوغــــــان#  المغــــــرور 

يدنسون_الحرم_المكي.

«المسرحية» تستكمل جهود 

الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في المتاجرة بالقضية 

الفلسطينية 

3

إلى كثرتها ولمحتواها الســــــيء جداً 
والبغيض.



 رومــا - مشــــروب قهــــوة إسبريســــو 
رائــــع المــــذاق موجود فــــي جميع حانات 
ومقاهــــي العاصمــــة الإيطاليــــة روما، ولا 
اقة. وبمجرد أن تفوح رائحة  يقــــدره إلا ذوَّ
قهوة إسبريسو المنعشــــة التي لا تقاوم، 
ثم يأخذ المرء رشــــفته الأولــــى، يمكنه أن 
يدرك مــــا إذا كان هذا المزيج من النكهات 

والروائح يناسب ذوقه أم لا.

ولأن الاســــتمتاع بالإسبريسو تجربة 
فرديــــة وعاطفيــــة، فقد يبدو مــــن الغريب 
صيغــــة  باســــتخدام  إعدادهــــا  محاولــــة 
رياضيــــة. وهــــذا بالضبــــط مــــا قامت به 
مجموعة من العلماء من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وأستراليا، حيث يحاولون منذ 
عــــام 2015، تطوير طريقة لعمل مشــــروب 

ماكينــــة  باســــتخدام  مثالــــي  إسبريســــو 
صنع القهوة، وهدفهم الرئيســــي هو قوام 

القهوة.
ويهدف البحث الذي يقوده الكيميائي 
كريســــتوفر هندون مــــن جامعة أوريغون، 
إلــــى توفير الوقت وتقليــــل المخلفات في 

صناعة القهوة.
ويقــــول هنــــدون ”نريــــد الوصول إلى 
طــــرق لتوفير المــــال في هــــذه الصناعة. 
وبهــــذه الطريقة، تصبح قهوة إسبريســــو 
أكثر شعبية. وسوف يؤدي ذلك حتما إلى 

جذب المزيد من الناس لاحتسائها“.
وقــــام فريق البحث بقيــــاس متغيرات 
مختلفة، تشــــمل كيفية تحــــرك الماء خلال 
حبيبــــات القهــــوة، ســــواء كانــــت حبوب 
القهوة مطحونة بصورة ناعمة أو خشنة، 
ومدى ســــرعة امتصاص الماء للنكهة. ثم 
قام أفــــراد الفريق بتطبيــــق نظرياتهم في 
اختبارات عملية في بريسبان الأسترالية.

ويقــــول هنــــدون إن ”طحــــن الحبوب 
بطريقــــة ناعمــــة جــــدا، يزيد مــــن احتمال 
وجــــود اختلافات في النكهات بين اثنتين 
مــــن جرعات القهوة التي تبــــدو متطابقة. 
نحــــن نقدم طريقة لتقليــــل هذا الاختلاف، 
عن طريق تغيير وضع الطحن، باستخدام 
كمية أقل من القهــــوة، وتغيير حجم الماء 

المســــتخدم لصنع المشــــروب“. وسارع، 
رغم ذلك، بالقول ”نحن لا نحاول تحســــين 

طعم إسبريسو“.
وربمــــا توقــــع هنــــدون انتقــــادا مــــن 
الإيطالييــــن، حيــــث تعد وصفة مشــــروب 
الإسبريســــو المثالي، سرا وطنيا يخضع 
لحراســــة مشــــددة. وتقــــوم إيطاليــــا منذ 
فتــــرة من الوقت بشــــن حملات لضم قهوة 
الإسبريســــو لقائمة التــــراث الثقافي غير 

المــــادي الخاصة بمنظمــــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

تقــــوم  دولــــة  أول  إيطاليــــا  وكانــــت 
بتحميــــص البــــن بشــــكل داكــــن لصنــــع 
ماكينــــة  اخترعــــت  كمــــا  الإسبريســــو، 
الإسبريســــو. ورغــــم أن كلمة إسبريســــو 
تنحدر مــــن إيطاليا، لا يطلــــق الإيطاليون 
على المشــــروب اسما ســــوى الـ ”قهوة“. 
ويعتقد هندون، أن الإيطاليين ســــيقدرون 

الإمكانــــات العمليــــة لدراســــته، حتى إذا 
كان طعــــم القهــــوة مختلفا، ويقــــول ”بدلا 
من صنع مشــــروبين من القهوة في دقيقة، 

يمكن للمرء أن يصنع أربعة“.
دي  كابالينــــي  جيورجيــــو  ويقــــول 
ساســــوفيراتو، رئيس الاتحــــاد الإيطالي 
لحماية قهوة الإسبريسو التقليدية، والذي 
يشــــن حملات مــــن أجل ضم الإسبريســــو 
لقائمــــة التــــراث العالمي لليونســــكو، إن 
الإيطاليين يعرفــــون بالفعل الفترة الأمثل 
الذي يجب أن يســــتغرقها الماء حتى يمر 

عبر حبيبات القهوة.
ويوضح دي ساسوفيراتو أن ”الوقت 
يعــــد عامــــلا متغيــــرا رئيســــيا مــــن أجل 
الحصول على إسبريسو جيد.. للحصول 
على مشــــروب عالــــي الجودة، يســــتغرق 
اســــتخراج النكهة (من الحبيبات) حوالي 
25 ثانيــــة، أو ربما بضع ثــــوان، ولكن إذا 
اســــتغرق ذلك 10 ثــــوان، فلن يكــــون ذلك 

مشروب إسبريسو“.
وبحســــب الاتحــــاد الإيطالــــي، هناك 
أربعــــة متغيرات أخرى يجــــب أخذها في 
الاعتبار بشــــكل صحيح أيضا: فيجب أن 
يكون هناك ما يتــــراوح بين 7 و9 غرامات 
من القهوة لكل مشــــروب إسبريسو، وذلك 
بحسب الاختلافات الإقليمية بين الشمال 

والجنــــوب في مــــا يتعلق بمــــدى تفضيل 
الأشخاص للمشــــروب. كما تتراوح درجة 
حرارة الماء المثالية ما بين 90 و96 درجة. 
ثم تأتي الـــــ ”كريما“، وهي الرغوة الغنية 
أعلى المشــــروب، ويجــــب أن يتم ترك ذلك 

لدقيقتين قبل اعتبار المشروب ”مثاليا“.
يشــــار إلــــى أن الناس لا يتحمســــون 
لاحتســــاء الإسبريسو المثالي في إيطاليا 
فحســــب، حيث يدير جيوفاني بورغاريلا 
مركز تدريــــب تابع لشــــركة ”إيلي كوفي“ 
للقهــــوة فــــي يونــــخ، وهــــو يحمل اســــم 
”يونيفرسيتا ديل كافيه“ (جامعة القهوة).

ولــــم يســــمع بورغاريلا عن الدراســــة 
الجديــــدة، ولكنه يوضح، ”هناك 4 عناصر 
إسبريســــو  علــــى  للحصــــول  أساســــية 
مثالي… التوليفــــة، والمطحنة، والماكينة 

والإنسان“.
يجــــب أن تكون  ويقــــول إن ”الرغوة“ 
ممتــــازة، موضحــــا أنــــه ”عندمــــا يخرج 
الإسبريســــو من الماكينــــة، فإنه يجب أن 

يتدفق في تيار مستمر مثل ذيل الفأر“.
كما أشار إلى وجود علامة أخرى على 
جودة المشــــروب، وهي مدى اســــتمرارية 
نكهته، وقال ”مع الإسبريســــو الجيد جدا، 
يستطيع المرء أن يجد نكهته في فمه لمدة 

30 دقيقة بعد احتسائه“.

 الرياض - دخلت الشابة السعودية ريما 
مقهى في الرياض وتفحصت وجوه رواده 
مليّــــا… أدركــــت أن لا أحــــد يعرفها فبدأت 
بتدخين سجائرها الإلكترونية علنا. ورغم 
الجديدة  أنها سعيدة بممارسة ”حريتها“ 
هذه، لكنهــــا لا تزال تفعل ذلــــك بعيدا عن 

أعين أسرتها.
تقول ريما، وهو اسم مستعار لموظفة 
في شركة خاصة في وسط الرياض عمرها 
27 عاما، ”تدخيني علنا مرتبط بممارســــة 
حريتي المكتســــبة أخيرا فــــي المجتمع، 
أشــــعر أننــــي حــــرة وســــعيدة بــــأن لدي 

الخيار“.
للشيشــــة  النســــاء  تدخيــــن  وبــــات 
ومســــموحا  مألوفا  مشــــهدا  والســــجائر 
به فــــي الكثيــــر مــــن الأماكــــن العامة في 
الســــعودية، وهو أمر لم يكــــن من الممكن 

تخيّله قبل أشهر قليلة.
وتتخــــوف ريمــــا التــــي تدخّــــن لأربع 
ساعات على الأقل يوميا أن يفتضح أمرها 

أمام عائلتها.
تقول الشابة التي كانت ترتدي عباءة 
سوداء مطرزة بخيوط وكرات ذهبية اللون 
تتماشــــى مع غطــــاء رأســــها الرملي، ”لن 
أقــــول لهم إنها حريتــــي، لأنهم لن يفهموا 

أن التدخين حرية للنساء مثل الرجال“.
اجتماعيّة  تغييــــرات  المملكة  وأجرت 
مهمّــــة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها رفع 
الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة 
فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات 

غنائيــــة صاخبة وحتى غــــض النظر عن 
إبقاء المتاجر أبوابها مفتوحة في أوقات 

الصلاة.
وتشهد البلاد انفتاحا 

اجتماعيا وثقافيا غير مسبوق 
يتوسع شهرا بعد شهر 

بصمت، لعل أبرز سماته وضع 
حدّ للحظر على 

الاختلاط 
بين الرجال 
والنساء في 

مجتمع محافظ إلى 
حد كبير. علما أن 

الرياض لا تزال 
تواجه اتهامات 

من منظمات 
مدافعة عن 

حقوق الإنسان 
بقمع ناشطات قدن 

لسنوات حراكا 
يدعو إلى تغيير 

وضع النساء في 
المملكة.

وبدأت ريما 
التدخين سرا قبل عامين على 

سبيل التجربة، لكنها باتت الآن 
تدخن ”السجائر الإلكترونية 
أيضا“ بعد أن أهدتها إياها 

شقيقتها المدخنة.
وتشكّل النساء قرابة نصف 
الســــعودي  المجتمع  ســــكان 

البالــــغ عددهم نحــــو 21 مليونا، حســــب 
الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2018.

وتشــــكو نجلاء، وهو اســــم مســــتعار 
لموظفــــة ســــعودية تبلــــغ 26 عامــــا، مــــن 
جهتهــــا، من أنّ ”المجتمع يتقبّل الشــــاب 
المدخــــن، لكــــن الشــــابة المدخنة تشــــكل 

فضيحة وعارا لأهلها“.
وتقــــول ”أدخــــن الســــجائر منذ كنت 

بالمدرسة مع الكثير من صديقاتي“.
ورغم أن عدد المدخنات في السعودية 
غير معروف لأنه ظاهرة تكتنفها الســــرية 
إلا أن  دراســــة أجرتهــــا كليــــة الطب في 
جامعة الملك عبدالعزيز الســــعودية في 
العــــام 2015 ونشــــرتها صحيفــــة ”عرب 
نيــــوز“ المحليــــة الصادرة 
بالإنجليزية تقول إن 
65 بالمئة من طالبات 
المدارس الثانوية 
السعودية مدخنات بشكل 

سري.
ونقلت الصحيفة 
عن دراسة مماثلة، أنّ 
السعودية تحل في 
المرتبة الثانية في الخليج 
والخامسة في العالم من 

حيث عدد المدخنات.
وتشــــكو نجــــلاء، التــــي 
جلســــت وحيــــدة وســــط 
طــــاولات يشــــغلها رجال 
نظرات  مــــن  مدخنــــون، 
تطالهــــا  ”اشــــمئزاز“ 
بيــــن الفينــــة والأخــــرى، لكن 
الشــــابة التي كانت ترتدي رداء أصفر 
بقلنســــوة محل الحجاب، تقــــول بثقة 
وهي تشعل سيجارة، ”تدخيني العلني 
تحدّ للمجتمع. لا بد أن يدركوا أن النساء 
بات بوسعهن التدخين في كل مكان حتى 

يصبح الأمر مقبولا“.

وتؤكــــد الفتــــاة التي وضعــــت نظارة 
شمســــية كبيــــرة تخفي ملامحها خشــــية 
أن يتعــــرف عليها أقاربهــــا، ”حقي لا يزال 
ناقصا، حقي الكامل سآخذه حين تتقبلني 
أســــرتي كمدخنة“، مشــــيرة إلى أن أسرة 
إحدى صديقاتها أدخلتها مصحة للعلاج 

من الإدمان حين اكتشفت أنها تدخن.
وبات من الممكن حاليا مشاهدة امرأة 
سعودية تقود سيارتها في الشارع ودخان 

السجائر يعبق داخل مركبتها.
ويقــــول الأخصائيون النفســــيون، إن 
توجــــه الفتيــــات إلــــى تدخين الســــجائر 
والشيشة يأتي من باب الاعتقاد بأنه يثبت 
أن المرأة تســــتطيع تحقيق المساواة مع 
الرجل في جميع مجالات الحياة ما يشير 
إلــــى عــــدوان داخلــــي موجه نحــــو الذات 
للانتقــــام مــــن الأنثــــى التي فــــي داخلها، 

وخارجي نحو المجتمع والتقاليد.
يقــــول نــــادل لبناني يعمــــل في مقهى 
راق في شــــمال الريــــاض، ”معظم زبائننا 
مــــن النســــاء اللاتــــي يطلبــــن الشيشــــة، 
كثيرات يتــــرددن على المكان بانتظام فقط 

لتدخينها“.
ويضيــــف ضاحكا، ”هذا أمــــر لم يكن 
من الممكن تخيّله مطلقا قبل ثلاثة أشــــهر 

فقط“.
ومــــن ضمــــن حوالــــي 15 طاولــــة في 
المــــكان، شــــغلت نســــاء حوالــــي خمس 
طاولات على الأقل. وقد أمســــكت معظمهن 
بخراطيم الشيشــــة ذات المبســــم الملون، 
فيما ســــحب الدخان البيضاء تحوم فوق 

عباءاتهن السوداء.
تقول الســــعودية هبة البالغة 36 عاما 
والتي كانــــت تضع غطاء للرأس يكشــــف 
نصــــف شــــعرها البنــــي، ”المملكــــة كانت 
منغلقة لسنين طويلة والهيئة (هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) كانت تمنع 

كل شيء على النساء“.

وتتابع السيدة التي قالت إنها تدخن 
منذ سنين، ”لم أكن أتخيل أنني سأتمكن 
يومـــا مـــن تدخين الشيشـــة علنا وســـط 

رجال“.

وتضيف ضاحكة، ”الآن كله مسموح، 
المـــرأة تخرج دون حجـــاب ودون عباءة، 

بل وتدخن علنا“.
الســـعودية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
 12 نفـــذت  ”المملكـــة  إنّ  ينايـــر،  فـــي 
إصلاحا فـــي الأنظمة واللوائح المرتبطة 

بالمرأة“.

وبات من المألوف رؤية نساء يتجولن 
بلا عباءة أو طــــاولات لعائلات إلى جانب 
أخرى لشــــباب في المطاعم والمقاهي أو 

مناطق ترفيه مختلطة.
ورغم أن أغلبية المجتمع الســــعودي 
كانت تنظر بــــازدراء كبير لمن يطرح مثل 
قضايــــا التدخيــــن عنــــد النســــاء للنقاش 
بدعوى أنه يدعو إلــــى الانحلال والتهتك، 

إلا أن الأمر بات مختلفا اليوم.
وباتت مناقشة مثل هذه الأمور واردة 
خاصــــة وأنها تتعلق بمســــألة واقعية ولا 
يمكن إنكارها وهي انتشار تدخين الشيشة 
بين النســــاء في السعودية والخليج عامة 
رغــــم مســــاعي الدولة لمكافحــــة التدخين 

بشكل عام وضبط انتشاره.
ويرى وليــــد الهذلول، شــــقيق لجين، 
أنه ”لا شــــك أنّ على المستوى الشخصي 
هنالــــك حريــــة، لكــــن الهدف من الســــماح 
بالقيادة وغيرها من الإصلاحات المرتبطة 
لتحسين  بالمرأة هو حملة علاقات عامة“ 

صورة المملكة في ملف حقوق الإنسان.

تدرجت الســــــعوديات في السنوات الأخيرة في ســــــلم حريتهن، فأصبحن 
يقدن ســــــياراتهن، ويذهبن إلى ملاعب كرة القدم لتشجيع فرقهن المفضلة، 
أصبحن أيضا يرتدن المقاهي والمطاعم وحدهن أو مع صديقاتهن، ومع ذلك 
ــــــى حريتهن، من ذلك خروجهن للتدخين  مــــــا زلن يحاولن أكثر للحصول عل
علنا في الفضاءات العامة تحديا للمجتمع وبحثا عن مساواتهن بالرجال.

الإثنين 2020/02/17 20

السنة 42 العدد 11620 تحقيق

بريستيج وتحد

بعيدا عن أعين الأسرة

مذاق إيطالي يكتسح العالم

توجه الفتيات إلى التدخين 

يأتي من باب الاعتقاد بأنه 

يثبت أن المرأة تستطيع 

تحقيق المساواة مع الرجل 

في كل مجالات الحياة

عندما تخرج 

الإسبريسو من 

الماكينة يجب أن 

تتدفق في تيار مستمر 

مثل ذيل الفأر لتصنع رغوة 

ممتازة

 قهوة الإسبريسو تدخل المختبرات العلمية

سعوديات يشعلن 

سيجارة {الحرية} 

في الفضاءات العامة
التدخين خيار شخصي رغم نظرة المجتمع القاسية

ي

هد البلاد انفتاحا 
وثقافيا غير مسبوق

شهرا بعد شهر 
عل أبرز سماته وضع

ر على 

ال 
في

حافظ إلى 
علما أن
لا تزال
هامات

ات 
ن 

نسان
شطات قدن
حراكا

 تغيير 
ساء في

ت ريما 
سرا قبل عامين على

جربة، لكنها باتت الآن 
سجائر الإلكترونية 
عد أن أهدتها إياها 

المدخنة.
كل النساء قرابة نصف 
الســــعودي  لمجتمع 

ورغم أن عدد الم
غير معروف لأنه ظاه
إلا أن  دراســــة أجر
جامعة الملك عبدال
ونشــــ 2015 العــــام
نيــــوز

السع
سري

المرتب
والخ
حيث
وتش
جلس
طــــا
مدخ

بيــــن الف
الشــــابة التي كان
بقلنســــوة محل ا
وهي تشعل سيجا
تحدّ للمجتمع. لا بد
بات بوسعهن التدخ
يصبح الأمر مقبولا“

عند

الإس

الماك



 القاهــرة - يشــــير ارتفــــاع معــــدلات 
الطلاق في الســــنوات الأخيرة إلى وجود 
أزمة اجتماعية تعانــــي منها المجتمعات 
العربية، وتوصلت دراســــة مصرية حديثة 
جاءت تحت عنوان ”الطلاق المبكر ظاهرة 
تــــؤرق المجتمــــع“، إلى أنه مــــن بين أهم 
أسباب الطلاق، المشكلات المرتبطة بفترة 
الخطوبة، منبهة إلــــى أن 37 في المئة من 
الحالات تشير إلى وجود مشكلات مرتبطة 

باختلاف الطباع بين الطرفين.
وفي هذا الســــياق تحدثت ريهام.أ 22 
ســــنة، حاصلة علــــى ليســــانس آداب عن 
تجربتهــــا قائلــــة ”تقدّم أحد الأشــــخاص 
لخطبتــــي بعد أن تعارفنا لمدة شــــهر عبر 
أحــــد المنتديات، ولأنه أبدى حســــن نيته 
عن طريق طلب الخطوبة الســــريعة، وافق 
أهلي على إتمام خطوبتنا، لذلك تم زواجنا 

سريعا خلال ثلاثة أشهر من الخطوبة“.
وأضافت ”بعد الزواج بأســــبوع واحد 
اكتشــــفت أنه شــــخص غير الذي تخيلته، 
فهــــو عصبي إلــــى أبعد الحــــدود، يفرض 
رأيــــه ومطالبــــه ويُطالب بتنفيــــذ ما يراه 
صحيحــــا ولو بالعنــــف، وكان يطلب مني 
النزول للجلوس مــــع والدته طوال النهار 
منذ بداية خروجه للعمل، ويطلب مني عدم 

الصعود إلى شقتي إلا عند عودته“.
وتابعت ”حفاظا على استمرار حياتنا 
ســــويا، قمتُ بتنفيــــذ كل مــــا يأمرني به، 
ولأننــــي طموحــــة بطبعــــي فقــــد أردتُ أن 
أحقّــــق حلــــم عمري بــــأن أكمل دراســــتي 
العليــــا، وعندما طلبت منه ذلك ارتســــمت 
ملامح الغضب على ملامحه، وثار ورفض 
بشدة دون مناقشتي، بل وقد قام بالاعتداء 
علي حينما أبديتُ اعتراضي على رفضه“.

وعنــــد هذا الحدّ لم أســــتطع الاحتمال 
أكثر من ذلــــك، فقمتُ بالذهــــاب إلى منزل 
والدي وطلبتُ الطلاق بعد ثلاثة أشهر من 
زواجنــــا، وهو ما رفضــــه وحاول الاعتذار 
ومُحاولــــة الصلح بيننــــا، ولكنني رفضتُ 

الصلح وأصررتُ على الطلاق.
ومــــن جانبــــه يؤكد الدكتــــور إبراهيم 
الســــمالوطي أســــتاذ علم النفس، أن فترة 
الخطوبة لها أهميــــة قصوى وتأثير كبير 
فــــي اســــتمرارية العلاقــــة الزوجية، فهي 
تُســــاعد على فهم كل من الزوجين للآخر، 
ويعتمــــد طول فترة الخطوبــــة أو قصرها 

علــــى ظــــروف الخطيبيــــن وإمكانياتهما، 
لذلــــك لابد ألا تطول فتــــرة الخطوبة حتى 
لا تؤدي إلــــى حدوث الملل بين الخطيبين 
أو حدوث مشــــاكل عديدة تؤثر سلبا على 
العلاقة بينهما، ومُراعاة ألا تكون قصيرة.

وأشــــار إلى أن قصر فتــــرة الخطوبة 
يؤثر ســــلبا علــــى الحيــــاة الزوجية فيما 
بعد، وقد يكون ســــببا رئيسيا  من أسباب 
حدوث الخلافات الزوجية الكثيرة، والتي 

قد تنتهي بالطلاق.

وقال موضحا ”من الضروري أن تكون 
فترة الخطوبة بين الزوجين فترة معقولة 
نســــبيا، ويفضّل ألا تقــــل عن عام ولا تزيد 
عــــن العاميــــن، وذلك لكي يفهــــم كل طرف 
منهما الطــــرف الآخر، وبناء على ذلك فمن 
الممكــــن أن يحكــــم كل منهما علــــى قُدرته 
على اســــتمرار الحياة الزوجية بينهما أم 
لا، فإن وجد أيّ منهما أن هناك اختلافا في 
طريقــــة تفكير أحدهما عن الآخر أو وجود 
اختلافات بينهمــــا في الطباع، فيفضّل ألا 
تســــتمر هذه الخطوبة في هذه الحالة من 
الأفضل أن يقــــرّر كل منهما الانفصال قبل 

الإقدام على خطوة الزواج“. وأضاف ”لذلك 
ننصح الشــــباب باستغلال فترة الخطوبة 
استغلالا جيدا لكي يفهم كل طرف الطرف 
الآخر، مما يجنبهما الوقوع في مشــــكلات 

قد تنتج عنها أضرارا جسيمة“.
وأشــــار خبــــراء العلاقــــات الزوجيــــة 
والأسرية إلى أن نشوب الخلافات في فترة 
الخطوبة يكشــــف عن الوجه الحقيقي لكل 
طرف بعيدا عن التصنع، لذلك من الممكن 
أن يكون لهذه الخلافات أثر إيجابي يؤدي 
إلى اتخاذ القرار المناســــب إما بمواصلة 
الارتبــــاط وإما بوضع حد له قبل الوصول 
إلــــى مرحلــــة الــــزواج، ومــــن ثمــــة يكون 
اكتشاف اختلاف الطباع ومساوئ شريك 
الحياة في وقت مبكرا أفضل من اكتشافها 

بعد فوات الأوان وتكوين أسرة.
وصرحــــت أســــتاذة علــــم الاجتمــــاع 
بالمركــــز القومــــي للبحــــوث الاجتماعية 
والجنائيــــة في مصر، نوارة مســــعد،  أن 
الكثير من الشباب يفهمون فترة الخطوبة 
بشــــكل خاطئ، وبــــدلا من جعلها وســــيلة 
للتعــــارف الجــــاد تتحول إلى مبــــاراة في 
إبــــراز المزايــــا والصفات الحســــنة، وفي 
المقابل يتم إخفاء كل العيوب والسلبيات 
وهــــو ما يــــؤدي فــــي النهاية إلــــى تحول 
الطرفين إلــــى غريبين عــــن بعضهما بعد 
الزواج، مما يجعــــل العلاقة بينهما مليئة 

بالصدامات والمشاحنات.
مــــن  والفتيــــات  الشــــباب  ونصحــــت 
المقبليــــن علــــى الزواج بمحاولة دراســــة 
شــــخصية كل طرف منهمــــا للطرف الآخر، 
وعــــدم النظر إلى الســــمات الســــلبية في 

الشــــخصية فقــــط لأنــــه لا يوجد شــــخص 
كامل، مشــــيرة إلى أن التجمــــل الزائد من 
قبل الخطيبيــــن غير منطقــــي ويؤدي في 

النهاية إلى صدمة ما بعد الزواج.
كما نصحت الأسر بمساعدة الشاب أو 
الفتاة في اجتيــــاز فترة الخطوبة بنجاح، 
وألا يكــــون كل اهتمــــام الأســــرة متعلــــق 
بتفاصيــــل الــــزواج الماديــــة فقــــط، فيما 
يتــــم التغاضي عن شــــخصية الخطيب أو 
الخطيبة التي تعتبر الأساس في الزواج.

وقــــال المختصون إن فتــــرة الخطوبة 
المثاليــــة يجب ألا تقل عن عــــام وألا تزيد 
عــــن عامين، باعتبار أن هــــذه المدة كفيلة 
بتأكد كل طرف من مشــــاعره تجاه الطرف 
الآخر، بالإضافة إلى التأكد من القدرة على 

العيش مع الشخص الذي تم اختياره.
وأشاروا إلى أن مجرد تعرف كل طرف 
على نمط تفكير الآخر كفيل بإعداد تصور 
ونبهوا  الزوجيــــة،  حياتهمــــا  لمســــتقبل 
إلــــى أن فترة الخطوبة تتســــم بالكثير من 
التجمل، حيــــث يحاول الجميــــع في هذه 
الفترة إظهــــار أفضل ما لديه ولو تصنعا، 

الأمر الذي قد يقود للمشاكل لاحقا.
وبيــــن الخبــــراء أنــــه علــــى الرغم من 
أهمية فترة الخطوبة، إلا أنها تحولت في 
حيــــاة بعض الشــــباب والفتيات إلى فترة 
من النفــــاق وعدم الوضوح، لكن ســــرعان 
ما تنكشــــف الحقيقة بعد الــــزواج وتظهر 
العيوب والســــلبيات التي تم إخفاؤها عن 
عمد، الأمر الذي يثير الكثير من المشكلات 
التي تهدد اســــتمرارية العلاقــــة الزوجية 
وتنتهي بالانفصال في الكثير من الأحيان.
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خضــــــع نمــــــط وطبيعــــــة العلاقــــــات 
الاجتماعية فــــــي المجتمعات العربية 
إلى تحولات كبرى، انعكســــــت على 
علاقات الحــــــب والخطوبة والزواج، 
إذ ســــــرعان ما تبدأ وتنتهي مخلفة 
ــــــد كثيرين من الشــــــبان  وراءها عن
والفتيات إحساســــــا بالخيبة وغياب 
الثقة فــــــي الجنس الآخر، بالإضافة 
إلى انعــــــدام الثقة فــــــي النفس إذا 

تكررت التجارب الفاشلة.

فترة الخطوبة القصيرة

تزيد من فرص فشل الزواج
إفراط الخطيبين في التجمل يؤدي إلى صدمة ما بعد الزواج

خطوبة سريعة تساوي طلاقا أسرع

كنت منشغلة بلعبة الحية والدرج 
أنا وصديقتي في منزلها قبل 
أربعين عاما عندما استمعت لجزء 
من حوار دار بين والدتها وجدتها، 

كانت الأم تتحدث عن ابنة عمها 
الطالبة الجامعية الجميلة التي 

تدرس في كلية الطب وعن عيونها 
التي ذبلت بسبب مذاكرة دروسها 
ليل نهار، تنبهت الجدة فجأة إلى 

موضوع العيون، فقالت من دون تردد 
”لماذا تتعب عيونها الجميلة على 

شيء فارغ، يكفيها جمالها لتحصل 
على زوج ثري، شهادة الثانوية تكفي 

وتزيد!“
هذه الجدة الطريفة كانت تعبّر عن 

توجه عام لدى مجتمعاتنا الشرقية 
غارق في الماضي، لا يرى في المرأة 

سوى وجه جميل يمنحها تذكرة 
دخول مستعجلة إلى نادي الزوجات 

السعيدات، أما السعادة من وجهة 
نظره فهي زوج ثري يعمل كصانع 

دمى سعيدة يكمل بها ديكور منزله 
العامر، دمية جميلة بعيون واسعة 

وشعر فاحم طويل وابتسامة بغمازات 

تقرأ وتكتب حروف اسمها بنصف 
مهارة، تطبخ وتنظف وتربي الأولاد 

والبنات، وربما تكون صالحة للظهور 
معه في مجتمعات مخملية لا ترى في 

الدمية سوى ما يراه فيها صاحبها.
خرج عن هذا الإطار التقليدي 

عدد قليل من المثقفين على اختلاف 
تخصصاتهم بعضهم كتّاب ومنهم من 

يشتغل في الحقل الأدبي بالتأكيد؛ ومن 
كان منهم منصفا للمرأة حتى إذا كان 
هذا الإنصاف بحدود ضيقة، فقد كان 
يكف قلمه عن امتهانها أو الحط من 

قدرها بمناسبة أو بغير مناسبة وهذا 
أضعف الإيمان، في حين كانت الزوجة 

في مدونات بعض الرجال موضوع 
سخرية ومادة طيّعة في أوراقهم اللدنة 
يشكلونها بحسب أمزجتهم، يسخرون 

من غيرتها المفتعلة وشكوكها غير 
المبررة وخوفها من الخيانة، فإذا 

ما لمحت أقلامهم ظلا لامرأة ناجحة 
شرعوا بافتعال التبريرات وألقوا 

باللوم على ملامح جمالها الجسدي 
الذي عبّد لها، ربما، طريق النجاح، 

فالنجاح من وجهة نظرهم لا يسمحُ له 
بالمرور في دربها إلا بشهادة ممهورة 

بأنامل رجل ما، يقبع في الظل.
كل عقود التحرر التي تبعت ذلك، 
لم تشفع للمرأة نجاحها بل وتفوقها، 

في بعض الأحيان، على صديقها 
الرجل في مجالات معينة، على الرغم 

من أن الحديث عن حرية المرأة 
”الجميلة أو المتواضعة الجمال“ بات 
أمر منفرا مضحكا لا يستحق التوقف 
عنده طويلا، بعد أن صار واقعا وأي 
إشارة إليه هي بمثابة تمييز وربما 

تنمر على حق مكتسب لا ينبغي 
الخوض في تفاصيله مجددا.

أما رجل الظل فقد خرج إلى 
الضوء وصار أساسا في نجاح أي 

امرأة، نجاحها في الدراسة أو العمل 
أو حتى في إدارة منزلها الصغير 
وتنشئة أبنائها، الظل الذي تحول 

بفعل الزمن إلى ضوء هو؛ أب حنون، 
أخ محب، زوج متفهم، صديق مخلص 

وزميل عمل لا يجد بداً من لعب هذا 
الدور النبيل في حياتها من دون 

أن يطيل النظر كثيرا إلى ملامحها 
الجميلة؛ دور لا يتطلب منه سوى 

أن يراها كائنا يشبهه كثيرا يمتلك 
قدراته الذهنية ذاتها، يسير إلى جانبه 

في درب الحياة الطويل وليس عكس 
الاتجاه، ذابت الفوارق أو كادت، من 
دون أي نوايا مبيتة لتفوق أحدهم 
على الآخر أو محاولة إثبات المرأة 

لذاتها في معركة تجد نفسها مضطرة 
إلى دخولها.

لكن بعض الأقلام لا تجد حرجا 
في العودة إلى الماضي، كي تتخلص 
من فخ المرأة الجميلة الناجحة؛ هذه 
التشكيلة البشرية التي لم تزل تثير 

شكوك بعض المثقفين فيسرعون 
لطمأنتها بنظرية (رجل الظل)، 

متناسين بأن لا تعارض بين النجاح 
والجمال،  ببساطة، لأن كل النساء 
جميلات وكل جمال يمتلك أدواته 
وطرقه للتعبير عن نفسه. بعض 

النساء يتلخص جمالهن في محاولة 
تهذيب إنسان الكهف في داخل رجل 
لا يجد في المرأة سوى جسد جذاب 

وملامح فاتنة!

رجل الظل

فترة الخطوبة يجب ألا تقل 

عن عام وألا تزيد على عامين 

وهذه المدة كفيلة بالتأكد 

من القدرة على العيش مع 

الشخص الذي تم اختياره

كل النساء جميلات وكل جمال 

يمتلك أدواته وطرقه للتعبير 

عن نفسه. بعض النساء يتلخص 

جمالهن في محاولة تهذيب 

إنسان الكهف داخل رجل لا يجد 

في المرأة سوى جسد جذاب

نهى الصراف
كاتبة عراقية

 قـــدم أخصائيـــو تغذيـــة في فرنســـا، 
التي تعتبر منشـــأ العديد من الحلويات، 
نصائـــح حول كيفيـــة تنـــاول الحلويات 
وعدم زيـــادة الوزن، كمـــا أوضحوا مدى 

فعالية الحميات الغذائية.
وقـــال أخصائـــي التغذيـــة باســـكال 
غوردونـــو لوكالة ”ســـبوتنيك“ إن ”الأكل 
المتـــوازن بطبيعـــة الحال مهـــم للصحة 
ولكن في الوقت نفســـه، هناك أشـــخاص 
يتناولـــون الطعام بشـــكل متـــوازن إلى 
حد ما وفي الوقت نفســـه يســـتمر الوزن 

بالزيادة“.
وأضـــاف ”مـــن ناحية أخـــرى، هناك 
من يتناولـــون الأطعمة غير الصحية لكن 
وزنهـــم لا يزيـــد حتى غرام واحـــد. لذلك 
مشـــكلة زيادة الـــوزن،  ليســـت في هذا. 
فالشخص يعاني من زيادة الوزن إذا كان 

يأكل أكثر مما يحتاج“.
وتابع موضحا ”على ســـبيل المثال، 
إذا كنت تستهلك 2000 سعرة حرارية في 
اليوم وتحتاج إلى ألفي ســـعرة حرارية، 
ســـيبقى وزنك مســـتقرا، ولكـــن إذا كنت 
تأكل 2300 ســـعرة حرارية، وتحتاج فقط 
2000، وهكـــذا كل يوم، فإنه في مرحلة ما 
ســـيحدث تغير في الـــوزن، بالطبع ليس 

على الفور، ولكن على المدى الطويل“.
ويرى غوردونو أنه إذا كان الشخص 
يريـــد أن يبقي وزنه ثابتا أو يفقد الوزن، 
يجـــب عليه أن يتعلم رفض تناول الطعام 
عندمـــا لـــم يعد هنـــاك شـــعور بالجوع. 
وأضـــاف غوردونو ”انظر إلى الطفل. إنه 
يـــأكل فقط عندما يشـــعر بالجوع. حالما 

يشبع، يتوقف“.
وعمـــا إذا كان مـــن الممكـــن تنـــاول 
أوضـــح  الســـمنة  وعـــدم  الحلويـــات 
الأخصائـــي ”إذا كنت تـــأكل الحلوى في 
وقت تشـــعر فيه بالجوع وتتوقف عندما 
تشبع، فلن تكون هناك أي مشكلات. ولكن 
إذا لم تعد ترغب في تناول الطعام وتأكل 
الحلوى أو حتى التفاح واللبن، فســـوف 

تتراكم“.
وأشار غوردونو إلى أن هناك مشكلة 
أخرى تتمثل في زيـــادة الوزن وهي أننا 

لا نشعر بالســـرور عندما نتناول منتجا 
يبدو ضارًا لنا، مشـــيرا إلـــى أنه ”عندما 
نتنـــاول الحلوى نفكر في أنـــه لا ينبغي 

أكلها، إنها ضارة، سوف 
يزداد وزني“ وهكذا ”لن 

يمتص الجسم هذا 
المنتج، وبعد ذلك 

ستظل تلوم نفسك“.
ومع ذلك، لفت 

الانتباه إلى أن 
الحميات 
الغذائية 

التي تلجأ 
إليها 

العديد من 
النساء 

لا تحقق 
نتيجة 

مستقرة، 
موضحا 
أنه ”بدلاً 
من ذلك، 
يوصى 

بعدم اتباع 
نظام غذائي 

من أجل 
إنقاص 

الوزن. لأن 
النظام الغذائي 

فعال فعليًا 
فقط على المدى 
القصير. ولكن 
عندما ينتهي 

النظام الغذائي، إما 
لأنك متعب أو لأن 
النتيجة المرجوة 

قد تحققت، ويعود 
الشخص إلى نظامه 

الغذائي المعتاد، 
يعود الوزن مرة 

أخرى، ويمكن أن 
يزيد عدة كيلوغرامات 

أيضا“.

وهكذا ”لن  “

سم هذا
عد ذلك 

نفسك“.
، لفت 

 أن 

ئي 

مدى 
كن 
ي

ئي، إما
و لأن 
رجوة
ويعود

ى نظامه 
عتاد، 
مرة
كن أن

لوغرامات

كيف تتناول الحلويات 

ولا يزداد وزنك

رشاقة

نصائح

{عضاضة} الأسنان مفيدة 

ولكن يجب استخدامها بحذر
 عندما يبدأ الطفل في التســـنين يلجأ 
الكثيـــر من الآباء إلى العضاضة لإرضاء 
رغبته في مضغ شـــيء مـــا وتخفيف ألم 

تورم لثته.
ولكن جهات اختبار المنتجات تنصح 
بعـــدم المبالغة فـــي تبريـــد العضاضة. 
فغالبـــا ما يضـــع الآبـــاء العضاضة في 
المجمـــد لتبريدها بســـرعة ولكن خبراء 
الاختبارات التابعين لمجلة أوكو-تســـت 
المســـتهلك  بشـــؤون  المعنيـــة  الألمانيـــة 

يقولون إن هذه الفكرة ليست جيدة.
وتصبح العضاضـــات التي تحتوي 
على ســـائل بـــاردة للغاية بعـــد وضعها 
فـــي المجمـــد ويمكن أن تضر بالأغشـــية 
المخاطية في فم الرضيع، بحسب المجلة 
ومقرها فرانكفـــورت والتي اختبرت 20 

منتجا من مثل هذه المنتجات.
وبـــدلا من ذلـــك يجـــب علـــى الآباء 
الانتبـــاه لعدم تبريـــد العضاضة مطلقا 

لأقل من درجات الثلاجة.

وإذا لـــم تكـــن العضاضـــة خيـــارا، 
يقتـــرح أطبـــاء الأطفـــال تجربـــة بعض 
الأطعمـــة البـــاردة أو تدليـــك اللثة وهو 
ما يمكن أن يســـاعد في تخفيف الضغط 
ولكـــن تأكد مـــن نظافة يديك، مع شـــرط 
ألا يلجـــأ الآباء إلى اســـتخدام مضادات 
الالتهاب أو المخـــدر الموضعي نظرا لأن 
هـــذا يمكن أن يؤدي إلـــى مرض الأطفال 

الصغار.
وينصح الأطباء أيضـــا بعدم إعطاء 
الرضيع السلاســـل العاج أو الخشـــبية 
للمضـــغ عليها، حيث يقال إنها تســـاعد 
فـــي تخفيف آلام الأســـنان ولكـــن هناك 
خطر شـــديد من احتمال ابتلاع الرضيع 
أجـــزاء منهـــا أو انتقـــال البكتيريا إليه 

منها أو اختناقه .
ومع اقتراب عمر الطفل من السنتين 
والنصـــف تقريبـــا، لابـــد أن تكـــون كل 
الأســـنان اللبنيـــة العشـــرين قد شـــقت 

طريقها في النهاية.
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 الريــاض – شــــدّد فــــواز القرني حارس 
مرمى اتحاد جدة السعودي، على أن فريقه 
يســــتهدف مواصلة مســــيرته في بطولة 
كأس محمد الســــادس للأنديــــة الأبطال، 
والتتويج بلقب نسختها الحالية. وتغلّب 
فريق اتحــــاد جدة على مضيفــــه أولمبيك 
آســــفي المغربي بهدف ســــجله البرازيلي 
مباراتيْ  بمجمــــوع  ليتأهل  رومارينيــــو، 
الذهــــاب والإيــــاب (2ـ 1) لملاقــــاة مواطنه 

الشباب في نصف النهائي.
وقــــال فــــواز القرني فــــي تصريحات 
صحافية ”المبــــاراة كانت ممتعة وجميلة، 

ونفكــــر فــــي كل لقــــاء علــــى حــــدة، وهذه 
النوعية مــــن المباريات نهائية بالنســــبة 
لنا، والفريــــق كان حريصا على الانتصار 
الليلة وحققناه“. وأضاف ”شكرا لأولمبيك 
آسفي على الضيافة الجميلة، وحظا أوفر 
له ولجماهيره، والكل اســــتمتع بالمباراة، 
وهدفنــــا وتركيزنا كامــــل على حصد هذه 

البطولة“.
وعن البرازيلي فابيــــو كاريلي مدرب 
الاتحــــاد الجديد، أشــــار إلــــى ”أنه خبير 
والإدارة اختارته لأنها ترى أنه الأنســــب 
لنــــا، ونثــــق بإدارتنــــا، ونحــــن جاهزون 

لأي مــــدرب، ونعــــد الاتحاديــــين بالظهور 
بالصورة التي تليق بالفريق والتحســــن 
في ترتيب الدوري“. وختم القرني، بقوله 
”أهــــدي الفــــوز لجماهيــــر الاتحــــاد، وأنا 
جاهز لخدمــــة العميد في أي وقت، ورهن 

إشارة المدرب، والقادم أفضل“.
ووجه نجوم اتحاد جدة الســــابقون، 
رســــالة للجماهيــــر عقب تخطــــي أولمبيك 
آســــفي المغربــــي بهــــدف نظيــــف، بإياب 
دور الثمانية للبطولــــة العربية، والتأهل 
لنصــــف نهائــــي كأس محمــــد الســــادس 

للأندية الأبطال. 

اتحاد جدة على أعتاب إنجاز عربي

 الريــاض – تنطلـــق منافســـات بطولة 
كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم 
تحـــت 20 عامـــا الاثنين، وتســـتمر حتى 
الخامس من مـــارس تحت رعاية الاتحاد 
العربـــي لكرة القدم، بالشـــراكة مع معهد 
إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة في 
مـــدن الرياض والدمـــام والخبر. وقررت 
اللجنة المنظمة للبطولة دخول الجماهير 

لمباريات البطولة دون مقابل. 
كما قـــررت اللجنة المنظمة الســـماح 
لجميـــع الـــدول العربيـــة بنقـــل جميـــع 
مباريات البطولـــة تلفزيونيا دون مقابل 

مادي.
ويشـــارك في منافســـات البطولة 16 
منتخبا مقســـمين على أربـــع مجموعات 
على النحـــو التالي، المجموعـــة الأولى: 
العـــراق وتونس وموريتانيـــا والكويت. 
والمجموعـــة الثانية: المغـــرب والبحرين 
وجيبوتي ومدغشقر. والمجموعة الثالثة: 
السعودية وفلســـطين والجزائر ومصر. 
والمجموعـــة الرابعـــة: الســـودان وليبيا 

والإمارات والسنغال.

ويأتي ذلك ضمــــن اهتمامات الاتحاد 
العربي بتطوير بطولاته وتنمية مسابقات 
الفئات العمرية للمنتخبات العربية خلال 
الفترة المقبلة. وتســــتعيد الذاكرة العربية 
خمس نســــخ ســــابقة للبطولة لهذه الفئة 
العمرية، حيث يعدّ المنتخب المغربي الأكثر 
تتويجــــا بها وذلــــك في مناســــبتين، يليه 
منتخبــــات العــــراق والســــعودية وتونس 

بواقع مرة واحدة لكل منهم.

وانطلقــــت البطولــــة لأول مــــرة تحت 
ثم تغيّر  مسمى ”كأس فلســــطين للشباب“ 
الاســــم إلــــى (كأس العــــرب)، إذ أقيمــــت 
النســــخة الأولــــى في ضيافــــة المغرب عام 
1983، وحســــم المنتخــــب العراقــــي اللقب 

لصالحه بعد الفوز على المنتخب السعودي 
فــــي المبــــاراة النهائية، بينمــــا احتضنت 
الجزائر ثاني نســــخ البطولة بعد عامين، 
وخســــر منتخبها المبــــاراة النهائية أمام 
نظيره الســــعودي، الذي عوّض خســــارته 
في نهائي 1983 وتوج باللقب للمرة الأولى 

في تاريخه.
اســــتضافت  ســــنوات،  أربــــع  وبعــــد 
العراق منافسات كأس العرب للمنتخبات 
تحت 20 عاما، ونجــــح منتخبها في بلوغ 
النهائي قبل الخســــارة أمام المغرب، فيما 
توقفت منافســــات البطولــــة لفترة طويلة، 
واســــتأنفت في عام 2011 بالنســــخة التي 
أقيمت في المغرب، ونجح خلالها أصحاب 
الأرض في التتويــــج باللقب للمرة الثانية 
على التوالي بعد الفوز على السعودية في 

الدور النهائي.
وفــــي العــــام التالي مباشــــرة (2012)، 
أقيمت المســــابقة في ضيافــــة الأردن، وبلغ 
المبــــاراة  والســــعودية  تونــــس  منتخبــــا 
النهائية، وحسم المنتخب التونسي اللقب 

للمرة الأولى. 

العــــداء  حطــــم   – (فرنســا)  موناكــو   
الأوغنــــدي جوشــــوا تشــــيبتيجي الرقــــم 
القياســــي العالمــــي فــــي ســــباق خمســــة 
كيلومتــــرات فــــي موناكــــو بعــــد أن تفوّق 
بفــــارق 27 ثانية عــــن الرقم الذي ســــجله 
الكيني رونيكس كيبروتو الشهر الماضي. 
واجتاز تشيبتيجي، بطل العالم في سباق 

عشــــرة آلاف متر، خط النهاية بعد 12 
دقيقة و51 ثانية في أول ســــباق له 
هــــذا العام ليحطم رقــــم كيبروتو 
الذي سجله وسط سباق عشرة 
فالنسيا  في  كيلومترات 

بإسبانيا الشهر 
الماضي.

وسجّل العداء 
الأوغندي رقما 

قياسيا في سباق 
10 كيلومترات 

في فالنسيا 

وأنهــــى الموســــم بقــــوة بتحطيــــم الرقــــم 
الســــابق للكيني ليونــــارد كومون. ونجح 
بطل ســــباق 10 آلاف متر في بطولة العالم 
هذا العام في إنهاء المســــافة في 26 دقيقة، 
و38 ثانيــــة ليتفوّق بفارق 6 ثوان على رقم 

كومون الذي سجله في 2010.
وقال تشــــيبتيجي (23 عاما) ”هذا أمر 
مذهل. كنت أطمــــح لتحقيق رقم أقل 
مــــن 13 دقيقــــة، وشــــعرت بأنني 
في حالة جيدة خلال السباق“. 
وأضاف ”كســــر الرقم القياسي 
بفــــارق كبير يمنحني الشــــعور 
بسعادة غامرة وهذه أول 
خطــــوة كبيــــرة لي في 
موســــم مهم“. واحتل 
جيمــــي  الفرنســــي 
غريســــييه المركز 
فــــي  الثانــــي 
كــــو  مونا
مسجلا 
 13
و18  دقيقة 
ليحطــــم  ثانيــــة 

الرقم الأوروبي (13 دقيقة و29 ثانية) الذي 
حققــــه يوليــــان فاندرز في نفس الســــباق 

العام الماضي.
وفــــي ســــياق متصــــل قضــــت وحدة 
النزاهــــة التابعة للاتحــــاد الدولي لألعاب 
القــــوى، بإيقــــاف العداء ســــامي كيتوارا، 
بطل العالم في نصف الماراثون مع الفريق 
الكينــــي في 2010، لمدة 16 شــــهرا بســــبب 
المنشــــطات. وتأتــــي هذه العقوبــــة بعدما 
جاءت فحوصات العــــداء الكيني إيجابية 
في اختبار منشــــطات خضع له في مارس 
الماضي أثناء ماراثون سيول الذي حصل 
فيه على المركز السابع، بزمن بلغ ساعتين 

وتسع دقائق و52 ثانية.
وأثبــــت ذلــــك الاختبــــار أن كيتــــوارا 
(33 عامــــا) تناول عقــــار تيربوتالين الذي 
يســــتخدم في علاج الربو. وأعلنت وحدة 
النزاهــــة التابعة للاتحــــاد الدولي لألعاب 
القوى أن العداء قبــــل العقوبة ولن يطعن 

عليها. 
وأوضح كيتوارا أنه تناول هذا العقار 
دون أن يعلــــم أنه محظور إلا إذا كان هناك 

تصريح بذلك.

 القاهــرة – يبــــدأ الفرنســــي باتريس 
للزمالــــك،  الفنــــي  المديــــر  كارتيــــرون، 
اســــتعداداته لمواجهة الأهلي في السوبر 
المصــــري، المقــــرّر لهــــا الخميــــس المقبــــل 
بالعاصمــــة الإماراتيــــة أبوظبــــي رافعــــا 
شــــعار لا مجــــال للراحــــة. وعــــادت بعثة 
الزمالك للقاهــــرة، بعد الفوز على الترجي 
التونســــي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في 
السوبر الأفريقي بالدوحة. وفاجأ مرتضى 
منصــــور، رئيــــس الزمالك الجميــــع بقرار 
عودة بعثة الزمالك للقاهرة عقب مواجهة 
الترجــــي الأخيرة، ليخــــوض بدلاء الفريق 
مباراة ودية أمام جولدي. وستغادر بعثة 
الزمالك القاهرة صبــــاح الاثنين لأبوظبي 

لمواجهة الأهلي.
وقــــال رئيس الزمالك فــــي تصريحات 
تلفزيونية ”تمســــكت بعودة بعثة الزمالك 
إلــــى القاهــــرة، مــــن أجــــل الاحتفــــال مع 
الجماهيــــر بعد التتويج ببطولة الســــوبر 

الأفريقي“. 
وأضــــاف ”جماهير الزمالك تســــتحق 
الفرحــــة التــــي تعيشــــها مــــع الفريق بعد 
الذهــــاب بأعداد كبيرة إلــــى مطار القاهرة 

من أجل استقبال البعثة“.
وتابع ”سيكون هناك مكافآت تحفيزية 
للاعبين بعد حصد لقب السوبر الأفريقي، 
وأيضا مــــن أجل تحفيزهم قبــــل مواجهة 
الأهلي الخميــــس المقبل، وســــأتوجه إلى 
الإمــــارات لدعــــم اللاعبــــين“. وزاد ”عقدت 
جلســــة مع اللاعبين في نادي الزمالك، من 
أجل تهنئتهم على حصد اللقب الأفريقي“.
وواصــــل ”الزمالــــك في عهــــدي تمكّن 
من التفــــوق على النجم الســــاحلي بطل 
التونســــي  والترجي  العربية،  البطولة 
بطــــل دوري أبطــــال أفريقيــــا، والهلال 
الســــعودي بطل دوري أبطال آســــيا، 
لكــــن البعــــض الــــذي لا يتذكر اســــم 
وأحمــــد  وأميــــر  الزمالــــك  رئيــــس 

مرتضى سوى وقت التعثر فقط“.
قائــــلا  تصريحاتــــه  واختتــــم 
”الزمالــــك أيضــــا في عهــــدي حصل 
علــــى كأس الرئيــــس السيســــي بعد 

الفــــوز علــــى الهــــلال ثــــم حصد 
الكونفيدراليــــة ثــــم حصد كأس 

مصر ثم حصد السوبر الأفريقي، في فترة 
زمنيــــة قليلــــة للغاية، لكن مــــازال يحاول 

البعض تشويه صورة المجلس“.

أزمة الطيران

عانــــى الزمالــــك، مع الشــــركة الراعية 
لمباراة السوبر، في ما يخص توفير تذاكر 
طيــــران لبعثة الفريــــق، مــــن الدوحة إلى 
أبوظبي، وذلك بسبب تأخر إعلان الزمالك 
موقفه من خوض السوبر الأفريقي بقطر.

وكان مجلــــس إدارة الزمالك، أعلن في 
أكثر من مناســــبة رفضه خوض الســــوبر 
الأفريقــــي بقطر، وهو مــــا تراجع عنه قبل 
أيــــام قليلة من موعد المبــــاراة، وهذا الأمر 
صعــــب مــــن مهمــــة الشــــركة الراعية في 
توفير تذاكر طيران لبعثة الفريق، للســــفر

إلى الإمارات قبل 
العودة لمصر. 

وتعقدت الأزمة 
بسبب عدم 

وجود طيران 
مباشر 

بين قطــــر والإمــــارات كما هــــو الحال مع 
مصــــر. وتســــببت الأزمــــة الأخيــــرة، في 
إصــــدار مرتضــــى منصور، قــــرارا بعودة 
بعثة الفريق من الدوحة إلى القاهرة، عبر 
ترانزيــــت بالأردن، ليخــــوض مباراة ودية 
أمام جولدي لتجهيز البــــدلاء وفقًا لرغبة 

المدير الفني باتريس كارتيرون.
وفضل رئيس الزمالك استغلال حصد 
فريقه لقب الســــوبر الأفريقــــي، في تنظيم 
اســــتقبال كبيــــر لبعثــــة الأبيــــض ليكون 
بمثابــــة الدافــــع الكبير لها قبــــل مواجهة 

الأهلي في السوبر المحلي.

شبح الإجهاد

ســــفر الزمالك لخوض مباراة السوبر 
الأفريقي والعودة مجددا إلى مصر مساء 
الســــبت، قبل المغادرة الاثنــــين، أمر يهدد 
بإصابــــة اللاعبين بالإجهاد خاصة وأنهم 
لن يحصلــــوا على راحة كبيــــرة قبل لقاء 
الأهلــــي بعد موقعة الترجــــي. وهنا يبرز 
تســــاؤل عن مــــدى اســــتفادة الفريق من 
العودة والسفر مجددا للإمارات، ومقارنة 
ذلك بالمغادرة إلــــى أبوظبي بعد مواجهة 
لموقعــــة  هنــــاك  والاســــتعداد  الترجــــي 
السوبر المحلي والتمتع بالدخول في 

الأجواء مبكرا.
وفي سياق متصل أكد الجهاز 
الطبــــي للفريــــق الأول لكــــرة القدم 
بالنــــادي الأهلــــي جاهزيــــة محمد 
مجدي أفشــــة لاعب وسط الفريق 
مــــن الناحية الطبية، للمشــــاركة 
في كأس الســــوبر المصري أمام 
الزمالــــك وفقــــا للرؤيــــة الفنية 

للجهاز الفني.
وقــــال خالــــد محمــــود مديــــر 
الجهــــاز الطبــــي بالأهلــــي إن اللاعب 
اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، وفضل 
الجهاز الفني منحــــه بعض الراحة وعدم 
مشــــاركته في مبــــاراة المصــــري الأخيرة 
في الــــدوري الممتاز. وينتظم أفشــــة في 
التدريبــــات الجماعيــــة للفريــــق بعــــد 
الراحة السلبية التي حصل 

عليها الفريق.
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منتخبا تشارك في منافسات 

بطولة كأس العرب لمنتخبات 
الشباب موزعة على أربع مجموعات

 دبــي – يطمــــح شــــباب الأهلــــي إلــــى 
اســــتلهام روح إياب نصف نهائي نسخة 
2015 مــــن دوري أبطال آســــيا لكــــرة القدم 
عندما يســــتضيف الهلال السعودي حامل 
اللقب فــــي قمــــة خليجية بــــين متصدريْ 
بطولتيْ بلادهما، فــــي الجولة الثانية من 

منافسات المجموعة الثانية الاثنين.
وكانت الجولة الأولى قد شــــهدت فوز 
الهــــلال على شــــهر خــــودرو 0-2 في دبي، 
وباختاكور الأوزباكســــتاني على شــــباب 
الأهلي 1-2 في طشــــقند. ويتصدر الفريق 
الســــعودي المجموعة برصيد ثلاث نقاط، 
بفارق الأهــــداف عن باختاكــــور، بينما لا 
يزال شــــباب الأهلي وشــــهر خــــودرو بلا 
نقاط. ويواجــــه الفريــــق الإماراتي موقفا 
صعبا أمام حامل اللقب، إذ لم يعرف طعم 
الفوز في آخــــر ثلاث مباريات خاضها في 
مختلف المســــابقات، إذ تعادل مع الفجيرة 
وخســــر أمام الجزيرة في الدوري المحلي، 

قبل سقوطه القاري.
وســــيكون متصــــدّر بطولــــة الإمارات 
بفارق خمس نقاط عن العين، أمام حتمية 
تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال متصدر 
بطولة الســــعودية بفارق ثــــلاث نقاط عن 
النصر، لأن أيّ تعثر له في القمة الخليجية 
ســــيضرّ بحظوظه في المنافسة على إحدى 
بطاقتيْ المجموعة الثانية المؤهلة إلى دور 
الـ16. وهي المشــــاركة الســــابعة في دوري 
الأبطــــال للفريق الإماراتــــي الذي لعب في 
النســــخ الست الســــابقة باسم الأهلي قبل 
أن يتم دمجه في 2017 مع نادييْ الشــــباب 

ودبي وليحمل اسمه الحالي.

استعادة الذكريات

يأمــــل الفريق فــــي اســــتعادة ذكريات 
إياب نصف نهائي نسخة 2015 الذي أقيم 
فــــي دبي، وفاز خلالــــه 2-3 في طريقه إلى 
النهائي للمرة الأولــــى في تاريخه، بعدما 
كان لقــــاء الذهــــاب فــــي الريــــاض انتهى 
بالتعــــادل 1-1. لكن حامل اللقب القاري لم 
يفُزْ على منافســــه في آخــــر أربع مباريات 

بينهما.

وبعد بداية موسم مميزة في الدوري، 
عانى شــــباب الأهلــــي في آخــــر مباراتين 
في الــــدوري ليتقلــــص الفارق مــــع أقرب 
مطارديــــه. كمــــا جــــاءت بدايتــــه القاريــــة 
متعثــــرة أمــــام باختاكور بخســــارة ثالثة 
في ثالــــث مواجهة بينهما في المســــابقة. 
على رغم ذلك، خرج مدرب شــــباب الأهلي 
الأرجنتينــــي رودولفــــو أروبارينا راضيا 
بعد مباراة ”جــــاءت مغايرة لما خططنا له 
بســــبب ظروف الطقس البــــارد والأمطار 
الغزيرة التــــي أثّرت علــــى أرضية الملعب 

وعلى مجريات المباراة“.

لقــــاء  ”نســــيان  إلــــى  لاعبيــــه  ودعــــا 
باختاكور والتطلع للمبــــاراة الثانية أمام 
أحد أفضل فرق القارة حاليا“، في إشــــارة 
إلى الهلال الذي توج في الموســــم الماضي 
بثالــــث ألقابه فــــي دوري الأبطــــال، وحلّ 
رابعا بقيــــادة مدربــــه الرومانــــي رازفان 
لوشيسكو في مونديال الأندية في الدوحة 

في ديسمبر. 
ويبدو فريق مدينة الرياض في أفضل 
أحوالــــه في صــــدارة الدوري الســــعودي 
وبدايــــة حملــــة الدفاع عن اللقــــب القاري، 
وعمــــد مدربــــه لإراحــــة الثلاثــــي عبدالله 
عطيف وسالم الدوســــري وهتان باهيري 

قبيل مواجهة شباب الأهلي.
وقــــال لوشيســــكو بعــــد الفــــوز على 
الفيحــــاء ”خضنا مواجهتنــــا الثانية بين 
ثــــلاث مباريات خــــارج أرضنا في غضون 
أســــبوع واحد. التقينا شــــهر خودرو في 
دبي، ثــــم الفيحاء في الــــدوري، وتنتظرنا 
مباراة أمام شباب الأهلي في دبي، والفوز 

في المباراتين السابقتين أمر جيد جدا“.
وتشــــهد المجموعة حلول شهر خودرو 
الذي يخوض المســــابقة القارية الأم للمرة 

الأولى في تاريخه، ضيفا على باختاكور، 
بحثا عــــن فــــوز أول لفريــــق إيراني على 
أرض الفريــــق الأوزبكســــتاني بعد ثماني 
محــــاولات فاشــــلة. ويبحــــث المضيف عن 

فوز يعزز سعيه إلى بلوغ الدور 
الثاني للمــــرة الأولى منذ العام 
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الأهلي في غياب غروس

فــــي المجموعة الأولــــى المفتوحة على 
كل الاحتمالات، يخوض الأهلي السعودي 
مواجهة ضد اســــتقلال طهــــران الإيراني 
في غياب مدربه السويســــري كريســــتيان 
غروس فــــي الكويــــت، بينما يســــتضيف 
الشــــرطة العراقي الوحــــدة الإماراتي في 
أربيل. وشــــهدت الجولــــة الأولى تعادلين 
بنتيجــــة 1-1 بــــين الشــــرطة واســــتقلال، 
والوحدة والأهلي. وســــيدخل الأهلي رابع 
الترتيــــب محليّــــا، المباراة بمــــدرب جديد 
بعــــد خســــارته الجمعــــة بثنائيــــة نظيفة 
أمام الوحدة في الدوري الســــعودي. وهو 
ســــيخوض مباراة الثلاثاء المحتسبة على 
أرضه، بإشــــراف المــــدرب الوطنــــي مازن 

بهكلي.
ويبــــدو أن إدارة الأهلــــي عقدت العزم 
علــــى التخلّــــي عن غروس بعد الخســــارة 
الأخيرة، دون إعلان ذلك رسميا حتى الآن. 
ووصلــــت بعثة الفريق إلــــى الكويت دون 
المدرب السويســــري، بينما كشــــف مدرب 
فريق الناشئين صالح المحمدي أن الإدارة 

تواصلت معه لتولي مهامه.
ويعوّل الأهلي على الثلاثي الســــوري 
عمر السومة والجزائري يوسف البلايلي 
ودجانينــــي  الإصابــــة،  مــــن  العائديــــن 
تفاريــــس من الرأس الأخضــــر. وعلى رغم 
أفضليــــة الأهلي علــــى الأنديــــة الإيرانية 
فــــي المواجهــــات القاريــــة المباشــــرة (10 
انتصارات وأربع تعادلات في 20 مباراة)، 
إلا أنه لم يسبق له الفوز على استقلال، إذ 
تفوّق الأخير مرتين بنتيجة 1-2 في العام 
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وفي شــــمال العراق، يســــعى الشرطة 
إلــــى تحقيق فوزه الأول في دوري الأبطال 
وذلك عندما يســــتضيف الوحــــدة بغياب 
نجمه كرار جاســــم المصــــاب. أما الوحدة 
الذي فرض تعادلا قاتلا على ضيفه الأهلي 
فــــي الجولــــة الأولــــى، فيأمل فــــي العودة 
بنتيجة إيجابية، حســــب مدربه الإسباني 

مانويل خيمينيز.

البطل يخوض اختبارا صعبا

الهلال السعودي وشباب الأهلي
في قمة خليجية آسيوية

الشرطة العراقي يأمل بفوزه الأول في دوري الأبطال

تتواصــــــل رحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آســــــيا في نســــــخة 
2020، بإقامة مباريات الجولة الثانية والتي تشــــــهد قمة خليجية، بين شباب 
الأهلي الإماراتي وضيفه الهلال الســــــعودي حامل اللقب، في حين يخوض 
الأهلي الســــــعودي مواجهة ضد استقلال طهران الإيراني في غياب مدربه 

السويسري كريستيان غروس.

مواجهات ساخنة في كأس العرب للشباب

تشيبتيجي يتقن لعبة الأرقام القياسية

كارتيرون يتابع رحلة البحث عن الألقاب الفريق الإماراتي يواجه 
موقفا صعبا أمام حامل 

اللقب، إذ لم يعرف الفوز في 
آخر ثلاث مباريات خاضها

ور ب ى
على يــــق إيراني
ــتاني بعد ثماني
حــــث المضيف عن

غ الدور 
ذ العام 

وس

ــى المفتوحة على
الأهلي السعودي
طهــــران الإيراني
ــــري كريســــتيان
ينما يســــتضيف
ــدة الإماراتي في
ـة الأولى تعادلين
رطة واســــتقلال،
دخل الأهلي رابع

ي هر و يبرو س ي رو ي ي
واجتاز تشيبتيجي، بطل العالم في سباق 

2عشــــرة آلاف متر، خط النهاية بعد 12
دقيقة و51 ثانية في أول ســــباق له
هــــذا العام ليحطم رقــــم كيبروتو 
الذي سجله وسط سباق عشرة
فالنسيا  في  كيلومترات 

بإسبانيا الشهر
الماضي.

وسجّل العداء
الأوغندي رقما 
قياسيا في سباق

10 كيلومترات 
في فالنسيا 

ي ج ي ون و
وقال تشــــيبتيجي (23 عاما)
مذهل. كنت أطمــــح لتحقي
مــــن 13 دقيقــــة، وشــــع
حالة جيدة خلال في
وأضاف ”كســــر الرقم
بفــــارق كبير يمنحني
بسعادة غامرة 
خطــــوة كبيـــ
موســــم مهم
الفرنســــي
غريســـ
الثا

د
ثانيــــة

ريحات 
لزمالك 
ــال مع 
ســــوبر 

ســــتحق 
يق بعد 
لقاهرة 

تحفيزية 
فريقي، 
واجهة 
جه إلى 
”عقدت 
لك، من 
ريقي“.
ي تمكّن 
يي

بطل 
ســــي
لال
يا،
م
د 

لا
ل 
عد 

م
صعــــب مــــن مهمــــة الشــــركة الراعية في 
توفير تذاكر طيران لبعثة الفريق، للســــفر

إلى الإمارات قبل 
العودة لمصر. 

وتعقدت الأزمة 
بسبب عدم 

وجود طيران 
مباشر

ســــفر الز
الأفريقي والع
الســــبت، قبل
بإصابــــة اللا
لن يحصلــــوا
الأهلــــي بعد
تســــاؤل عن 
العودة والسف
ذلك بالمغادرة
و الترجــــي 
السوبر ا
الأجواء
وفي
الطبــــي
بالنــــاد
مجدي
مــــن
في
الزم
للجه
وق
الجهــــاز 
اشتكى من آلا
الجهاز الفني
مشــــاركته في
في الــــدوري
التدريبــــات
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 لنــدن – حقق ليفربـــول الفوز الـ34 في 
35 مبـــاراة بالدوري والــــ17 على التوالي 
ليصبـــح علـــى بُعـــد انتصـــار واحد من 
رقم مانشســـتر ســـيتي القياسي. وسجل 
ليفربول في 35 مباراة متتالية في الدوري 
كمـــا أنه لم يخســـر في آخـــر 43 مباراة. 
وبات ليفربول، الذي استقبل هدفا واحدا 
فـــي 11 مبـــاراة بالدوري يحتـــاج إلى 15 

نقطة لضمان التتويج باللقب.
ولن ينجح شـــيفيلد يونايتد صاحب 
المركـــز الخامـــس بـ39 نقطة فـــي ملاحقة 
ليفربـــول، حتـــى لـــو خســـر الأخيـــر كل 
مبارياتـــه. أمـــا توتنهام صاحـــب المركز 
الســـادس بــــ37 نقطة يســـتطيع ملاحقة 
ليفربـــول في النقاط إذا فاز بكل مبارياته 
المقبلة، لكن الريدز سيتفوق بسبب الفوز 
ذهابـــا وإيابا فـــي المواجهات المباشـــرة 

بالبريميرليغ.
تم  ســـيتي  مانشســـتر  أن  ويذكـــر 
حرمانه من المشـــاركة بدوري الأبطال لمدة 
موســـمين، ولكن قد يتأجل تنفيذ العقوبة 
لمـــدة عـــام، في حالـــة تقديم شـــكوى من 
الســـيتيزينز للمحكمة الرياضية، وتأخر 
حســـمها إلى بعد إجراء قرعـــة البطولة 

بالموسم الجديد.
أســـف الألماني يورغن كلـــوب مدرب 
لفريـــق  الإنجليـــزي،  ليفربـــول  فريـــق 
ومدربـــه  ولاعبيـــه  ســـيتي  مانشســـتر 
بعـــد  غوارديـــولا  جوســـيب  الإســـباني 
اســـتبعاده من المشـــاركة في المســـابقات 
القاريـــة لمدة عامـــين، بســـبب ”خروقات 

خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف“. 
وقال كلـــوب ”يمكننـــي أن أتخيل أن 
مثل هـــذه اللحظـــة يصعب جـــدا فهمها 
على الرياضيين، أنا آسف حقا لهم، لبيب 
غوارديولا وللاعبين لأكون صادقا، لكنني 

أعتقد أن ذلك لن ينفعهم“.
وكان الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
”يويفا“ أعلن اســـتبعاد نادي مانشســـتر 
سيتي من المشاركة في المسابقات القارية 
لمـــدة عامـــين بســـبب ”خروقـــات خطيرة 
لقواعد اللعب المالي النظيف“، كما فرض 
عليـــه غرامة بقيمـــة 30 مليون يورو. ورد 
حامل اللقب في الموســـمين الماضيين على 
الفور معلنا أنه سيستأنف العقوبة أمام 

محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“.
واعتبر كلوب أن الخبر شـــكل صدمة 
بالنســـبة إليـــه، وقـــال ”كل مـــا يمكنني 

قولـــه، أنا مدرب كرة قدم، لذلك لا يمكنني 
التحدث إلا عن كرة القدم، هو أن ما فعله 
بيـــب ومانشســـتر ســـيتي منـــذ أن كنت 
في إنجلترا هو اســـتثنائي، اســـتثنائي 

للغاية“. 
وتابـــع ”على الجانب الآخـــر، لا أعلم 
شيئا عما حدث ومن فعل ذلك وماذا فعل، 
هناك اســـتئناف وســـنرى ماذا سيحدث 
في ذلك الوقت. من الواضح أن الموضوع 
خطيـــر، وإلا لن يكـــون رد فعـــل الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم من هذا القبيل“.

كشـــف تقريـــر صحافـــي بريطانـــي، 
عـــن تطـــور خطير بشـــأن مصيـــر نجوم 
مانشستر سيتي في الموسم المقبل. وكان 
الاتحـــاد الأوروبي قرر حرمان الســـيتي 
من المشـــاركة فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
لمـــدة عامين، مع تغريمه بـ25 مليون جنيه 
إسترليني، بســـبب مخالفة قانون اللعب 

المالي النظيف. 
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فإنـــه يمكـــن للاعبي مانشســـتر ســـيتي 
الرحيل بشـــكل مجاني، لأن النادي انتهك 

بنودًا صريحة في عقودهم.

وأشارت إلى أن اللاعبين يستطيعون 
وضع النادي الإنجليزي بين حلين: الأول 
هو الرحيل دون مقابـــل، والثاني أن يتم 
تحســـين عقودهم من أجل البقاء، والأمر 
نفســـه ينطبق على المدرب الإسباني بيب 

غوارديولا. 
وقـــال جون مهـــرزاد، المحامي البارز 
الـــذي يمثـــل لاعبـــين ومدربـــين ووكلاء 
وأنديـــة أوروبية ”الســـيتي خـــرق عقود 
لاعبيه بشـــكل أساســـي، مما يمكنهم من 
الرحيل عن النادي أو الســـعي للحصول 

على شروط مالية أفضل للبقاء“.
وأضـــاف ”يمكـــن أن يطلـــب نجـــوم 
الســـيتي الرحيـــل، لأن النـــادي تصرف 
بطريقـــة دمـــرت قدرتهم علـــى اللعب في 
دوري أبطـــال أوروبـــا لموســـمين“. وزاد 
”يمكـــن للاعبـــي الســـيتي أن يزعموا أن 

عقودهـــم تم انتهاكهـــا، وأن يفســـخوها 
ويتحولون لصفقات مجانية في الصيف 

المقبل“. 
وأتم ”الفيفا يجب أن يقتنع بأن نجوم 
السيتي لديهم سبب عادل لإنهاء عقودهم 
مع النـــادي، ولذلك يمكـــن لوكلائهم الآن 
المطالبة بضمانات مالية ضخمة، وإعادة 

التفاوض حول العقود الحالية“.
وفـــي الســـياق ذاتـــه ذكـــرت تقارير 
صحافية بريطانية، أن نادي مانشســـتر 
لقـــب  بســـحب  مهـــدّدا  بـــات  ســـيتي 
البريميرليـــغ للـــدوري الإنجليـــزي الذي 
فـــاز به ســـنة 2014 من ســـجل إنجازاته. 
البريطانية،  ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ 
فإن الســـيتي قد يتعين عليه إعادة هيكلة 

ميزانيته بالكامل، وبالتالي قد يجبر على 
بيع أحد نجومه، إذا تم تأييد العقوبة من 

قبل المحكمة الرياضية.
وأشارت إلى أن السيتي قد يجرد من 
لقب الدوري الممتاز الذي فاز به عام 2014، 
إذا تم فتح تحقيـــق منفصل في إنجلترا، 
وأثبـــت أن الســـيتيزينز انتهـــك القواعد 

المالية. 
وأوضحت أنـــه في التحقيق الخاص 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم توجيه 
اتهام إلى الســـيتي ولـــم تصدر ضده أي 
عقوبـــة، رغم وجـــود تكهنات حول خصم 
النقاط من الفريق هذا الموسم، وهو ما لن 

يضر بموقف السيتيزينز بالبطولة.
إنه حـــال تم  وقالـــت ”ديلـــي ميـــل“ 
فرض عقوبة على الســـيتي، فـــإن لوائح 
الدوري الإنجليزي الممتاز تسمح بخصم 
النقـــاط بأثر رجعي، الأمـــر الذي قد يؤثر 
على موقـــف الفريق في ترتيـــب البطولة 

بمواسم سابقة.
وأضافـــت أنه لـــم يتم تأكيـــد الفترة 
الخاصـــة بالتحقيق من قبل البريميرليغ، 
ولكنهـــا تبدو من ســـنة 2012 إلـــى 2016. 
كان  إذا  واضحـــا  ليـــس  أنـــه  وتابعـــت 
هذا الأمر ســـيخص فوز الســـيتي بلقب 
البريميرليغ عام 2012 أم لا، ولكنه متعلق 

بلقب 2014. 
وشـــددت على أن الســـيتي لن يتلقى 
أي تعاطـــف مـــن الأنديـــة الــــ19 الأخرى 
فـــي الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز، والتي 
ستســـتفيد الكثير من إضعاف فريق بيب 

غوارديولا.

 دبــي – ســــتكون مدينة دبــــي عاصمة 
التنس العالمية، ومحط أنظار كل عشــــاق 
كــــرة المضرب في مختلــــف القارات، خلال 
الفتــــرة من 17 إلــــى 29 فبراير 2020، حيث 
ستســــتضيف الاثنين بطولة دبي الدولية 
لتنس الســــيدات لفئــــة ”البريمييرليغ 5“، 
لتقام النسخة الـ20 من هذا الحدث العالمي 
الكبير في دبي في العام نفســــه الذي يقام 
فيه إكســــبو دبي 2020، وستليها مباشرة 
منافســــات الرجال ضمن بطــــولات رابطة 
محترفي التنــــس العالمية فئة الـ500 نقطة 
على الملاعب الصلبــــة خلال الفترة من 22 

إلى 29 فبراير الجاري.
وســــتعود البلجيكية كيم كلايســــترز 
إلى ملاعب كرة المضرب بعد غياب ثمانية 
أعوام، بمواجهة مرتقبة وصعبة في الدور 
الأول، ضد الإسبانية غاربيني موغوروزا 
المفتوحــــة.  أســــتراليا  بطولــــة  وصيفــــة 
وبعدمــــا أوقعــــت القرعة كلايســــترز (36 
عامــــا) في مواجهة الهولندية كيكي برتنز 
المصنفة ثامنة، أعلنت الأخيرة انسحابها 
من الدورة الإماراتية لانشــــغالها بخوض 

نهائي دورة سان بطرسبورغ الروسية.

قرار الاعتزال

حلــــت موغوروزا (26 عاما) المشــــاركة 
ببطاقة دعوة بدلا من برتنز، حيث ستلاقي 
كلايســــترز المصنفة أولى عالميا ســــابقا، 
والعائــــدة إلى الملاعب للمــــرة الأولى منذ 
اعتزالها النهائي في 2012، وهو للمفارقة 

العام الذي بدأت فيه الإســــبانية المشاركة 
في دورات رابطة المحترفات.

كانــــت موغــــوروزا المتوجــــة بلقبــــين 
كبيريــــن (رولان غاروس الفرنســــية 2016 
وويمبلدون الإنجليزية 2017)، قد خسرت 
الشــــهر الماضي المبــــاراة النهائية لبطولة 
أســــتراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، 
أمــــام الأميركيــــة صوفيا كيــــنن (21 عاما) 
التي أحرزت باكــــورة ألقابها في بطولات 

الغراند سلام.

فبراير  مطلــــع  كلايســــترز،  وأعلنــــت 
تقديم موعد عودتهــــا إلى الملاعب، والذي 
كان متوقعــــا في مــــارس المقبــــل. وكانت 
اللاعبــــة تخطط بداية للعــــودة في بطولة 
أستراليا المفتوحة، لكن تعرضها لإصابة 
في الركبة خلال التدريبــــات أرغمها على 
تغييــــر مخططاتها. واتخذت كلايســــترز 
قــــرار الاعتــــزال النهائي في العــــام 2012، 
بعد مســــيرة توجت خلالها 
بلقب بطولتي أســــتراليا 

ميــــدوز  وفلاشــــينغ   (2011) المفتوحــــة 
الأميركية (2005 و2009 و2010).

وخاضــــت كلايســــترز أربــــع مباريات 
نهائيــــة في البطولات الكبــــرى الى جانب 
ألقابهــــا الأربعة، وأصبحــــت عام 2009 في 
فلاشينغ ميدوز أول لاعبة منذ العام 1980 

تتوج بلقب كبير بعد وضعها مولودا. 
بعد  مباشــــرة  البلجيكيــــة  واعتزلــــت 
مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز 2012 
حين ودعت من الدور 

الثانــــي. وكان هــــذا الاعتــــزال الثاني في 
مســــيرتها، بعدما توقفت بين أوائل 2007 

وصيف 2009 حين رزقت بطفلها الأول.
وتصدرت كلايسترز، الفائزة بـ41 لقبا 
في الفــــردي خلال مســــيرتها بينها ثلاثة 
القاب في بطولة الماسترز الختامية (2002 
و2003 و2010)، تصنيــــف رابطة اللاعبات 
المحترفات للمرة الأولى عام 2003، واحتلته 

20 أسبوعا آخرها في فبراير 2011.
وتأتــــي مشــــاركة كلايســــترز في دبي 
للمرة الأولى، مع احتفال الدورة الإماراتية 

بالذكرى العشرين لانطلاقها. 
وســــتكون الرومانية ســــيمونا هاليب 
(الثانيــــة عالميــــا) والتشــــيكية كارولينــــا 
بليشــــكوفا (الثالثة عالميا) مصنفتين أولى 
وثانية تواليا في الدورة، وهما أعفيتا من 

خوض الدور الأول.
كمــــا تضم قائمة المشــــاركات أســــماء 
أبرزهــــا الأوكرانيــــة إيلينــــا ســــفيتولينا 
الرابعــــة عالميــــا، والسويســــرية بيلينــــدا 
بينســــيتش الخامســــة، والتونسية أنس 
جابر التي حققــــت نتيجة لافتة في بطولة 
أســــتراليا، إذ باتت أول لاعبة عربية تبلغ 
الــــدور ربــــع النهائي لبطولة كبــــرى، قبل 

خسارتها أمام كينن.

رسائل موجهة

عندما تتواكب بطولة الســــيدات التي 
تحظى بمشــــاركة 6 لاعبات من بين أفضل 
عشــــر مصنفــــات عالميا مع منتــــدى المرأة 

العالمي بدبي، يمكننا أن نســــتلهم العديد 
من الرسائل التي وصلت بالفعل إلى كافة 
وســــائل الإعلام العالمية المهتمة بالحدثين 

معا.
ومــــن أبــــرز تلــــك الرســــائل أن دبــــي 
عاصمة الرياضة العالميــــة باتت قبلة لكل 
المواهــــب، ومصنعــــا للأبطــــال والنجــــوم 
وملتقى  للمبــــادرات،  ومهــــدا  والنجمات، 
للمبدعــــين والمبدعات، بما يعــــزز مكانتها 
الدولية كموطن يحاكي المســــتقبل، ويبني 
جسورا للتواصل بين الحضارات، لاسيما 
بعد نجاحها اللافت أخيرا في اســــتضافة 
المؤتمــــر الدولــــي الرياضي في نســــخته 
الرابعــــة عشــــرة تحت عنوان ”مســــرعات 
مستقبل كرة القدم العالمية“ نهاية ديسمبر 

الماضي.
ومن بين الرســــائل المهمة في البطولة 
التــــي ســــتنطلق منافســــاتها الاثنين، تلك 
الرســــالة الخامســــة وهــــي أن دبــــي التي 
تحتفي بنجوم ونجمــــات العالم، لم تنس 
دورهــــا العربي، فهي تحتفي بكل مبدع أو 
مبدعة عربيــــة، وتتيح لهم فرصة التواجد 
تحــــت مظلة واحــــدة مع النجــــوم الأفضل 
فــــي العالم، وهو ما تجســــد فــــي توجيه 
الدعــــوة إلى أبــــرز لاعبــــة تنــــس عربية، 
التونســــية أنس جابر المصنفــــة 45 عالميا 
للمشاركة في منافســــات البطولة ضمن 4 
بطاقــــات منحتها البطولــــة لأربع لاعبات 
هن أنس جابر، والبلجيكية كيم كليسترز، 
والإسبانية  سفيتولينا،  إلينا  والأوكرانية 

كارين مجورزا.

ليفربول أول المتأهلين إلى دوري الأبطال
كلوب يأسف لعقوبة مانشستر سيتي القارية

ــــــول، أول فريق في  أضحــــــى ليفرب
داخل  الكبرى  الخمســــــة  الدوريات 
قارة أوروبا، يضمن التأهل رسميا 
ــــــى دوري الأبطــــــال، في الموســــــم  إل
المقبل. وحقــــــق ليفربول فوزا صعبا 
ســــــيتي  نورويتش  مضيفــــــه  ــــــى  عل
بهــــــدف دون رد، فــــــي الجولة الـ26 
مــــــن البريميرليغ، ليرفع رصيده في 

الصدارة إلى 76 نقطة.

كتابة الأرقام تتواصل

منافسة شرسة في بطولة دبي الدولية لتنس السيدات

 برليــن – تراجــــع فريق فيــــردر بريمن 
للمركز الأخير بالدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندســــليغا) عقب خسارته أمام لايبزيغ 
0 - 3 فــــي الجولة الثانية والعشــــرين من 
المســــابقة. ولكن رغــــم إنهائه هذه الجولة 
فــــي المركز الثاني من القاع، بعد خســــارة 
بادربــــورن أمام هيرتا برلــــين 1-2، إلا أن 
هذا لم يغير أي شــــيء من المشــــاكل التي 

يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم.
الخســــارة في ثمانــــي مباريــــات من 
آخر تســــع مباريات جعلــــت بريمن يبتعد 
عــــن المنطقة الآمنــــة في جــــدول الترتيب 
بفــــارق أربع نقــــاط. الفاعليــــة الهجومية 
غير موجودة بشــــكل فعــــال، حيث جاءت 
الأهداف الأربعة التي ســــجلها الفريق في 
مباريات الــــدوري منذ مطلع عام 2020 من 

نيران صديقة. 
وقال فرانك باومــــان المدير الرياضي 
لبريمن ”الموقف يزداد من سيء إلى أسوأ 
عندما لا تحصد النقاط. سنواصل العمل 
بكد للخروج من هذا الموقف. دائما توجد 
البوندسليغا.  في  وانكســــارات  نجاحات 

نحن في انكسار كبير في هذه اللحظة“.
وكان ينتظر أن يحصــــل الفريق على 
دفعــــة معنوية مــــن خلال فــــوزه المفاجئ 
على بوروســــيا دورتموند 3 – 2 في كأس 
ألمانيــــا قبل ما يقرب من أســــبوعين ولكن 

هــــذا لم يحدث، ويمكن أن تزداد المشــــاكل 
أكثــــر عندما يحــــل بوروســــيا دورتموند 
ضيفا على بريمن يوم الســــبت المقبل في 

البوندسليغا.
ورغم المسيرة الســــيئة، إلا أن بريمن 
يرفــــض إلقاء اللوم على المــــدرب فلوريان 
كوفلــــدت الذي يتواجد في النادي لعقدين 
مــــن الزمان وتولــــى تدريــــب الفريق منذ 
أكتوبــــر 2017 أو إقالتــــه، وهو الأمر الذي 
يرجح أن تفعله العديد من الأندية الأخرى 

في مثل هذا الموقف.

وأكد باومان ”ســــيأتي وقت لن يكون 
فيه فلوريان هــــو مدرب بريمن. ولكن هذا 
اليــــوم لن يأتي خــــلال الأســــابيع القليلة 

المقبلة“. 
وأضاف ”ســــنفعل كل ما في وســــعنا 
لمســــاعدة فلوريان علــــى إخراجنا من هذا 
الموقف. نحــــن متأكدون مــــن أن فلوريان 
سيجد الحل. اللاعبون يثقون فيه. ونحن 

مقتنعون بأنه سيبقينا في الدوري“.

بريمن يجدد ثقته 
بالمدرب كوفلدت

ليفربول الذي استقبل 
هدفا واحدا في 11 مباراة 

بالدوري الإنجليزي بات 
يحتاج إلى 15 نقطة لضمان 

التتويج باللقب

 رومــا – ينـــوي مســـؤولو يوفنتوس 
استعادة خدمات الفرنســـي بول بوغبا، 
لاعب وســـط مانشســـتر يونايتـــد، خلال 

الصيف المقبل. 
وكانـــت تقاريـــر بريطانيـــة أكدت أن 
مانشســـتر يونايتد ينـــوي التخلص من 
بوغبـــا هذا الموســـم، بســـبب أن وجوده 
أصبح غير مقنـــع في النادي الإنجليزي. 
ووفقًا لصحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ 
الإيطاليـــة، فإن يوفنتـــوس ينوي عرض 

ضـــم بوغبا فـــي صفقـــة تبادلية 
مقابـــل الثنائـــي آرون رامســـي 

وأدريان رابيو.
ولم ينجح رابيو أو رامسي 

في حجز مكان ثابت بتشكيل  
المدرب ماوريسيو 

ساري، منذ انضمامهما 
إلى السيدة العجوز 
في الصيف الماضي 

خلال صفقات مجانية. 
وأوضحت أن خبرات 

البريميرليغ لدى رامسي 
ستكون مغرية لأولي غونار 
سولسكاير، مدرب يونايتد، 
الذي يرغب في إعادة بناء 
فريقه بلاعبين بريطانيين.

يذكـــر أن مينو رايـــولا، وكيل بوغبا، 
صرح مؤخرا بأنه يتحدث مع مســـؤولي 
يوفنتوس بشـــأن موكله الفرنسي، كما 
أن اللاعب سيحسم مصيره بعد بطولة 

اليورو المقبلة. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”ميـــرور“ 
رحيل  قـــرار  فإن  البريطانيـــة، 
بوغبـــا تم اتخاذه بالفعل، قبل 
أن يخرج وكيله مينو رايولا في 
الفتـــرة الأخيـــرة بتصريحات 
مثيرة للجدل حول مستقبله. 
أن  إلـــى  وأشـــارت 
مانشستر يونايتد سيوافق 
علـــى مغـــادرة بوغبا لأولد 
الصيف  خـــلال  ترافـــورد 
مليون   130 نظيـــر  المقبل 

جنيه إسترليني. 

بوغبا على مشارف 
العودة إلى يوفنتوس

إدارة نادي يوفنتوس 
الإيطالي تنوي عرض ضم 

بوغبا في صفقة تبادلية 
مقابل الثنائي آرون رامسي 

وأدريان رابيو

سنفعل ما يمكننا 
لمساعدة فلوريان على 

إخراجنا من هذا الموقف

فرانك باومان

أنتظر الموعد

التي أحرزت باكــــورة ألقابها في بطولات 
الغراند سلام.

بعد مســــيرة توجت خلالها
بلقب بطولتي أســــتراليا

مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز 2012
حين ودعت من الدور

النادي الإنجليزي. ــع في
”لاغازيتا ديللو سبورت“
يوفنتـــوس ينوي عرض

صفقـــة تبادلية  ي
آرون رامســـي ي

رابيو أو رامسي
ثابت بتشكيل

يو 
ضمامهما 

جوز 
ضي

مجانية. 
خبرات

رامسي  ى
غونار  لأولي
رب يونايتد،
 إعادة بناء
بريطانيين.

رايـــولا، و أن مينو يذكـــر
صرح مؤخرا بأنه يتحدث مع
يوفنتوس بشـــأن موكله الف
أن اللاعب سيحسم مصيره

اليورو المقبلة. 
ووفقـــا لصحيفـــ
ق فإن  البريطانيـــة، 
بوغبـــا تم اتخاذه
أن يخرج وكيله مين
الفتـــرة الأخيـــرة
مثيرة للجدل حول

وأشـــارت 
مانشستر يوناي
علـــى مغـــادرة
خـــ ترافـــورد 
نظيـــر المقبل 
جنيه إسترلين

وأدريان رابيو



 مـــن الممتـــع العـــودة بالذاكـــرة إلـــى 
مسلســـل كارتونـــي أنجز في ســـبعينات 
القرن الماضي يصـــور قرية إنجليزية في 
السنوات الأولى من دخول السيارة إليها 
كاكتشـــاف ثوري يغير الحياة التي كانت 

تسيرها عربات الخيول.
كان الرجـــل الأول فـــي القريـــة الذي 
بصلافـــة  مغـــرورا  الســـيارة  اقتنـــى 
وعنجهية وســـاخرا من سائقي العربات، 
وكان يتسابق معهم بلا سبب غير توجيه 
إهانـــة التفـــوق عليهـــم! بينمـــا تتلبس 
الحيـــرة بســـكان القريـــة بـــين التعاطف 
مـــع عربـــات الخيول بوصفهـــا جزءا من 
حياتهـــم والوســـيلة المثاليـــة لنقلهم، أو 
الترحيب بالسيارة التي ستقلب حياتهم 
رأســـا على عقب حيث ينجـــزون أعمالهم 

بوقت قياسي.
لم يكـــن أناس تلـــك القريـــة يخفون 
التعاطـــف مع عربات الخيـــول على الأقل 
لاستهجان المواقف المشينة لمالك السيارة 

المغرور.
وفي إحدى المرات شاهد حوذي تعطل 
الســـيارة في طريق خـــارج القرية بينما 
وقف مالكهـــا حائرا أمامها لا يســـتطيع 
أن يفعل لها شـــيئا، ولم يجـــد غير خيار 
الاســـتنجاد بمن تهكم عليه من قبل، لجر 

سيارته والعودة بها إلى القرية!
كان مشهدا باهرا بينما عربة الخيول 
تتقدم بأنـــاة وهي تجر خلفها الســـيارة 
المعطلـــة، فيما تجمع ســـكان القرية أمام 
مشـــهد انتصـــار مثيـــر للحصـــان على 
السيارة مرحبين به بالتصفيق والهتاف.

ربما اســـتوحى الاقتصادي واسيلي 
ليونتيـــف فكرتـــه لاحقا من تلـــك القصة 
وهـــو يتحدث عـــن مصير الحصـــان عام 
1979، فلطالمـــا كانت الخيـــول ذات أهمية 
اقتصادية حيوية، إلا أن أهميتها تلاشت 
في النصـــف الثاني من القرن العشـــرين 
عندمـــا أصبح محرك الاحتـــراق الداخلي 

المصدر الرئيس للقوة الحصانية.
ومـــع ذلـــك لا تـــزال للخيـــول مكانة 
متميزة في العالـــم، لكنها لن تتغلب أبدا 
علـــى المحـــركات، بغض النظـــر عن مدى 
انخفاض أسعار الشوفان. على حد تعبير 

متهكم للصحافي تيم هارفورد.
واليـــوم يتحول الإنســـان إلى معادل 
للحصـــان فـــي قصتـــه التاريخيـــة مـــع 
اكتشـــاف المحـــركات، عنـــد الحديث عن 
الروبـــوت، فالتهديـــد يتصاعـــد إلى حدّ 
التخويف من مســـتقبل الإنســـان بوجود 

الإنسان الآلي.
فهل يمكـــن لأعداد كبيرة من العاملين 
البشـــر أن يخضعـــوا لمصيـــر الحصان؟ 
يتســـاءل هارفورد في تقرير له بصحيفة 

فايننشيال تايمز.
يمكن ممارسة لعبة بسيطة مع إنسان 
أبـــل الآلـــي ”ســـيري“، لإعـــادة تصحيح 
معادل الإنسان والروبوت التي لا تتوافق 

تماما مع قصة الخيول والمحركات.
تمـــارس زوجتـــي لعبـــة مســـلية مع 
”ســـيري“ عندمـــا تســـأله بوجـــودي أين 

زوجـــي الآن، فيـــرد عليهـــا بإرســـال رقم 
هاتفـــي وبريـــدي الإلكترونـــي، إنه مهيأ 
للإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي 
صيغت بطريقة منطقية، لكن عندما تسأل 
أذكـــى الروبوتات عن صورة أشـــخاص 
يجلســـون حـــول طاولة وضعـــت عليها 
قناني المشروب أو أقداح الشاي، فسيقول 
لك إنهـــم يلعبون الـــورق! وهذا ما يمكن 
أن يجعلنـــا نقـــول أن التكنولوجيا تغير 

وظائفنا دون تدميرها.

صباح العرب
كرم نعمة

ح ب

 الريــاض – اختار مصمم المســـاحات 
ريـــدرر  أولريـــش  الألمانـــي  الطبيعيـــة 
العاصمـــة الســـعودية لإنشـــاء حدائـــق 
وارفة، رغم أن الصحـــراء تحيط بها من 
جميع الجهـــات، وتصل درجات الحرارة 
فيهـــا إلـــى 50 درجة مئويـــة في الصيف 
وربمـــا كانت مـــن أقل بقـــاع العالم التي 

يسقط عليها المطر.
ويفضل ريـــدرر، الذي يبلغ من العمر 
58 عاما، سماع الموســـيقى الكلاسيكية 
عندمـــا يتجـــول بســـيارته في شـــوارع 
الرياض، وهو يشـــير بين الحين والآخر 
إلـــى منتزهـــات، وغيرهـــا مـــن واحات 

خضراء شارك في إنشائها وتطويرها.
وتقـــع الريـــاض التـــي يعيـــش بها 
نحو ثمانية ملايين نســـمة، وســـط شبه 
الجزيـــرة العربيـــة. وعلى مـــن يريد أن 
يدرك ما يعنيه الماء والحدائق الخضراء 
بالنســـبة إلى سكان العاصمة السعودية 
أن ينظـــر إليها من الجو، ليرى شـــوارع 
تمتـــد عـــدة كيلومترات، وأحيـــاء مربعة 
الشـــكل مرصوصـــة إلى جانـــب بعضها 
بعضا، وكل ذلك مغمـــور داخل لون بني 

ضبابي.
ويعمـــل ريـــدرر منـــذ 15 عامـــا فـــي 
العاصمـــة الســـعودية لصالـــح شـــركة 
بوديكـــر، ومقرها بلدة كلوســـتر لينين، 

بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.
ومن بيـــن زبائن ريـــدرِر، إلى جانب 
هيئـــات حكوميـــة، أكثر ســـكان المملكة 
ثـــراء، أمراء العائلـــة المالكـــة، ووزراء، 
ورجال أعمال أثريـــاء إذ يقول إن زبائنه 
”أنـــاس قـــادرون على دفـــع تكلفـــة هذه 

الحدائق“.

المهنـــدس  يصمـــم  هـــؤلاء  ولمثـــل 
الألماني وينشئ حدائق ربما لا يحلم بها 
أحد في ألمانيا. ويقـــول ”الحدائق التي 
تصل مســـاحتها إلى 15 هكتـــارا، لا تعد 
شـــيئا هنا“. أما الحدائق التي ينشـــئها 
ريـــدرِر، فهي تقام على مســـاحات كبيرة، 
ربما تتجاوز مســـاحة أكثر من 20 ملعب 
كرة قـــدم مجتمعة. وغالبا ما تتخلل هذه 
الحدائق بحيرات صغيرة، بل ربما اقتنى 
بعض ملاك الحدائق حيوانات مفترسة، 

بحسب ما يتردد.
ويمكـــن أن تصل تكلفـــة إحدى هذه 
الحدائـــق الغنـــاء إلى ما يعادل عشـــرة 
ملاييـــن يـــورو، وغالبـــا مـــا يســـتغلها 
أصحابهـــا منـــازل لقضاء عطلـــة نهاية 
الأسبوع، فرارا من قيظ الرياض وترابها، 
”حيـــث يدعـــون العائلـــة والأصدقاء إلى 

هذه الحدائق“، بحسب ريدرِر.
ويضيف ”للمســـاحات الخضراء هنا 
قيمـــة تختلف عنها فـــي ألمانيا، كما أن 
هذه الحدائق رمز للمكانة“، يشـــبه الرمز 

الذي تمثله سيارة فارهة أو يخت.
وتعمل الشـــركة، التي يشارك ريدرِر 
في ملكيتها، في الســـعودية منذ أكثر من 
40 عاما. وجاء مؤســـس الشركة، ريشارد 
بودِكـــر، إلـــى الريـــاض في عـــام 1973، 
وشـــارك منذ ذلك التاريخ بشكل أساسي 
فـــي العديد من مشـــروعات المســـاحات 
الخضراء في العاصمة السعودية، والتي 
من أشهرها مشروع الحي الدبلوماسي، 
وهـــو واحة خضـــراء منعزلة، يســـودها 
الهدوء، في الطرف الغربي من الرياض.

وقضـــى بوديكـــر معظـــم حياته في 
بالرياض،  الخضـــراء  الفضاءات  تطوير 

وله علاقـــات وثيقـــة بالعائلـــة الملكية. 
حسبما  وعندما توفي ”ريشـــارد العرب“ 
الألمانية، في  ســـمته مجلـــة ”شـــبيغل“ 
2019، أطلقت المملكة اســـمه على إحدى 

الحدائق العامة هناك.
ويقول ريدرِر ”كانـــت له رؤية بعيدة 
للغاية، وكان صديقا لشـــخصيات رفيعة 

المستوى“.
ودرس مهنـــدس المناظـــر الخضراء 
ريدرِر مع نجل بوديكر، ينز، الذي أصبح 
رئيس الشـــركة في برلين. وســـافر معه 

كشاب لأول مرة إلى السعودية.
وهنا يستطيع ريدرِر تحقيق أفكاره، 
حيث يقول ”هناك أشياء مجنونة تحدث 
في أماكن أخـــرى، لكن الأمر هنا أفضل… 
مثل إنشاء شلال مياه اصطناعي، وربما 

حمام ســـباحة فـــي بركة، بشـــكل يجعله 
يبدو وكأنه لا حافة له.

ولكـــن الحدائـــق تحتـــاج الكثير من 
الماء، تلك الســـلعة النـــادرة، التي يزداد 
اســـتهلاكها في المملكة التي تســـودها 

الصحراء.
ورغـــم إنشـــاء محطات تحليـــة مياه 
باهظة التكاليف والتي تســـتهلك كميات 
طاقة هائلة، تستنفد هذه الحدائق الكثير 
مـــن احتياطـــي المياه الجوفيـــة التي لا 

يمكن تعويضها بنفس قدر استهلاكها.
وتقول داليا زمرا روته، مديرة مكتب 
غرفة التجـــارة الخارجيـــة الألمانية في 
الرياض، إن استهلاك المياه الجوفية في 
المدينة من بين أعلى نسب استهلاك في 

العالم.

كمـــا أن ريدرر نفســـه يقر بـــأن فكرة 
تـــزال  ”لا  الســـعودية  فـــي  الاســـتدامة 
تحتمل التوسع“، حتى وإن كان مؤسس 
الشركة، بودكر، أيد الاستفادة من المياه 

المستعملة.
ويقول ريدرر إنه يحاول إقناع زبائنه 
بالعدول عن زراعة أشجار النخيل، وذلك 
لأن النخيـــل، وإن بـــدا ذلـــك مســـتغربا، 

يستهلك الكثير من المياه.
وبشـــكل عام، يرى ريدرر في المملكة 
العربية السعودية تطورا نحو المزيد من 
الوعي البيئي إذ يقول ”هناك تحســـن… 
إنهم علـــى الطريق“، وهو ما تشـــهد به 
أيضـــا ممثلة غرفـــة التجـــارة الألمانية، 
زمرا روته، التي قالت ”أدركت السعودية 

ضرورة التحرك“.

في العاصمة الســــــعودية تقــــــام حدائق غناء على مســــــاحات قد تتجاوز 
مســــــاحة أكثر من ٢٠ ســــــاحة كرة قــــــدم مجتمعة فيهــــــا بحيرات صغيرة 
يســــــتغلها أصحابها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فرارا من قيظ الرياض 
إذ يجدب المطر في هذه المساحات الخضراء طوال العام علما أن الرياض 

من أقل بقاع العالم التي يسقط فيها المطر.

حدائق غناء في الرياض يجدب فيها المطر 12 شهرا

مكان مثالي لقضاء وقت ممتع

سوريان يلهوان بالثلج الأحد أثناء قضاء إجازتهما قرب بلدة بلودان على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال غرب دمشق
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 ســان فرانسيســكو – طــــور باحثــــون 
أميركيــــون منظومــــة إلكترونية لتصحيح 
الجمل وتحديث المعلومات على موسوعة 
ويكيبيديا، مع الاحتفــــاظ في الوقت ذاته 

بنفس الأسلوب البشري في الكتابة.
وتحتاج مقالات ويكيبيديا بشكل دائم 
إلى عملية تصحيــــح أو تحديث في مناح 
مختلفــــة مثل الأخطــــاء اللغوية أو الأرقام 

والبيانات والمواقع.
التي  الإلكترونية  المنظومــــة  وتوفــــر 
طورها باحثون في معهد ماساشوســــتس 
البشــــري  والجهد  الوقــــت  للتكنولوجيــــا 

للمحررين الذين يقومون بالمهمة يدويا.
وتعمــــل المنظومــــة عــــن طريــــق قيام 
المحــــرر البشــــري بكتابــــة جملــــة معينة 
تحتوي علــــى المعلومة الجديــــدة المراد 
تصحيحها أو إضافتها على المقال داخل 
واجهة مســــتخدم خاصة بالبرنامج، دون 
الحاجة إلى الانشــــغال بالأخطاء الإملائية 

أو النحويــــة، فتقــــوم المنظومــــة بإجراء 
عملية بحــــث داخل موســــوعة ويكيبيديا 
بحيــــث تصــــل بمفردهــــا إلــــى الصفحــــة 
المطلوبــــة وتحدد تلقائيــــا الجملة المراد 
تعديلها ثم تقوم بعملية التعديل بأسلوب 

بشري.
وقال دارش شــــاه، الباحث في مختبر 
علــــوم التكنولوجيا والــــذكاء الاصطناعي 
”مقــــالات  ماساشوســــتس  معهــــد  فــــي 
ويكيبيديا تتطلب عمليات تحديث بشــــكل 
دائــــم، وســــوف يكون مــــن المفيــــد إجراء 
هذه التحديثات بشــــكل آلي في ظل تدخل 
محدود من البشــــر أو من دون تدخل على 

الإطلاق“.
وأضــــاف ”بدلا من الاســــتعانة بمئات 
البشــــر الذي يعكفون على تحديث مقالات 
ويكيبيديا، ســــوف تحتاج هذه المســــألة 
إلــــى عدد ضئيل للغايــــة لأن هذا النموذج 

الحوسبي يقوم بالمهمة آليا“.

الذكاء الاصطناعي يساهم
في تحرير مقالات ويكيبيديا

 بكيــن – أعلن البنك المركزي الصيني، 
النقديــــة  الأوراق  يخضــــع  أنــــه  الأحــــد، 
المتداولة للتعقيم، لمنع انتشــــار فايروس 

كورونا الجديد بالبلاد أكثر.
وأعلــــن البنك، في بيان نشــــرته وكالة 
الصينيــــة، أنه يُخضع  أنباء ”شــــينخوا“ 
”للحجــــر  المتداولــــة  النقديــــة  الأوراق 

الصحي“، منعا لانتشار كورونا.
وأضاف البيــــان، أن الأوراق النقدية 
ســــتخضع للتعقيــــم بيــــن 7 و14 يوما، 

البنفســــجية  فــــوق  الأشــــعة  باســــتخدام 
ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضــــح أن البنوك ســــتقدم لزبائنها 
أوراقا نقدية جديدة عند الضرورة تخضع 
للتعقيم، وســــيتم طرحهــــا للتداول مجددا 

بعد إتمام ذلك.
و“كورونــــا“ عبــــارة عــــن عائلــــة مــــن 
الفايروســــات، غير أن 6 منها فقط تصيب 
البشــــر، والفايروس الجديــــد هو العضو 

السابع في هذه العائلة القاتلة.

ووفــــق منظمة الصحــــة العالمية، من 
أعراض الإصابة بالفايروس، التهابات في 
الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة 
فــــي التنفس، فــــي الحالات الأكثر شــــدة، 
ويمكن أن تســــبب عدوى الالتهاب الرئوي 
الوخيمة  الحــــادة  التنفســــية  والمتلازمة 

والفشل الكلوي وحتى الوفاة.
الفايــــروس  عــــن  الصيــــن  وكشــــفت 
الغامض لأول مرة في 12 ديســــمبر 2019، 

بمدينة ووهان الواقعة في وسط البلاد.

حتى النقود في الحجر الصحي خوفا من كورونا

 بغــداد – وثقـــت جامعـــة بابل 
العراقية مقتنيات أثرية بموقع تل 
الديلم في مدينة دلبات التاريخية 
جنوبـــي مدينـــة الحلـــة (100 كم 
جنوب بغداد) أسهمت ولأول مرة 
في الكشف عن الجزء المفقود من 

تاريخ مدينة بابل التاريخية.
وقال معاون العميد للشؤون 
العلمية في كلية الآداب بجامعة 
بابل كاظم جبر ســـلمان إن ”فرق 
التنقيـــب تمكنت من الكشـــف عن 
أحـــد المداخل الرئيســـية لمدينة 
علـــى  والعثـــور  الأثريـــة،  دلبـــات 
مجموعة مـــن القطع الأثريـــة بعد عام 

كامل من التنقيب في الموقع الأثري الذي 
أسهم بإزالة الغموض عن الجزء المفقود 
من تاريخ المدينة الأثرية“.  وأوضح ”تم 
العثور ولأول مرة على نصوص مسمارية 
باللغة السومرية منقوشة على قطع الآجر 

ضمن الجدار المحيط بالمعبد“.
وأشـــار إلى أهمية هذه الاكتشـــافات 
في توثيقها حقائـــق علمية، في مقدمتها 
الحصـــول لأول مـــرة علـــى دليـــل مادي 
ملمـــوس يثبت أن هذا الموقع هو بالفعل 

بقايا لمدينة دلبات الأثرية.
”المعبـــد  أن  إلـــى  ســـلمان  ولفـــت 
المكتشـــف فـــي تنقيبـــات هذا الموســـم 
هـــو معبد الإلـــه أوراش الـــذي يعد الإله 

الرئيس للمدينة، وأن من شيده هو الملك 
”كريكالزو“ أحد ملوك الســـلالة الكيشـــية 
التي حكمت في بابل عند منتصف الألف 

الثاني قبل الميلاد“. 
وأشـــار إلى أن ”الأدلة السابقة بشأن 
هـــذا الموضـــوع كانـــت محط شـــك لدى 
الآثارييـــن، لكونها أخذت من نصوص لم 

يتم العثور عليها في هذا الموقع“.
وأكـــد أن ”البعثة العلمية الآثارية في 
جامعة بابـــل وثقت قطعـــا أثرية عديدة، 
مـــن بينهـــا ألـــواح فخاريـــة وكســـر من 
قطـــع ذهبية وأشـــكال نحاســـية وأختام 
المقتنيات  وعديد  وفخاريات،  أسطوانية 

الأثرية“.

اكتشاف الجزء المفقود من تاريخ مدينة بابل

 لندن – تم تشويه أحدث لوحة جدارية 
لفنان الشارع الشهير الغامض بانكسي، 
وذلـــك بعد أقـــل من يومين من الكشـــف 

عنها لأول مرة.
وتصور أحدث أعمال بانكسي، التي 
تم اكتشـــافها الخميـــس الماضي، فتاة 
تمسك بنبل وتقذف به الورود على الجزء 
الأعلى من جـــدار منزل رمادي اللون في 

مدينة بريستول غربي إنجلترا.
وفســـر ســـكان بريســـتول اللوحـــة 
الجداريـــة علـــى أنهـــا إشـــارة إلى عيد 
الفالانتايـــن، الـــذي تـــم الاحتفـــال بـــه 

الجمعة.
وفـــي منشـــور علـــى حســـابه على 
إنســـتغرام، أقر بانكســـي بـــأن اللوحة 

الجدارية هي من أعماله.
وتعرضت الجدارية للتشـــوية، حيث 
قام شخص برش طلاء وردي اللون كتب 
به عبارة لم يتضـــح المقصود منها في 
البدايـــة، لكنه يشـــير على مـــا يبدو إلى 

مجلس مدينة بريستول.

آخر لوحات بانكسي 
غير مرغوب فيها

لعبة اختبار ذكاء 
مع «سيري»

بكيــن
أ الأحــــد، 
المتداولة
كورونا ال
وأعلـــ
أنباء ”شــ
الأوراق 

الصحي“
وأض
ســــتخض

الع
ال
ج
ج
في
ت

ا
با
الت
أح
دلبـ
مجموع

أكد عمرو دياب لأول مرة 
علاقته بدينا الشربيني 

حيث قال خلال مداخلة في 
برنامج تلفزيوني 

«دينا تعرف 
جيدا كيف 

تجعلني أخرج 
أفضل ما لدي 

في العمل 
والحياة»، 

وذلك 
بالتزامن مع 

جدل الصورة 
التي نشراها 

على إنستغرام 
بمناسبة عيد 

الحب.
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